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فكر علمي- ثقافة تقدمية

تأسست عام 1953

المن
354 - 353

اغلق تحرير العدد في 15 تشرين الثاني 2012 

المــواد المـنـشــورة تعـبـّـر عـن آراء اصحــابهــا
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الاشتراك السنوي : )6 أعداد( : 50 دولاراً أو ما يعادلها و 100 دولار للمؤسسات.
إيميل رئيس هيئة التحرير:

thakafajadida@hotmail.com
إيميل سكرتارية هيئة التحرير : 

thakafajadida4u@gmail.com
عنوان الموقع على شبكة الانترنت :

http://www.althakafaaljadeda.com
عنوان المجلة : بغداد - شارع أبو نؤاس، والرجاء إرسال المطبوعات الجديدة على هذا

العنوان.
رقم الايداع في المكتبة الوطنية :781

يمكن تحويل مبالغ الاشتراك على الحساب المصرفي للمجلة :
ALJADID
Lloyds TSB Bank plc  
Sort Code 30-93-89
Account No: 1871659
UK

ترجو هيئة التحرير المساهمين في المجلة مراعاة ما يأتي في ما يرسلون للنشر:
* أن تكون المقالة مستوفية لشروط النشر من حيث وضوح التعبير وسلامة اللغة. 

* ألا يتجاوز حجم المادة 4000 كلمة.
* أن تكون المادة معدة أصلا لـلمجلة، لذا نعتذر عـن نشر أية مادة تكـون قد نشرت قبل

ذلك في أماكن أخرى.
* يفضل أن تكون  المادة مطبـوعة على الكومبـيوتر ومرسلة عبـر البريد الالكتروني أو
على قـرص مدمـج. أما المكـتوبـة  بالـيد فـنرجـو إرسال نـسختهـا الأصليـة. وارتبـاطاً
بالتغيرات الـتي اعتمدتها هيـئة التحرير، في مـا يتعلق بالتصميـم الداخلي، نرجو أن
تـرسل مع المقال أو الـدراسة نبـذة مختـصرة عـن حياة الـكاتب أو الـكاتبـة بحدود 50

كلمة، إضافة الى صورة شخصية لنشرها مع المقال أو الدراسة.
* لا تعاد المادة غير المرشحة للنشر، وتتولى المجلة إعلام صاحبها بذلك.

* بـالنسـبة للـمادة المـرسلة عـبر الـبريـد الالكتـروني، تلـتزم المجلـة بإعلام كـاتبهـا عن
صلاحيتها للنشر وذلك خلال شهر واحد من تاريخ وصولها.

* للمجلة حق إعداد أو اختصار التعقيبات التي تردها.

السعر :2000 دينار

دار الرواد المزدهرة للطباعة والنشر والإعلان
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محتويات العدد 
5- كلمة العدد :

مقالات 
7- بعض ملامح خريطة العلاقات الطبقية- الاجتماعية بعد 2003.............................................صالح ياسر
19- المادة 81 من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 ...................................................مصباح كمال
28- التوسع الرأسمالي وتشويه التشكيلات الاجتماعية الوطنية .................................................لطفي حاتم
34- التفاعلات الدولية إزاء الانتفاضات الشعبية في البلدان العربية.............................................هاشم نعمة
45- ذخائر اليورانيوم المنضب .. مستجدات علمية ............................................................كاظم المقدادي

نصوص قديمة
62- وثائق تاريخـية حول تفاصـيل المفاوضات التي جـرت بين الحكومة الـعراقية والشـركات النفطيـة الاحتكارية في

عام  1961  

طاولة مستديرة 
84- الإسكان في العراق.. الواقع والتحديات

نصوص مترجمة
102- مجتمع ما بعد النمو- بقلم: تيم جاكسون ........................................................ترجمة: رشيد غويلب

حوارات
114- حوارمع الشاعر والمثقف العراقي ..  ياسين طه حافظ.........................................حاوره : سعدون هليل
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ادب وفن
128- إيريك هوبسباوم.. المؤرخُ الجليل والمفكرُ الماركسي الكبير.. وداعاً!................................ الثقافة الجديدة
131- قاسم مطرود... وداعا !................................................................................... الثقافة الجديدة

دراسة نقدية
132- المونولوج الداخلي في رواية "سوق مريدي"لقاسم حول..................................................... نجاة تميم

مقالات
144- ترجمة الشعر في التطبيق ........................................................................أحمد خالص الشعلان
151- الخاصياّت الثقافية.......................................................................................غـيـداء الـفـيـصـل

شعر
161- يوميات مدينة/الجزء الثالث...........................................................................عبد الستار نورعلي
167- بالأمـس............................................................................................................أوس حسن
169- على جناح بالون............................................................................................حسين الصواف

قصص قصيرة
171- صوت الخيزران .. أزهار الخوخ: كواباتا ياسونارى............................................. ترجمة:هلال حميد
179- الحلم المذبـوح......................................................................................... أمير علي الجشعمي
182- عبور............................................................................................................ سولاف هلال

نص مسرحي
184- بائع الحرية ..............................................................................................عبد الوهاب الفايز

تقارير ثقافية
189- المعماري والفنان هندرتفاسر........................................................................... سنان احمد حقي
197- مهرجان الجواهري في دورته التاسعة ...................................................................قاسم العزاوي

الغلاف الاول: لــوحــة للـفنــانـــة اينــاس غــازي 
الـغلاف الأخـيـــــر: لـلفـنـــــان سعـــــد شـــــاكـــــر 
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مقدمات "الربيع العربي" ونتائجه
ثمة سجـالٌ ساخن لا يهدأ حول مفهـوم "الربيع العربي" لدرجـة أن البعض بدأ يتحدث عن "الخـريف العربي" خصوصا
بعـد فوز قـوى الإسلام السيـاسي في الانـتخابـات التي جـرت في بعض الـبلدان العـربيـة. غيـر أن الكثيـر من الـدراسات
والأبحاث حول هذه القضيـة قد لا يساعد على توضـيح سجال يشوبه الكثير من الالتبـاس والغموض، حتى تحول ما حدث
في العديد من الـبلدان العربـية منذ أوائل 2011  إلـى أسطورة عصيـّة على التفـكير والفهم، وليـس مفهوماً قـابلاً للتفكيك

والفهم والنقد.
ومن هنا فإن ثمة سؤالاً مهماً يطرح نفسه بحدة علينا: من أين منبع التشوهّ الذي ولده مصطلح "الربيع العربي"؟

قبل الإجابة عن هذا السؤال لا بد من الإشـارة إلى أن هذا المفهوم، يواجه، على ما يبـدو، نفس مصير مفهوم العولمة وما
نتج عنه من تشوش.

وبـالنسبـة لمفهوم العـولمة يمكن الـقول إن هذا التـشوش كان قـد نبع من التنـاقض الكامن في ظـاهرة العولمـة: بين الوعد
الإنساني الذي تحمله باعتبارها ظاهرة موضوعية وبين شكل تمظهرها الحالي، العولمة الرأسمالية. 

فالعولمـة، كظاهرة موضـوعية، تستند إلـى التقدم الهائل في تقنـيات المعلومات والاتصـالات وتحول المعرفة الـعلمية إلى قوة
إنتاجية مباشرة، أما أشكال تجليها حاليا والقـوى المتحكمة في اتجاهاتها ومسارها فهي تخضع لمنطق الرأسمال والربح،

وبالتالي باتت شكلاً جديداً من أشكال السيطرة والهيمنة.
لذلك فإنه عندمـا يجري الحديث عن ضرورة الـتصدي للعولمة فـإن المقصود بذلك ليـس الظاهرة الموضـوعية ذاتها، إنما
رفض تجليها الراهن أي العولمة الرأسمـالية المتوحشة التي تشق طريقها اليوم لـصالح حفنة محدودة من الشركات متعدية

الجنسية وبعض القوى المسيطرة على قلاع رأس المال ضد مصالح الشعوب.
الشيء نفسه يتعلق بمفهوم "الربيع العربـي" إذ يجب التمييز وعدم الخلط بين ما حققه الحراك الاجتماعي والانتفاضات
الشعـبية العارمة من منجزات تجلت بإسقـاط أنظمة وانفتاح الأفق لمرحلة جديـدة من النضال، وبين المسار الذي اتخذته في

بعض البلدان وصعود قوى لم تكن قد شاركت بفعالية في تلك الانتفاضات، أو شاركت فيها لاحقا.
إن صعود بعض القـوى التي كانت علـى هامش الثـورة لا يقلل من أهمية تلـك الانتفاضات، فلا بـد من أن نرى الأحداث
علـى حقيقتها. الحـديث يجري عن ثـورة لم تنجز بعـد، والثورة بالمعـنى العلمي تعـني تغيير الـنظام الاجتمـاعي، واستبداله
بنظام جديد بملامح جديدة. وهذه العملية لم تستكمل بعد فهي في مراحلها الأولى، مرحلة الانتفاضة الثورية السلمية التي

هزت العروش وأسقطت رموز ولكنها ما زالت لم تؤسس البديل المطلوب الذي هو موضع التطبيق الفعلي.
وهذا يدفعنا للتأكيد على ضرورة التمييز بين مفهومين أساسيين: مفهوم الانتفاضة ومفهوم الثورة وضرورة الأخذ بهما
عـند المعالجة المنهجيـة لهذه القضايا فلا يجـوز التلاعب بالمفاهيم خـصوصا ونحن لا نستغـرق في تأمل نظري بل لا بد من
تـشخيص المرحلـة وطبيعة قـواها المحركـة وتناسبات الـقوى السائـدة فيها، في مثل هـذه اللحظات المـتوترة والمفتـوحة على

مختلف الاحتمالات.
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خلاصـة القول أنه ومهمـا كانت مـآلات الحراك الاجتمـاعي والانتفاضـات الشعبيـة التي شهدنـاها ونشهـدها الآن فإن
مـرحلة جـديدة قـد بدأت، مـن سماتـها الانتقـال من طور الاسـتبداد إلـى طور التحـولات الديمقـراطية. وهـو طور انـتقالي
واستثنائي يختلف في مدته الـزمنية وانعطافاته، صعوداً ونزولاً، من بلد عربي إلـى آخر. وببساطة شديدة نحن أمام معركة
بـدائل مفتوحـة بين القوى التـي تريد تغـيير النظـام - الثورة الاجتـماعية - وبـين تلك التي تريـد تغييراً في النـظام  –الثورة

السياسية.
وستشهد الفترة اللاحقة تنافساً بين القوى حول طبيعة ومدى التغيير المطلوب؛ وفيما إذا كان يجب المضي بالتغيير نحو
مزيد من التجذير ليشمل لا فقط تغييـر القادة والمسؤولين الكبار ومحاسبة الفاسدين وإصلاح النظام، بل ليمتد إلى إحداث
تغييـر جذري في بنية الحكم وطبيعة الـنظام القائم. المعركة إذاً ستـظل مفتوحة حول طبيعة ومـضمون البديل الذي تستحقه
شعوب البلدان التي انتفضت. وبالمقابل سنلحظ أيضا محاولات محمومة لاحتواء الحركات الثورية والالتفاف عليها وسرقة

منجزها.
لا شك في أن السيرورة فتحت وحُقّق تقـدم ملحوظ باتجاه كسر احتكار السلـطة لمصلحة تداولها، التي من الصعب بعد
اليوم أن تكون من نـصيب حزب واحد إلا من خلال صنـاديق الاقتراع فثمة انتـخابات جرت، ومراحل انـتقالية هي في طور
الاستمـرار، دون أن يعني الأمر أنّ النـتائج مضمـونة، فصنـاديق الاقتراع لا تختـصر الديمقـراطية، وتلـك الأخيرة لا تعني
شيئاً دون تحقيق تطور سـياسي/ اقتصادي يحقق مطـالب الطبقات الشعبـية المفقرة اقتصاديـا، والشعب الذي يتطلع إلى

المشاركة الفعالة في صناعة القرار.
أين موقع الطبقات الشعبية في الصراع حول أفق الانتفاضات الشعبية؟

لا تزال النظم في البلدان العربية عبارة عن رأسـماليات تابعة، لكن علينا أن ننتبه إلـى حقيقة أن الطبقات الشعبية لم تثرُ
ضد التحالف البيروقراطي  –الطفيلي - الكـومبرادوري من أجل تحقيق تغيير في شكل النظام. وإذا كانت لم تستطع حتى
الآن تحقيق التـغيير الجذري الذي يحقق مـصالحها، فإنها سـوف تظل تناضل إلى أن تحقق هـذه المصالح. بمعنى آخر أنّ
التغيير الذي تحقق لـن يقود إلى تسكين هذه الطبقات، بل سيكون "مرحلياً"، وبـالتالي فإن المعركة ستظل مفتوحة وستشهد
الفتـرة المقبلة احتدام الصراع الاجتماعي، صـراع البدائل.. فمآل الانتفاضات الشعبيـة ما زال مفتوحا بين بديلين كبيرين:
بين بديل يريـد تقميط هذه الانتفـاضات في أفق النظام الـرأسمالي التبـعي، بغض النظر عـن التجليات التي يـتخذها، الذي

يعيد إنتاج الاستغلال مع بعض التلطيف للتناقضات الاجتماعية، وبين بديل يتجاوز هذا النظام.
إن مـا يجب أن يلمـس اليوم هـو "روح" الانتفاضـات التي بـدأت، لا شكل التغيـير الآني، لأنّ خـروج المارد، أي الـطبقات
الشعبية، من القـمقم قد فتح الأفق لصراع لن يـنتهي إلا بتحقيق مطالب هـذه الطبقات. المطلوب اليـوم في مواجهة التحالف
البيـروقراطي - الطفيلي - الكـومبرادوري الذي سقط والاقتـصاد الريعي الذي قـام عليه. تغيير النمـط الاقتصادي الريعي
هذا من أجل تأسيس اقتصاد منتج تكون قاعدته الطبقات المنـتجة وليس الطفيلية - الكومبرادورية، فهو وحده الذي يضمن
حلاً حقيقياً لمشكلات الطبقات الشعبيـة التي عانت مرارات الاستقطاب والتهميش والإقصاء من حقلي الإنتاج والاستهلاك

في النظم الريعية التي انهارت أو التي ما زالت في طريقها للرحيل.
ولا شـك في أنّ هذا النهوض الثوري الذي أفـضى إلى اندفاع الطبقـات الشعبية المفقرة والمهمـّشة إلى خوض الصراع،
وإلى انخراط الشباب منهم فيه، ينفتح على أفق جديدة، لكن ذلـك يحتاج إلى وقفة من أجل إعادة صياغة الرؤية انطلاقاً من

فهم الواقع، وأساساً إعادة صياغة الوعي لدى المنخرطين الجدد في النضال الطبقي/ الاجتماعي وتجلياته الجديدة.
ومن هنا وفي هـذا السياق، فإن بناء البديل الديمقـراطي، مشروط بقدرة القوى الديمقراطيـة واليسارية والنخب الثقافية
علـى الالتحام الحقيقي في صفـوف الجماهير لمـزيد من توعيتهـا بمصالحها وبمـستقبلها وصوب المـزيد من وضوح رؤاها

وبرامجها في إطار البديل المنشود، مما يمكنّ من تحقيق تغيير الأنظمة التابعة وليس إجراء تغيير فيها فقط. 
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مقـــــــــــــالاتمقـــــــــــــالات
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بيـنت حصيلـة السنـوات العشـرة الأخيرة
تفـاقم التفـاوتـات الاجتمـاعيـة وتعمق الفـرز
الطـبقي والاجـتمــاعي، إضـافـة إلـى تفــاقم
مسـتويـات الفـقر والـتهميـش. ولا توجـد أية
إشـارة عنـد القـوى المـتنفـذة في بلادنـا إلـى
الأسباب الفعلـية الكامـنة وراء ذلك كله أي ما
هـي العلاقـات الاجـتمــاعيـة وفي مقــدمتهـا
علاقات الملكـية وبنية السلطة التي أفرزت هذه
الأوضـاع وفي مقــدمتهـا الفقــر والتهـميـش
الاجتماعي الواسع، بل عادة ما يجري البحث
عن أسبـاب ذلك في "عـوامل خـارجيـة" فقط.

لهــــذا يمكـن القــــول انه ومهـمـــا حـــاولـت
أيديـولوجيا القوى المتنفذة التعتيم على الواقع
فـإن الفقـر والتهمـيش لـيسـا سوى الـنتيـجة
المنطقيـة لتحويل الثروة من الفقراء إلى حيتان
السلطة وتمركـزها، أي انه ليس قدرا محتوما
بل نتاج بنية السلطة ومنظومة علاقات الإنتاج
السائدة وهيكل الملكية، وأيضا بنية الاقتصاد
العـراقي وطبيعـته الريعيـة والأحاديـة الجانب

وتفاقم اختلالاته الهيكلية. 
ويمكن القـول إن "إستـراتيجـية الـتخفيف
من الفقـر" التي روجت لها الـقوى المتنفذة في
العـراق لا تـستهـدف محـاربـة الفقـر بـشكل
جذري، لأن ذلك يستتـبع مطلب تغيير علاقات
القوى الاجـتماعيـة بما يعنيـه ذلك من أشكال
اجـتماعية جديدة لـتوزيع الثروة والدخل وهذا
ما يهدد الـسيطرة الطبقية للقوى المتحكمة في
المجتمع الـيوم. ولأن الـقوى الحـاكمـة حالـيا
واعيـة بخطورة هـذا المخرج، فـإنها ومن أجل
الحفـاظ على مـصالحهـا، تعمـل على تـلطيف
التهمـيش الاجتـماعـي الواسع. يـتركـز الدور
هنـا حول التـدخل لتصحـيح الاختلالات التي

بعض ملامح خريطة العلاقات الطبقية
الاجتماعية بعد 2003

د. صالح ياسر
باحث اقتصادي 
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يفـرزها تـنظيـم المجتمع بـقوانـين السـوق عن
طـريق تـشـريـك الفقــر والبـؤس والـتهـميـش
وبالتالي الاسـتقطاب الاجتمـاعي وليس الحد
مـنه. لهـــذا يمكـن القـــول انه لا يمكـن بنــاء
إستـراتيجيـة حقيقـية لمـكافـحة الفـقر في ظل
تناسب القـوى الراهن، أي في ظل السياسات
الاقتصادية التي تمارسها القوى المتنفذة بكل

تلاوينها.
لقــد أسهـمت الـوقــائع أعلاه في تـعمـيق
التفـاوتات الـدخليـة التـي هي نتيجـة منطـقية
لـنوعيـة علاقات الملـكية وبـنية الـسلطـة، حيث
يلاحظ وجـود فـوارق كـبيـرة في مـستـويـات
الــدخل لصـالح الفئــات التي راكـمت الثـروة
وحصلت علـى المداخـيل العالـية عبـر أنشـطة
ريعية لا صلة لها بالإنتاج، فضلاً عن الدخول
غيـر المـشـروعـة المـرتـبطـة بـالفـسـاد المـالي
والإداري، الذي تعـاظمت مـدياته وتحـول إلى
"مـؤسـسـة وطيـدة البـنيـان" وهـو مـا يعـكسه

الجدول الآتـي الذي لا يحـتاج إلـى أي تعليق
إضافي فأرقامه تفقأ العين. 

وتشيـر الحصيلة الملموسة حاليا لتراكمات
آثـار الأزمــة البـنيـويـة بعـلائمهـا أعلاه ومـا
رافقهـا من سـياسـات، إلى أن نمـطا جـديدا
لتـوزيع الثـروة والـدخل قـد بـدأ بـالـتبلـور ولا
يحتاج الى كـبير عناء للتـدليل عليه. وقد نجم

عن ذلك ، بـالتبعيـة، تبـاينـات شديـدة تحدث
الآن في مـستوى معـيشة الـطبقات والـشرائح
الاجتمـاعية المخـتلفة طبقـا للتغيـر الذي حدث
في مداخيـلها وأثرّ في مـواقعها الاقتـصادية.
فهـذه الـسيـاسـات أثـّــرت سلبـا في دخـول
ومستويـات معيشة الطبقـات الكادحة والفئات
الــوسـطــى في حـين أدت -في المقــابل- إلــى

تحسن واضح في دخول بعض الشرائح. 
ولم يكن عمق تأثير هـذه السياسات أفقيا
فحـسب، أي على مختلف الطبقات الاجتماعية
فقط، وإنما امتد للتأثير عليها بشكل عمودي،

مـؤشــرات الفـســاد علـى المــستــوى العــالمي خـلال الفتـرة 2003 - 2008 ومــوقع العــراق فيهـا

Transparency International (TI), Corruption Perception Index (CPI) www.icgg.org :المصدر
مـلاحظة تـوضيحيـة: علامة مـؤشر الفـساد تـتدرج من أعلـى درجة وهي عـشرة )وتـعطى لـلبلد
النزيه جدا( نـزولا إلى أدنى درجـة وهي الصفر )وتمنح لـلبلد الفاسـد جدا( وتتأرجح بقـية البلدان

بين هذين الحدين.
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أي داخل فئات الطبقة الواحدة. فهناك، داخل
الـطبقة الواحـدة، فئات معينـة تضررت من تلك
الــسيــاســات، في حين اسـتفــادت شــرائح
محـددة، داخل الـطبقـة نفـسهـا. فـالـتمـايـز
الاجتماعي الـذي نجم عن هذه السياسات، لم
يـكن قـاصـرا علـى الـتمـايــز بين الـطبقـات
الاجـتمــاعيـة المخـتلفـة، وإنمــا أيضـا داخل
صفـوف تلك الطبقـات. وتحتاج هـذه الملاحظة
إلـى المزيـد من الـدراسات العـيانـية لـتكشف

العمق الفعلي للتأثير المشار إليه أعلاه.
وتحت تـأثير الريـوع النفطية العـالية، التي
تـدفقـت خلال الفتـرة التـي تلت عـام 2003،
اختـارت "النخـبة" الحـاكمـة الطـريق الأسهل:
الاستهلاك. فقـد تحولت قطاعات واسعة منها

إلى نخبة ريعية بيروقراطية نهابة. 
نـحن، إذاً أمــام خــريـطــة جــديـــدة من
علاقـات القـوى الطـبقيــة والاجتمـاعيــة التي
جـري تـشـكيلهـا تحـت وقع سيـاسـات إدارة
الأزمـة من جهة، وكـذلك سعي قوات الاحتلال
في حـيـنه، بــالـتعـــاون مع بعـض القــوى "
الليبـرالية "، لـدفع العراق سـريعا علـى طريق
اقتـصاد السـوق المنفلت عبـر إزالة الـضوابط
وفتح الاقـتصـاد العــراقي علــى مصــراعيه

وتهيئة الأجواء للخصخصة الواسعة. 
والخلاصـة أن هذه الـقوى أرادت الانفـتاح
بلا حــدود، وسعـت لتـقليـص نفــوذ القـطـاع
الحكومي، والحد من تـدخل الدولة وإخراجها
من الحقل الاقـتصـادي، والتـرويج لاقـتصـاد
الـسـوق بـاعـتبـاره "الـدواء الــوحيــد" لحل
مـشكلات الاقـتصـاد العــراقي. أدى التفـاعل
الـســريع والــواسع مع رأس المــال العــالمي
ومـراكزه والقـوى المرتـبطة بمـشروعهـا محلياً

إلـى تأسـيس قطـاع تابع، دون أن يتـمكن هذا
القطـاع من تحقيق الأهداف التنمـوية المتوخاة
لإخراج الاقتصـاد العراقي من أزمتـه البنيوية

العميقة بسبب لا تكافؤ العلاقة. 
إن الملاحـظـات الـســابقـة تـدفـعنـا الـى
التسـاؤل الآتي: هل هنـاك تأثـيرات للـدخول
الـريعيـة، والـذي تمثله بـشكل أسـاسي الـريـوع
الـنفـطـيـــة، علـــى الاقـتـصـــاد والـطـبقـــات

الاجتماعية في العراق بعد 2003؟
الجواب عـن ذلك: نعم. فـالفـكرة بـسيـطة:
النظام السائد في العادة لا يقيم سيطرته على
العنف فقـط ولكن أيضـاً على تـوزيع العطـايا
والمنافع لفـئة )أو مجمـوعة فئـات( تصبح هي
قاعدته الاجتمـاعية. ففي فترة الـنظام السابق
لعبت الريوع النفطية هذا الدور ولاحظنا كيف
تقلـصت قـاعـدة الـنظـام الاجـتمــاعيـة بعـد
الحصار الاقتصـادي وبالتالـي تقلص الريوع
المـذكـورة، والأمـر نفـسه يجـري خلال الفتـرة
التـي تلت عام 2003، فعندمـا تتعاظم الموارد
المتـأتيـة من الـريـوع النفـطيـة أسـاسـا يـربح
الـنظام قـواعد يضـمن ولاءها بـالمال، وبـزيادة
حصـة هذه "القواعـد" من الموارد الاجتـماعية،
تنتـشر القـوة الاقتـصاديـة بعيـداً عن الـدولة
وتـصعب إدارتها بالمـنطق الأمني، مما يخلخل

من النظام السياسي.        
هذا بـالإضافـة إلى أن تفـكك الدولـة التي
بدأ يتقـاسمها "ممثلـو" الهويات الفـرعية، وما
يمـور به المجـتمع من حـراك، كل ذلك يـضغط
علـى القـوى المتنفـذة، التـي لا بد وأن تـراقب
بقلق زحـف المهمـشـين والفقـراء، فـأصـبحت
بعض منـاطق بغداد مثلاً مجـرد جزر منـعزلة
مـن الغـنـــى في محـيـط كـبـيــر مـن الفقــر
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والحرمـان. هنا يكـون دور النظام الحـاكم هو
"حماية مَن يملك ممن لا يملك"!، وبذلك يصبح
المالـكون أسيري البيروقراطيـة الحاكمة عندما
تهـددهم بـ"ثـورة الـرعـاع". في الـرأسمـاليـة
الحـديثة والمعاصرة ثمة أمثلة كثيرة تشير الى
الـكيـفيــة الـتي تــسيـطــر فـيهــا شــريحــة
البيـروقراطيـة على البـرجوازيـة بفزاعـة ثورة
الفقــراء والمهمــشين والمقـصيـين من حقـول
الإنتاج والاسـتهلاك. وفي الواقـع تخفف هذه
الفزاعة من توتر العلاقة بين الاثنتين ولكنها لا
تحلهــا، لأن القـوى المـسـيطـرة تـدرك مـدى
التردي الذي وصلت إليه البلاد، وهذا التردي
ينعكـس على أشـياء كثـيرة منهـا قدرة الـدولة
على التـواؤم مع مقتضيـات النمو الـرأسمالي
ومـا يـرتبـط به من تفـاوت في تــوزيع الثـروة
والاستـقطـاب ممـا أدى ويـؤدي إلـى تغـييـر
أوزان اللاعبين الاجتماعيين  –الاقتصاديين -
الـسيـاسيـين خلال الفتـرة التـي تلت 4/9/

2003، والذي يحتاج إلى وقفة سريعة. 
على خلفيـة تعاظم الـريوع النفـطية نـتيجة
زيادة أسعـار النفط الخام في السـوق العالمية
تنـامـت سمـات الطـابع الـريعي والخـدمـاتي
والتـوزيعي للاقتـصاد العـراقي التي وظّفـتها
"النـخبـة الــسيــاسيـة" في تـوسـيع شـبكـة
"الـزبـائـنيـة" الاقـتصـاديـة - الاجـتمـاعيـة -
الــسيــاسيـة، وتـطـويــر آليـات الاسـتيعـاب
والسـيطـرة. وقـد استفـادت بعض الـطبقـات
والشـرائح الاجتـماعيـة بدرجـات متفـاوتة من
هذه الـطبيعـة المزدوجـة للاقتـصاد العـراقي:
الريعيـة  –الخدماتيـة. وقد نمت في إطار ذلك
فئـة بيـروقـراطيــة متمـوضعــة في الشـرائح
الـبيـروقــراطيــة الحكــوميـة والــسيــاسيـة

والعسـكريـة والأمنيـة العليـا التي تـنحدر في
الأسـاس من الفـئات الـوسطـى والفقـيرة. إن
نقطـة تكوين هذه الفئة حـدثت جراء "حيازتها"
جهـاز الـدولـة، أي أنهــا "تملك" الـدولــة من
خـلال"حيازتهـا" أجهزتهـا. وقد آلت إلـى هذه
الفئة، بفعل عـملية نهب المـال العام الـشديدة،
حصــة كبيــرة من ثمــار "النمـو الاقـتصـادي
المـرتفع جـداً" النـاجم بـالأسـاس عن تعـاظم
الريوع النفطية )1(. ويعني ذلك، بمصطلحات
العلوم الاجتماعية، أن هـذه الطبقة قد امتلكت
مصدــراً اقتصـادياً جديداً و"خــاصاً" لقوتهـا
يعــززّ قـــدرتهــا علــى تـطــويــر الـشـبكـــات

"الزبائنية".
كما تنامى دور البورجـوازية الطفيلية التي
بـاتت تـضم شـرائح "رجـال الأعمـال الجـدد"
الذيـن عمل بعضهـم مقاولين ثـانويين للـقطاع
الحكــومي وقـبلهـا مع )مـؤسـســات إعمـار
العراق( التي أنشـأها الاحتلال، أو في مجال
الـوساطـة في عقود الـتجارة الخـارجيـة التي
كـانت "العمولة" تشكل نسـبةً كبيرةً من قيمتها
الإجـماليـة. وخلال هذه الفتـرة نشـأ التحالف
"غير المـرئي" بين "النخبـة" البيروقـراطية وبين
الفئـة الطفـيليـة في إطـار دينـاميـات العلاقـة

الزبائنية بينهما. 
ويمكن القول أن الطبيعة الريعية للاقتصاد
العـراقي واعتـماد المـوازنات المـاليـة السنـوية
بشكل شبه كلـي على الريـوع النفطية المـتأتية
من صادرات الـنفط، كل هذه المعطيات تساهم
في تفـسيـر عـزوف الـسلطـات الحـاكمـة عن
إجـراء الإصلاحات المطلـوبة. ويمكن القول إن
الدخول الريعـية تؤثر سلبـاً في عملية التحول
إلـى الديمـقراطـية،  فـاعتـماد المـاليـة العـامة
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للدولة علـى الدخل الريعي أكثـر من اعتمادها
علـى الضـرائب المـستـحصلـة من المــواطنين
المكلفـين، يضعف أثـر مقـولة "لا ضـرائب من
دون تمثـيل نيـابـي للمــواطنين" كـأحـد دوافع
التمثيل الديمقراطي. ومن هنا ليس مفارقةً أن
تتـرافق الـريعيـة مع التـسلـطيـة، وأن تـشكل

أساس استقلالها عن المجتمع )2(. 
بعـد 2003 وفي إطــار عمليـات "الانتقـال
الـديمقــراطي" )3( في العــراق عنـدمـا كـان
الهـاجـس الـرئيـس فيهـا هــو التحـول نحـو
اقتـصـاد الـســوق، التـي ابتــدأتهــا سلـطـة
الائتلاف المـؤقتـة الحـاكمـة )بقيـادة الحـاكم
المـدني الأمــريكي بـول بـريمـر( بـأخـذ زمـام
المبـادرة لـلقيـام بـ "إصلاحـات سـريعـة" في
البنيـة التحتيـة وفق رؤى اعتقدت أنهـا تسهل
انتقال مـا اسماه احد الباحثين )4( رأسمالية
الدولـة الريعيـة المركزيـة إلى اقتصـاد السوق
الحــر علــى غــرار نمــوذج  model أوربــا
الـشرقـية في الانـتقال إلـى اقتـصاد الـسوق،
وبـسبب عـمليـات الاصطفــاف المشـار إليهـا
أعلاه بتكثيف يلاحظ تغيّر أدوار اللاّعبين.    
وبعـد ما يقارب العشـر سنوات على رحيل
النـظــام الــدكتــاتــوري وتــدشين "المــرحلــة
الانتقـاليـة"، لم تلـد بلادنـا اقتصـاداً بملامح
مـحددة لـعدم وجـود رؤية  vision واضـحة
لـدى القوى المـتنفذة في وقت غـابت فيه أنماط
من الشراكة بين السوق والدولة لتكتفي البلاد
بعلاقـة سوق غيـر مكتمل الانتقـال. وهكذا لم
يوفـر "الاقتصـاد الانتقـالي" في الـعراق بـعد
العـام 2003 من أسـس الاقتصـاد الانتقـالي
الـكلي إلـى اقـتصـاد الـسـوق إلا مـسـببـات
الصراع المتمثلة بالتحرر المالي الواسع وخلق

سـوق ماليـة توازي تحـرر منفلـت في التجارة
الخــارجيــة، في حـين لم تـشهــد عنــاصــر
الاقتصـاد الانتقالي الأخـرى أي حراك ممكن
أن يتكـامل مع "التحـرر المـالي". وهكـذا فـان
"الديمقـراطية المالية" الـراهنة هي اليوم واحدة
من مـصادر الـصراع وتـوليـده المستـمر عـبر
إشكاليـة لم تُحل بين رأسمـالية الـدولة ورأس

المال المالي الأهلي )5(.
نتج من عملية إعادة تعريف أدوار اللاعبين
الاجتمـاعيين - الاقـتصـاديين- الـسيـاسيين
بنتيجـة تطبيق وصفات صنـدوق النقد الدولي
وتـدشين المـرحلــة الانتقـاليــة، أي "التحـريـر
الاقـتصـادي"، بتـوليـد نظـامٍ جـديـدٍ، يـشكّل
"رجــال الأعمـال الجـدد" قـاطــرته، وتــشكل
مـنظـومـته في احتــواء القطـاعــات الشـعبيـة،
وإدمـاجها في دينـاميات المشـاركة السـياسية
والمجـتمـعيـــة، وأدوات ضبـطه الــسيـــاسي
والاجتماعـي )6(. وبالمقابل فقد وصل برنامج
" التحـريـر الاقـتصـادي " إلـى مفـرق طـرق
مفـضيـا إلـى أزمــة بنيـويـة عـميقـة بـإنتـاجه

لشروطها. 
لقـد حـكمت هـذه الخلفيـّـة الاجتمـاعيـّة -
الاقتصـاديّة انـدلاع حركـات الاحتجـاج التي
شهـــدنـــاهـــا خلال عـــام 2011، وكـــانـت
الإجراءات القمعـية التي لجـأت إليها الـسلطة
لتعكس هشاشة السلطة، لا قوتّها، لأنّ اللجوء
إلــى القـــوّة المبــاشــرة مـن خلال الأجهــزة
"الـصلبـة" هـو تعـويـض الهشـاشـة الـبنيـويـة
للـدولـة. تعكـس تلك الإجــراءات أن الائتلاف
الحــاكم القــائم علــى نظـام المحــاصصـات
الطائفية - القـومية بات غيـر قابل للاستمرار
وفق دينامياّته السـّابقة، ووهنت استراتيجيّاته
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في الهيمنة، وتقوضّت قواعد عقده الاجتماعي
حيـث لم يعـد قـادراً علـى الحكم بـالـوسـائل
القـديمـة مـن دون أن يتحـوّل إلـى قــوّة قمع
عارية، كما صـار المجتمع غير قابل لاستمرار
الانـصيـاع لـه من دون تغـييـر جـوهـري في
بـنياته. ويدلل على ذلك تـنامي دور المؤسسات
الأمنيـة والعـسكـريـة في تـأمين الهـيمنـة من
خلال الاستخـدام الفعلي لهذه المـؤسسات أو

التهديد الدائم باستخدامها. 
ثمـة ملاحظـة مهمة لا بـد من إبرازهـا هنا
ونقصد بذلك التسيـيس المتعاظم لقطاعات من
"البرجـوازية الجديدة"، وتحتـاج هذه الملاحظة
إلى دراسات عيـانية وملموسة للـبرهنة عليها.
ولكن يمـكن ملاحظـة هذه الاتجـاهات بـالعين
المجردة أيـضا! فنـظرة سـريعة إلـى الأحزاب
الحــاكمــة والبـرلمـان تـبيـّن أنهمـا أصـبحتـا
السـاحـة الأسـاسيـة لـنشـاط "الـرأسمــاليين
الجدد" الـسياسـي. ويبدو أن "رجـال الأعمال
الجدد" هـم إحدى الفـئات الـتي تشهـد معدلا
مرتفعـا للتسـييس في المجتـمع العراقي الآن.
ففي الــوقت الـذي تـسـتمــر بعــض الفئـات
الاجـتمـاعيـة في الانـسحـاب من الـسيـاسـة
لأسبـاب مختلفة، يلاحـظ في ذات الوقت كيف
ينـشط "الـرأسمـاليـون الجـدد" في الالتحـاق
بالأحـزاب المتنفـذة، وإنْ بمسـتويـات متفـاوتة
ترتبـط بموقع الحـزب المعني بـصناعـة القرار
)بعدا أو اقتـرابا(، والاستحواذ عـلى مناصب
فيها، هذا بالإضافة بالطبع إلى خوض معارك
شـرسـة مـن أجل انتـزاع مقـاعـد في مجـلس
الـنواب. وعملية التسيـيس هذه لا تقتصر فقط
علـى زيادة أعداد "رجـال الأعمال" في مجلس
النـواب، ولكـن على احـتلالهم منـاصب هـامة

فيه. 
ربما يـطرح هنـا سؤال قـوامه: ما الجـديد
في إقبـال "رجــال الأعمــال" علـى الأحـزاب
الحـاكمـة؟ ألم يكـن الحزب الحـاكم دائمـاً هو
الجسـر الـذي يعبـر علـيه رجل الأعمـال إلـى
"جنة" العلاقـات الحميمـة بالـسلطة، وبـالتالي

تحقيق هدفه "الأسمى": تعظيم  الربح؟
للإجـابة عن الأسئلـة أعلاه يمكن القول إن
الجـديـد في المـوضـوع هــو أن بعض "رجـال
الأعمال الجـدد" لا يدخلـون الأحزاب المـتنفذة
اليــوم من أجـل تحقيـق مصــالح شخـصيـة
فحــسـب، بل إنهـم يــريــدون الـتــأثـيــر في
السـياسات العامـة لغرض تكييفهـا لمقتضيات
نمو رأسـمالـية مـن طراز خـاص، رأسمـاليـة
ريعيـة وطفـيليـة وفـاسـدة ونهـّابـة في الـوقت

نفسه.        
إن النزعة السياسية المتنامية لـ"الرأسمالية
الجديـدة" يتم حـاليـاً احتـواؤها في مـشروع
"رسملـة" الدولة والمجتمع بشكل تدريجي وبما
لا يتعارض مع المصالح الكبـرى للبيروقراطية
العليـا. هـذا المشـروع يـتضمـن تسـويـة بين
البيروقـراطية العليا والرأسمـالية على اقتسام

النفوذ والثروة. 
وبــالمقــابل، كـلمــا مــالت الــرأسمــاليــة
للـتسيـيس، كلمـا تطلب مـنها ذلك الـدفع نحو
إدماج قطاعات من "الطبـقة الوسطى" الحديثة
في المجـال الـسيـاسي. ولـكن كيف تـستـطيع
الـبيــروقـــراطيــة تحقـيق ذلك في ظـــروفنــا
الملموسة؟ يتم هذا عبر وسائل عدة منها تنمية
"الـنزعـة الإسلاميـة" لدى شـرائح من الطـبقة
الـوسطى الحـديثة. غيـر أنه إذا كانـت إضافة
"التيـار الإسلامي" إلـى المعادلـة بوسـعها أن
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تعـطل من تحـالف الـرأسمـاليـة مع "الـطبقـة
الوسطى"، فهي لا تستطيع أن تجهضه تماماً،
فـالـرأسمـاليـة المسـيسـة والـطبقـة الـوسطـى
الحـديثة تحـتاجان لـبعضهما الـبعض. وهناك
تيـار بـدأ يـسـتجيـب لمقتـضيـات قيـام حلف
رأسمالي/ طـبقة وسطـى حديـثة ببلـورة "فكر
إسـلامي جــديــد"، يتـبنــى فكــر "الحــريــة"
الاقتصـادية جـامعا بـين "الحداثـة" والعمـامة
بألـوانها المتعـددة.. فالمصـالح الطبقـية واحدة
وإن اخـتلفـت ألـــوان العـمــائـم أو اللـبــاس

العصري!
هنــا ثمـة سـؤال يـطــرح نفــسه: هل نـحن
بـصــدد "أسـلمــة" الـــرأسمـــاليــة أم "رسـملــة"
للإسـلاميين؟ بعـبارة أخـرى هل علينـا البحث
عن جـذور الظـاهـرة في آليـات نمـو الإسلام
السيـاسي، أم في آليات تبلور طبقة تبحث عن
إيديـولوجيا؟ يبـدو أننا أمام مـا يمكن تسميته
بـ"التوافق الـورع"، حيث الاتجاه نـحو مجتمع
مفتـوح بعض الشـيء على العـالم، مع تـركيز
على "آلـيات إسلامـية" لإعـادة توزيع الـثروة.
وما يثير الانـتباه هنا أن هذا يماثل تماما نمط
"مبـادرة الإيمـان" الـتي دعــا إليهـا في حـينه
الـرئيـس الأمــريكي الـسـابق )جــورج دبليـو
بوش(، التـي كانت تهـدف إلى تفـويض بعض
وظـائف الـدولـة "للــوسطـاء الـدينـيين"! إنهـا
مفـارقـة ظـاهـريـة لـكن المفـاجـأة تـزول لأن
الأسـاس واحـد ومـشتـرك عـند الـطرفـين وهو
عداؤهما المفرط للدولة ومحاولات تحويلها إلى

مجرد خفير! 
لقـد أسـهمت الـروح النيـوليبـراليـة، التي
وردت إلــى العــراق مع "العهــد الأميــركي"،
والـتي تـعتقـد أن )الـدولــة( هي أصـل العلل

والشرور، إلـى مفارقـة جوهـرية. فقـد أفضى
طموحهـا في الوصـول إلى "مـا بعد الـدولة"،
وتحجيـم دورها، أفضـى إلى إطلاق قـوى "ما
قبـل الدولـة" حيـث هيمنـت الهويـات الفرعـية
علـى المـشهـد الـسيـاسـي، وأصبحـت البلاد
سـاحـة لعمل قـوى مـا قبل الـدولـة. لقـد كـان
غـياب الدولـة أو ضعفها الفـرصةَ المثـالية لأن

تستعيد هذه القوى وجودهَا وحيويتها. 
إلى جانب هذا، كان يبدو عسيرا جدا على
دولـة ذات اقتصـاد ريعي، على غـرار العراق،
أن تتخلـى عن مهماتهـا، ولا سيما في إحداث
تحــوّل نحــو "اقتـصـاد حــر"، يقلـّل من دور
الدولة، في حين أن هـذه الدولة تـستحوذ على
الثروة الأساسية للبلاد، وهي النفط. نحن هنا

إذاً أمام تناقض بنيوي.
ولـذلك، كان يبـدو التحول نحـو "الاقتصاد
الحـر" رهـانــا نظـريـا لا عـمليـا، فقـد وضُع
العراق أمام ظـرف إشكالي: لقد كان من ناتج
الحـروب والحصار والفوضـى الاقتصادية أن
أصبح العراقُ أمـام تركة ثقيلة، تتمثل في بنية
تحتية مدمرة ومشاكل اقتصادية كبيرة، جرت

الإشارة إليها في مقدمة المقال.

التبدلات في الخريطة
الطبقية - الاجتماعية ودلالاتها 

إن اللوحة الـسابقة، بخـطوطها العـريضة،
تستـدعي التساؤل عن جـذور الوضع الراهن.
والعودة إلـى التاريخ تـبدو هنا ضـرورية ليس
فقـط لفهم الحاضر ولكن، وهـو الأهم، للتفكير

بالمستقبل.
فقــد لعب المـتغيــر النـفطـي، وخصـوصـا
خلال "الطـفرة النفـطية" في أوائل سـبعينات
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القـرن العشرين، دورا مهمـا في توسيع حجم
وتنـوع فئـات ومـراتب عنـاصـر البـرجـوازيـة
الـصغيرة والفئات الـوسطى، من خلال تحول
أعداد مـتزايـدة من عـناصـر الطبـقة العـاملة
والأجُـراء عمـومـا الـى عنـاصـر بـرجـوازيـة
صغيرة "تعمل لحسابها الخاص". وكذلك نتج
عن "إعادة تـدوير" الأموال النفطـية "الفائضة"
داخل الاقتصـاد نمو وتوسـيع نشاط عـناصر
جديـدة من الرأسمالية التجارية والسمسارية،
التي بدأت تتوسط بـين السوق المحلية ومراكز
الـتجــارة والمــال والــصنــاعــة في الـبلــدان

الرأسمالية المتقدمة.
كذلك فإن عملية الحراك الاجتماعي الهامة
الـتي شهـدتهـا المجـتمعـات العـربيــة ومنهـا
العراق مـنذ مـنتصف الـسبعيـنات مـن القرن
العشـرين تحت تـأثير هـذا المتغـير، وعمـليات
الهجـرة الواسعـة للعمـالة خلال الـسبعيـنات
والثمانينات، قد أدت إلى حالة "سيولة طبقية
واجتمـاعية" عاليـة، أدت بدورها إلى "ازدواج
حـالة التكسب" لـدى فئات اجتماعـية عديدة لا
سـيمــا عنـاصـر الـطبقـة العـاملـة وصغـار

الفلاحين )7(. 
في هذه المرحلة، جرت عمليتان تاريخيتان
في وقت واحـد، وبسرعة مذهلـة، وهما عملية
التـراكم البـدائي وعملـية التـراكم الرأسـمالي.
وهـاتـان الـعملـيتـان أنـتجتــا فئـات ريـعيـة،
طفـيلية، نهابـة، معتمدة على دور الـرأسمالية
العـالميـة التي مـا زالـت تهيـمن علـى القطـاع

النفطي بهذه الدرجة أو تلك. 
ومـن جهة أخـرى لا بد مـن تأشـير حقـيقة
قوامها أن صفوف هذه "البرجوازية الجديدة"
اتسعـت بضم فئـات اجتمـاعية عـديدة إلـيها،

وبخـاصة الفئـات والقوى الإقطـاعية الحـاكمة
من قبل، والفئات الرأسمالـية التجارية والمالية
القديمـة والبـرجوازيـة النـاميـة داخل الجيش
والشرطة والقطاع الحكـومي، أي البرجوازية
البيـروقراطيـة. لقد تـدعمت، وان بمستـويات
متفاوتة، مـواقع المؤسسـة الأمنية والعـسكرية
وكبـار المسـؤولين فيهـا بفعل الـسيطـرة على
مـقالـيد الـسلطـة والانتفـاع بهـا، واستـشراء

الفساد والإفساد واستنزاف ثروات البلاد. 
وبقدر تعلق الأمر في بلادنا، وليس وحدها
طبعـا، وبـسـبب الفــورة النفـطيــة في أوائل
الـسبـعينـات من القـرن المـاضي، فقـد حـدث
"تلاحم مـتين" بـين جنـاحي الـبيـروقـراطيـة،
المـدني والعسكري، وكـان لذلك تأثيـر كبير بل
وحاسـم في اتجاهـات التطـور التي شهـدتها
البـلاد خلال الفتـرة التـاليـة، والـتي شهـدت
حربين خلال عقـد واحد ومـا ترتب علـيها من

خسائر مدمرة. 
في ضــوء الملاحظــات أعلاه تتـميـز هـذه
"البرجوازية الجديدة"، ذات الطبيعية الريعية،

بأمور عدة من بينها أمران هامان هما:
الأول: إنها لا تحمـل روح المشروع الـرأسمالي
القـائم علـى الإنتاج وتحـمّل المخاطـر الطـويلة
الأجل والمـشـاركـة في دفع عـمليــة التــراكم
الرأسمـالي، وقسـم كبير مـنها يتعلق بـالملكية

العقارية أو بالتجارة الداخلية. 
الثـاني: إنها مرتبطة برأس المال الأجنبي بل
بـالاقـتصـاد الــرأسمــالي العـالمـي. إن النـشـأة
الريـعية الـطفيليـة لـ "البرجـوازية الجـديدة"،
ذات الأصــول الـقبـليــة والإقـطـــاعيــة وشـبه
الإقـطاعية والبيروقـراطية، تجعلها ذات روابط
أمـاميـة وخلفـية بـرأس المال العـالمي. ومن ثم
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فانه لا يتـيح لها عمليـا، وفي أفضل الأحوال،
سـوى هامـش ضيق للاستقـلال الذاتي. وهي،
في جميع الأحـوال، تفضل أن تؤكـد روابطها
تلك بـرأس المــال العـالمـي حتـى وان تـذرع

بعضها بمهاجمة "بلدان الغرب". 
إن التبـدل في الخارطة الطبقية ساهم في
تعـــــديل مـيــــزان القــــوى داخل شــــرائح
البـرجـوازيــة لصــالح الجنـاح الـطفـيلي –
الـبيـروقــراطي والكـومبـرادوري، في حـالات
أخرى، وإعادة رسملـة الطبقات القـديمة، هذه
الرسملـة التي تمت بـوسائل متـباينـة من بلد
لآخر. ولكن المـشترك هـنا هو أن هـذا التبدل
لم يمـس فقط وظيفـة الدولـة الداخلـية بل مسّ

أيضا خياراتها السياسية الخارجية.
وإضـافة لـذلك من المفـيد الإشـارة إلى أن
مأزق التنمية وما شهده من إخفاقات في هذا
المجـال لا يعزى فقط إلـى العوامل الخـارجية،
على خطـورتها وآثـارها الـسلبية الـكبيرة، بل
يتبع كـذلك من مـواطـن خلل داخليـة وقصـور
كـبيـر في بلــورة الاستـراتـيجيــات التـنمـويـة
المطلوبـة انطلاقا من الحاجـات الفعلية للتطور
ومــراحلـه الملمـوســة والآليـات المـؤســسيـة
الضرورية لـتنفيذ الاستراتيجيات تلك. ويمكن

الإشارة هنا إلى القضايا الآتية:
- تفشي ظـاهرة الهـدر المالي والاقـتصادي
واتخـاذه أشكالا وصورا كثيـرة منها المبالغة في
الإنفاق علـى مشـاريع وفعاليـات غير مجـدية

اقتصاديا. 
- تعـاظم العسكرة وتجلـى ذلك في الاندفاع
المحمـوم إلى شـراء السلاح والمعـدات العسكـرية
)التسلح(، فضلا عـن انتشار الفـساد بجميع
أنــواعـه من رشــاوى وســرقـــات وعمــولات

ومضـاربات )8(. هـذا مع العـلم أن النفـقات
المتعلقة بالأمن في العراق قد تضاعفت تقريبا
خلال سـت سنــوات فقـط وبلغ مـجمــوعهــا

64.14 مليار دولار )9(.  
- زيـادة حـدة الـتفـاوت الاجـتمـاعـي بين
الـطـبقـــات، وسـيـــادة شــــرائح مخــتلفـــة مـن

الكومبرادورية والطفيلية. 
- وجـود فجـوة كـبيــرة في ميـدان المعـرفـة
وقـصـــور في ميــدان الإنفــاق علــى "الـبحــوث
والـتطـويـر" وخـطط تـنميـة المـوارد الـبشـريـة
ونقل التكنولوجيـا. فالإنفاق المحلي الإجمالي
علـى الـبحث والـتطـويـر لا يـزال متـدنيـا في
البلـدان العـربيـة ومنهـا العــراق، وذلك منـذ
حـوالي أربـعة عقـود حيث يتـراوح بين %0.1

و1% من الناتج المحلي الإجمالي. 
وارتباطا بالملاحظات أعلاه، علينا ملاحظة
نزعـة مثيرة للقلق تـتمثل بتعاظـم الإنفاق على
الأمن والـدفاع )10(.  فقـد بلغت حصـة هذا
القـطـاع 17169315.481 مـليــون دينـار
)أكثــر من 17 تــريليــون دينــار بقلـيل( من
إجمـالي نفقـات مـوازنـة 2012 والتـي بلغت
117094839.278 مليون دينار )ما يقارب
ال12 تـريليـون دينـار(، أي أن الإنفـاق علـى
الأمن والـدفـاع يـشكـل 14.7% من إجمـالي
نفقــات المــوازنـــة. حيـث يلاحـظ أن هـــذين
القطاعين أصبحا يمتصان جزءاً غير قليل من
العـاطلين عن العمل الـذين يتـوجهون للـتطوع
فـيهمـا ليـس انطلاقــا من رغبـة حقـيقيـة في
العمل في هذين المجالين ولـكن لما يقدمانه من
"مغـريات" علـى مستـوى الرواتـب حيث يصل
مجمـوع ما يحصل عليه الجـندي أو الشرطي
)وبعضهم بالمناسبة خريجو جامعات بل حتى
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حملة شهادات ماجستير!!( في بعض الأحيان
إلـى مـا يقـارب المليـون دينـار شهـريـا. وهـذا
يعـني أن الحكـومـة تلجـأ إلـى إستـراتـيجيـة
خـاطئـة في مجـال التـشغـيل، فبـدلا من خلق
منـاصـب عمل حقـيقيـة في مجـالات الإنتـاج
المادي وفي قطـاعات البنى التحتية التي تعاني
تخلفــا واضحـا، نـراهــا تلجـأ إلـى تــوطين
العـاطلين وخاصـة الشرائـح الشابـة منهم من
خلال احـتــــوائهــم في الأجهـــزة الأمـنـيـــة
والـعسكـرية بهـدف امتصـاص غضب جـيش
الـشباب العـاطل عن العمل. وهنـا يمكن القول
انه وبـالملمـوس يكـون المجـال الأكثـر تـوليـدا
لـ"فرص العمل" هـو مجال الأمن والـدفاع وما
يـرتبط به من مؤسسـات وفروع واذرع مختلفة
أمنيـة وعسـكريـة واستخبـاراتيـة، أي تطـوير
المــؤسسـات هـذه علــى حسـاب المــؤسسـات

المدنية.
وتـشير المعـطيات الإحصـائية المتـوفرة إلى
أن حصـة وزارة الـداخليـة في إجمـالي عـدد
القـوى العـاملـة للـوزارات والـدوائـر الممـولـة
مـركزيـا لسنـة 2012 بلغت 23.3% في حين
بلغـت حـصـــة وزارة الـــدفـــاع 11.1% مـن
الإجمــالي. ويعـني ذلـك أن حصـة الـوزارتين
مجتمعـة تمثل 34.4%، أي أن أكثر من 1/ 3
القـوى العـاملـة للـوزارات والـدوائـر الممـولـة

مركزيا يتركز في هذين القطاعين.
وإذا استبعدنـا حصة إقليم كـردستان فإن

حصـة قطـاعي الأمن والـدفـاع ستـرتفع إلـى
45.3% من إجمالي عدد القوى العاملة أي أن
مــا يقــرب من نـصفهــا يتــركــز في هــذين
القـطاعـين، الأمر الـذي يعكـس حقيقـة أن هذا
التوسع لا يرتبط بإسـتراتيجية تنموية واضحة
بل بـإجـراءات تكتـيكيـة قـاصـرة لا تـؤدي في
الـواقع إلى حلـول جذريـة لمشكلـة البطـالة بل
مفـاقمة الـبطالـة المقنعة وإعـادة إنتاج الـفساد

الإداري والمالي.
والخلاصة، نحن هنا أمام اتجاه يتمثل بان
حـوالي أكثـر من ثلث )3/1( الـقوى الـعامـلة
يتركز في قطاعـي الدفاع والداخلية وأن هذين
القطاعين يستحوذان على 14.7% من إجمالي
النفقات، علما أن نـسبة النفقات التشغيلية في
إجمـالي نفقات وزارة الـدفاع تشكل 98% في
حـين يخصـص 2.0% للنفـقات الاسـتثمـارية.
أما في مـا يتعلق بـوزارة الداخليـة فإن نـسبة
الـنفقات التـشغيليـة تماثل الأرقـام أعلاه حيث
بـلغـت 97.6% في حـين بـلغـت الـنـفقــــات

الاستثمارية 2.4% فقط. 
الأرقـام في أعلاه تطـرح سـؤالا ملحـاحـا:
هل نـحن أمــام بــدايــات التــأسيـس لعــسكــرة
متعــاظمــة؟ نطـرح هـذه الأرقـام ولا بــد من
إطلاق ناقوس التحـذير من مخاطـر العسكرة،
المـرتبطـة بتعـاظم الـريـوع النـفطيـة والتـوزيع
الـسيئ لهـا، علـى بنـاء الـديمقـراطيـة لأنهمـا

ضدان لا يلتقيان مهما امتدا.
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مقدمة
تنـاولت، من مـوقف نقدي، في العـديد من
مقالاتـي )1( الأحكام الـسلبيـة التي يضـمها
قـانــون تنظـيم أعمـال التـأمين لـسنـة 2005
)الأمر رقـم 10( ومنها المـادة 81 التي أشار
إلـيهــا زملاء المـهنــة أيـضــاً في مقــالاتـهم
المنـشورة في مجلـة التـأمين العـراقي ومـرصد
التـأمين العراقي.  ويجد مـوقفي حضوراً قوياً
له في كتـابي قـانـون تنـظيـم أعمـال التـأمين
لسنـة 2005: تقييـم نقدي )2( وقـد سرنّي
أن أتعرف عن كثـب على موقفٍ نقـدي مشابه

المادة 81 من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 )الأمر رقم 10(:
المدخل لتغيير القانون

مصباح كمال

تعلم مصبـاح غازي عـسكر كمـال مبادئ الـتأمين في بغـداد، عندمـا بدأ العمل في
شـركة الـتأمين الـوطنيـة )1968( بعد حـصوله علـى شهادة بكـالوريـوس في العلوم
السياسيـة من جامعة بريـطانية )1967(. غادر العـراق سنة 1977 لإكمال دراسته
العليا في بريطانيا حيث حـصل على شهادة ماجستير في العلوم الإدارية عام 1978،
وبـدأ العمل في إحـدى شـركـات وسـاطـة التـأمين وإعـادة التـأمين في لنـدن ولا يـزال
يمـارس العمل. نـشر الـعديـد من المـقالات الـتأمـينيـة في مجـلات تأمـينيـة عربـية
وإنجليزية. ساهم في إعـداد معجم انجليزي - عربي لمصـطلحات التأمين وتعاون مع

أحد زملائه على ترجمة كتاب عن إدارة الخطر.
http:// يــديــر مــدونـــة إلكـتــرونـيــة اسـمــاهـــا مجلــة الـتــأمـين العــراقـي
  /misbahkamal.blogspot.comمكـرسة لـدراسة قـضايـا التـأمين في العـراق من

موقف نقدي، أطلقها لعدم وجود مجلة تأمينية عراقية.
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لمـوقفي من هـذه المادة لـدى العديـد من زملاء
المهنـة، في الديـوان والجمعيـة وشركـة إعادة
التأمين العراقـية والشركات العامة والخاصة،
أثناء زيارتي للعراق أوائل شهر تموز 2012.
وقد حفـّزني موقفهـم على استعـادة بعض ما
كتبتُ عن القـانون وهـذه المادة التـي وصفتها
بـالمـادة اللعـينـة في مقــالتـي الأخيـرة "نحـو
مـشروع لصيـاغة سيـاسة لقطـاع التأمين في
العـراق" )3( المـادة لعـينـة لأنهـا واحــدة من
أسبـاب ضيق ومعـاناة النـشاط التـأميني في
العراق منذ نشر القانون في الوقائع العراقية.
المقالة الحالية فيها بعض التكرار الذي اعتبره
نافعـاً، فكلمـا راجعنا مـا كتبنـا واقتربـنا من
القـانـون تحلـيلاً ونقــداً، كلمـا سـهّلنـا علـى
صـانعي القـرار أو المسـاهـمين فيه، كـديـوان
التـأمين العـراقي، مهمـة إعادة النـظر وتغـيير

قانون تنظيم أعمال التأمين.

مزاولة نشاط التأمين

اعتقـد أن إعـادة الـنظـر يجـب أن تتجـاوز
مجـرد رصــد الأخطــاء والثغــرات بل تمتـد
لتشمل الـرؤية التي يقـوم عليها هـذا القانون.
وكـما بينت في دراسة سـابقة )4( فإن أحكام
هـذا القانون تنطوي على تـناقض مستتر يتيح
فرصة عـدم الالتزام به.  فـالمادتان 13 و 14

تنصان على ما يأتي:
المــادة -13- لا يجــوز مــزاولـــة أعمــال

التأمين في العراق إلا من ]قبل[:
أولا- الشركات العراقية العامة.

ثـانيــا- الشـركـات العـراقيــة المسـاهمـة
الخاصة أو المختلطة.

ثـالثـا- فـروع شـركـات التـأمين الأجـنبيـة
المسجلة في العراق.

رابعـا- كيـانـات تـأمـين التكـافل أو إعـادة
التكافل.

خامسـا- مؤمن أو معيد تأمين آخر يعتبره
رئيس الـديوان مـؤهلا وذو ]وذا[ قدرة مـالية

شرط التزامه بأحكام هذا القانون.
المــــــادة-14- أولا- لا يجـــــوز لأي مــن
المـنصـوص علـيهم في المــادة )13( من هـذا
القـانـون أن يمـارس أعمـال التـأمين إلا بعـد
حصـوله على إجـازة بذلك وفـقا لأحكـام هذا

القانون.
لكن الملاحـظ، وبشهـادة شركـات التـأمين
العراقية ومـستشاريها القانونيين، أن شركات
التـأمين وإعـادة التـأمين غيـر العراقـية وغـير
المسجلة لدى وزارة الـتجارة وغير المجازة من
قبل الديـوان تقوم بالاكتتاب بالأعمال العراقية
في أوطـانهـا وبـذلك تحـرم شـركـات التـأمين
العـراقيـة، المـسجلـة والمجــازة من قبل ديـوان
التـأمين العـراقي وتـدفع الضـرائب والـرسوم
عن نـشاطها، من حقها الـقانوني في الاكتتاب
بـأعمـال التـأمين علـى الأصول العـراقيـة بما
فيهـا الأشخـاص.  وقــد نشـأ هـذا الـوضع،
الذي خسرت شركـات التأمين العراقية بسببه
ملايين الــدولارات من الأقـسـاط )5( مـثلمـا
خسـرت الخزيـنة إيـرادات رسم الطـابع على
وثــائق التــأمين الـصـادرة وكــذلك إيـرادات
الضـريبـة علـى دخل شـركـات الـتـأمين، لأن
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قـانـون تـنظـيم أعمـال التـأمين لا يـضم مـواد
إضـافيـة لـضبـط الاكتتـاب وضمـان الالتـزام
بهاتين المادتين.  فالمادة 13 تظلُّ غير فعاّلة ما
لم يحـدد القـانـون، بـوضـوح، التـزام طـالبي
التـأمـين، من العـراقـيين والأجـانب، بـإجـراء
التـأمين على أصولهـم ومسؤولياتهـم القانونية
لـدى شـركـات تـأمين مجـازة بمـوجب قـانـون
التأمين.  ولـكن خلافاً لذلك فإن الـقانون يؤكد
حريـة شراء منتجات التـأمين وخدماته من أي
شـركـة للتـأمين أو إعـادة التـأمين، بمـا فيهـا
ضمنـاً الشركات الأجنبيـة، كما جاء في المادة
81 مـن قانـون تنـظيم أعـمال الـتأمـين لسـنة

.2005

المادة 81 وإطلاق حرية التأمين
والتناقض القانوني

يـرد نص المـادة 81 تحت البـاب السـابع،
أحكـام متفـرقة، الفـصل الأول، أحكام عـامة،

وكما يأتي:
المـادة-81- أولاً- لأي شخص طـبيعي أو
معنـوي عـام أو خــاص الحق في الاخـتيـار
بشــراء منتجـات التـأمين أو خـدمـاته من أي
مؤمن أو معيد تـأمين ما لم ينص القانون على

خلاف ذلك.
ثانيـاً- لا يجوز إجـبار شخـص طبيعي أو
معنـوي عـام أو خـاص علـى شـراء مـنتجـات
خـدمات التـأمين من مـؤمن أو معيـد تأمين أو
وكيل أو وسيـط أو مقدم خدمات تأمين محدد،

ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ثالثـاً- يجري التـأمين على الأمـوال العامة
والأخـطـار الـتي تــرغب الـوزارات أو دوائـر
الـدولة في التـأمين ضدهـا بالمنـاقصة العـلنية
وفقــاً لأحكــام القـانــون، ولجمـيع المـؤمـنين

المجازين في العراق حق الاشتراك فيها.
سنـغض النظـر في هذه المقـالة عـن الفقرة
ثــالثـاً رغـم أهمـيتهــا وشكــوى البعـض من
وجـودهـا، وربمـا نقـوم بــدراستهـا في ورقـة
مستقلـة في المستقبل.  ويـكفي أن نشيـر هنا
إلـى أن هـذه الفقـرة، خلافـاً للفقـرتين ثـانيـاً
وثالثـاً، تذكر حق "جميع المؤمنين المجازين في
العراق" الاشتراك في منـاقصات التأمين على
الأموال العامة. انطلاقاً من هذه الملاحظة نجد
أن الفقرة أولاً لا تـشير إلـى مؤمنـين مجازين
في العراق، وكذا الأمر بـالنسبة للفقـرة ثانياً.
لـم تأتِ هـذه الصيغـة في إغفال ذكـر العراق
عفـواً وفي لحظـة غفلـة بل من بـاب التـصميم
وضمن رؤية لتوجيه الاقـتصاد العراقي.  كما
نغـض النظـر عن مـدى شرعـية قـانون تـنظيم
أعمال الـتأمين في ضوء اتفاقيات جنيف حول
تغييـر المحتل الأجنبي لـقوانين الدولـة المُحتَلةّ،
ويكفي أن نقـول إن هذا القانون لا ينسجم مع
اتفـاقيـات جنـيف التي لا تجـيز لـلقوة المحـتلة
صلاحية تـغيير مـا هو قـائم ما لم يـكن هناك
تهديـد مباشـر لأمن القوة المحتلـة أو أن هناك
ضرورة تستوجب التغيـير.  وفي هذا السياق
فإن الـنشاط الـتأمينـي، في أي من صوره، لم
يــشكل تهـديــداً مبـاشــراً أو غيــر مبـاشـر
للاحتلال الأمـريكي، ولـم تكن هنـاك ضرورة
اقتصادية أو اجتماعية لتغيير القوانين المنظمة
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للنشاط مـا لم ندخل الاعتبارات الإيـديولوجية
في الحــسبـان )إعـادة تـشـكيـل الاقتـصـاد
العــراقي مـن منـظـور الـعقيــدة اللـيبــراليـة
الجـديـدة(، وفي هـذه الحـالـة فـإن الضـرورة
ليـست عـراقيـة، نـابعــة من متـطلبـات تـنميـة

الاقتصاد العراقي.
المـادة 81 نـاقصـة، كمــا يلاحظ القـارئ،
لأنها تخلو مـن إشارة إلى محل إقـامة المؤمن
أو معيـد الـتـأمـين أو تسـجيله في العـراق أو
ترخـيصه من قـبل الديـوان ولا القانـون الذي
تـشيـر إليه هـذا المـادة، حـسب عـلمنـا، نصًّ
خلاف ذلك ولـم ينـشـــر حتــى الآن تعــديل
للقانون بهـذا الشأن.  ويلاحـظ أيضاً أن هذه
الفقــرة تُقــرُّ حق الــشخـص الـطـبيـعي في
الاخـتيار بـشراء مـنتجات الـتأمين أو خـدماته
من أي مؤمن أو معـيد تأمـين دون النص على
عــراقيـة المـؤمـِن أو معيــد التـأمـين )بمعنـى
تسجيله لـدى مسجل الشركات وترخيصه من

قبل الديوان(.
وفـّـرت المــادة 81 الأرضيــة القــانــونيــة
لتـسريب أقساط التأمـين العراقية إلى الخارج
مـن خلال القبـول الضـمني بـالتـأمين خـارج
non-admitted insu- الـنظـام الـرقــابي
 ranceوهـو مـا لا نجـد نـظيـراً له في معـظم
الأنظمـة الرقـابية عـلى النـشاط التـأميني في
العالـم.  وقد كـتبتُ في مكـان آخر أن "مـايك
بيكـنز، مفـوض التأمـين في ولاية أركنـساس،
الذي أعـد نص القـانون بـاللغـة الإنجليـزية،
يعـرف تمـامـاً القيـود المفـروضـة علـى حـريـة
شراء التأمين في ولايته وفي الولايات الأخرى

للولايـات المتحـدة. ومع ذلك أقحم هـذه المادة
تعبيراً عن العقيـدة الليبرالية الجديدة في رفع

الضوابط الرقابية" )6(.
لقـد وفرَّ قانون تـنظيم أعمال التـأمين لسنة
2005 الغطـاء القانوني للتأمين خارج العراق
لدى شـركات تـأمين أجنبيـة غير مـسجلة في
العراق وغيـر مرخصة. وعدا ذلك فإن القانون
يتعـارض مع أحكـام الـدستـور الـدائم، فقـد
أكدت المـادة 126 من الـدستـور بشـأن نفاذ

القوانين القائمة الآتي:
"تبقى التـشريعات الـنافذة معمـولاً بها، ما

لم تُلغَ أو تُعدّلَ، وفقاً لأحكام هذا الدستور".
من التـشريعات الـنافذة ذات الـعلاقة قرار
مجلـس قيــادة الثــورة رقم 192 المـؤرخ 3/
1998/12 الـذي نصَّ في الفقـرة ثانيـاً على
أنه: "لا يجوز الـتأمين خـارج العراق مبـاشرة
علـى أشخاص أو أمـوال موجـودة في العراق
أو مسـؤوليـات قـد تتحـقق فيه ".  )الـوقـائع

العراقية، العدد 3757، ص 618(
ويعرف القارئ المُطـّلع أن هذا القرار ألغى
قـانـون شـركــات ووكلاء التـأمـين رقم )49(
لـسنـة 1960 الذي نـصّ في المادة 57 عـلى
الآتـي: "لا يجوز لأي شخـص أن يؤُمـن خارجَ
العـراق مباشرةً علـى أشخاصٍ أو عقاراتٍ أو

أموالٍ موجودة في العراق".
ومن النــواقص التـدوينيـة لقـانـون تنـظيم
أعمال الـتأمين لـسنة 2005 عـدم إيراد نص
بـإلغاء قـوانين التـأمين السـابقة أو الاحـتكام
إليـها في حـالات معيـنة.  هـناك إذاً تـضاربٌ
بـين قانـون سنـة 2005، والقوانـين السـابقة
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التي لم تخضع للإلغاء.
إزاء هـذا الوضـع يصبح ضـرورياً القـيام
بالمـراجعـة الفنيـة والقـانونـية لـقانـون تنـظيم
أعمـال التـأمين لـسنـة 2005 وإعادة تـدوينه
فهو صار يـُشكّل عنصراً أسـاسياً في توجيه
الـنشـاط التـأمـيني. إن القـانـون، في صـيغته
الحاليـة، يحجمُّ دور شركات التأمين العراقية.
وقد عـرضت مـوقفي مـن تغييـر القـانون في
مقالتي "نحو مشروع لصـياغة سياسة لقطاع
التــأمين في العــراق" المنـشـور في مـرصـد

التأمين العراقي وقد أشرت إليه سابقاً.

الصمت الرسمي

لـست أول مـن انتبه إلـى الآثـار الـسلبيـة
للمادة 81 فالحديث دائر عنها لدى ممارسي
التأمين في العراق.  لكـن الذي يثير الاهتمام
أن الكتـابــات النقـديــة المنـشـورة بـشـأنهـا
والاتـصالات الشخصيـة ومن خلال التخاطب
التـي قام بها أركان التأمين العراقي مع أكثر
من وزيـر في المـاضي وحتـى وقت قـريب لم
تـسفـر عـن تبـني أي مـنهم لمـشـروع إعـادة
الـنظـر في القـانـون وتعـديل المـادة 81 ولم
يـظهر في مراجعـات القوانين، ومـنها قرارات
مجلس قيادة الثـورة المنحل، التي يطلع علينا
بهـا البـرلمان.  ويـبدو أن الحـكومـة والوزراء
ونـــواب البــرلمــان يعــانــون صـممــاً تجــاه
المـوضــوع، أو لأن التـأمـين لا مكــان له في
جدول اهـتمامـاتهم فهـو قطـعاً، حتـى الوقت
الحـاضـر، لا يـدخل ضـمن حـزمــة المنـافع

الــشخـصـيــة )الــرواتـب، المخـصـصــات،
الـسيـارات المـصفحـة التـزود بــالمسـدسـات
والبـنادق،  الـتقاعـد والجواز الـدبلومـاسي(

التي يتبارون في التشريع لها.
ترُى مـن هو المـستفيـد من بقـاء القـانون
علـى حـاله رغـم شكـوى شـركــات التــأمين
العـراقيـة؟  أهنـاك مصـالح غيـر مرئـية تقف
وراء عـدم تغـييـر القـانـون؟  لـست عـارفـاً
بالتفـاصيل لكن أعـرف أن وزيراً قـد استمع
لأحـد أركان التـأمين لكـنه بعد حـين نسي أو
تـناسـى الموضـوع.  هل هـناك مـن يسـتطيع

البحث في هذا الجانب من الموضوع؟

بعض الآثار الاقتصادية

النتـائج الاقتصاديـة لتجاهـل دور شركات
التـأمين الـعراقـية واضـحة فـأقسـاط التـأمين
المنفقـة على شراء الحمـاية التأمـينية للأصول
المـوجودة داخل العراق تحُولّ إلى الخارج إما
جهلاً أو قـصــداً، بــدلاً مـن إنفــاقهــا داخل
العـراق.  وهو مـا يحُـرِمُ هذه الـشركـات من
فرصـة النمو والنهـوض للتعامل مع مـتطلبات
تـأمين المـشـاريع في مـختلف مـراحلهـا ومـا
يفـرضه عليهـا تطـور الاقتصـاد من تحـديات
فـنيـة ومــاليــة.  وللأسف فـإن هـذا الـوضع
يعكس حالة عامة تتمثل بإعادة تصدير المنافع
الاقتصـادية خارج العـراق بدلاً من الاستفادة
منهـا في تعزيز الـتراكم الاقتصـادي الوطني.
ويكـفي هنـا أن نتـذكـر مـصيـر الأرصـدة في
صنــدوق تنـميــة العــراق والمـنح والقــروض
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والمعـونات العينيـة التي أقرها مـؤتمر المانحين
في مــدريــد في تـشــريـن الأول 2003 فقــد
أنُفقت نسبة كبيرة منها خارج العراق بالتعكز
على سـوء الأوضاع الأمـنية )7(. أي أنـها لم
تصب مـباشرة في حـركة الاقتصـاد العراقي
إضافـة إلى الـتبذيـر والسـرقة التـي تعرضت

لها )8(.
الأموال الـعراقـية الـعامـة، المنقـولة وغـير
المنقـولة، تخضع لأشكال مـتعددة من التسرب
وسـوء الاستعمـال والسـرقة وكـلها تـؤثر في
حركة الاقتـصاد العراقي وفي قـطاع التأمين.
علـى سبـيل المثـال، فـإن الإنفـاق علـى شـراء
الحماية التأميـنية من الخارج، من دون المرور
بـشركـات التأمـين العراقيـة، هو أحـد أشكال
تسـريب الأموال وهـو في الوقـت ذاته خسارة
لـلدخـل بالـنسـبة لـهذه الـشركـات مثلمـا هو
خـسارة لمصدر ضـريبي )ضريبـة الدخل على

شركات التأمين(.
مـا يعنينـا من هـذا كله هو الـدور المحتمل
لصـناعـة التـأمين بـالعراق في المـساهـمة في
التـنمية الاقتـصادية )9(.  فـالقانون، كـما هو
عليه، وطـريقـة إجـراء التـأمين خـارج العـراق
تحـرم قطاع التـأمين من المساهـمة الفعلية في
التنميـة في المستـقبل المنظـور، عندمـا تتضح
معالم هذا القانون في التطبيق ومجافاة بعض
أحكامـه، كالمادة 81، لمـشروع تأسـيس سوق
وطـني عـراقي مـشتــرك للتـأمين )10(. وفي
الـواقع، ليـس هنـاك، ومنــذ تشـريـن الثـاني
1991، سـوق وطـني، فـدرالـي حقـيقـي، بل
هنـاك ميل للانـعزال في إقليـم كردستـان كما

يظهر ذلك من خلال بعض التشريعات.
إجــراء التــأمين خــارج العــراق من دون
الالتفـات إلى الخدمات التي تـستطيع شركات
التــأمين العــراقيـة تقـديمهــا، حتـى في دور
fronting company الـشـركـة الـواجهـة
مثلاً، بحجة أن هذه الـشركات لا تتـوافر على
الخـبرات والطـاقات المطلـوبة، تسـرق من هذه
الشـركات فرصـة مجابهة الجـديد والمعقد من
الأخطار الـتأمينية والعـمل على إيجاد الحلول
لهـا.  ولكـن يبـدو أن المــستهـدف هـو إبقـاء
شركات التـأمين العراقية ضعـيفة، أطول فترة
ممكنة، كي تسـتطيع الشركات الأجنبية النفاذ
إلى السوق مـن خلال ما يسمى بالتجارة عبر
الحـــدود .cross-border trading هـــذا
النـمط من تعاطي التأمـين له آثاره السلبية في
الـسـوق الـوطـني، فهـو يـلغي الحـاجـة إلـى
الاستثمار في البلد المضُيفّ، كما أنه يستغني
عن الاعتماد علـى الموارد المحلية، وهو بالتالي
لا يساهم في تطويـر وتعزيز الخبرات المحلية،
وبعـبــارة أخــرى فـــإنه لا يعـمل علـــى نقل
التكـنولوجيـا والمهارة )عدوى الـتقليد(، إحدى
المنــافع المتـوخـاة مـن الاستـثمــار الأجنـبي

المباشر.
رغـم تحفظنـا على تـرتيبـات الواجهـة غير
الـضروريـة فإنـها، ضـمن الظـروف الحالـية،
يمكن أن تـسـاهـم في تطـويـر دور شـركـات
التـأمين )11(. أولاً، آلـية الـواجهة مـصدر لا
بأس به للـدخل لشركـة التأمين العـراقية التي
تقـوم بها.  وهـذا المصـدر ما هـو إلا العمـولة
التـي يدفعها المـؤمنَ أو معيد الـتأمين الأجنبي
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للشـركـة المحليـة التي تقـوم بـإصـدار وثيقـة
التأمين وخـدمتها خلال فتـرة نفاذها.  ثـانياً،
الـدخول في تـرتيـبات الـواجهة يـوفر فـرصة
للشـركة العـراقية بـالتعـامل مع وثائـق تأمين
ذات طبـيعة مـعقدة ربمـا تغطي أخـطاراً غـير
مألوفة.  وبالنتيجـة، فإن ترتيبات الواجهة، إن
أُحسن استعمـالها من قبل الشـركة العراقية،
تساعد على توليد معارف ومهارات جديدة أو
مـا يعــرف في أدبيــات الاستـثمــار الأجنـبي
efficiency المبـاشـر بــانتـشــار الكفـاءة

.spillover
تحت دعاوى حرية وسيادة المستهلك يدعو
البعض إلى إطلاق الحـرية لطالبي التأمين من
الشركات، المحلية والأجنـبية، لشراء المنتجات
الـتأمـينيـة التي يحـتاجـون إليـها مـن أسواق
أخرى )عبـر الحدود( إن كانت هـذه المنتجات
غيـر متوفـرة لدى شـركات التـأمين الوطـنية.
مثل هـذه الـوصفــة، التـي تبـدو بــريئـة في
ظـاهـرهـا، تهمـل أو تتنـاســى أن الشـركـات
الـوطنيـة تسـتطيع تـوفيـر ما هـو مطلـوب من
خلال تجـميع مـواردهـا معــاً والمشـاركـة في
التغـطية، أو من خلال تـرتيبات إعـادة التأمين
الاختياري.  وللسوق العـراقي تجربة في هذا
المجال ترجع إلى سبعينيات القرن العشرين.

إن معالجة هـذه الأوضاع، أو بعض منها،
مـنوطـة بجمعيـة التـأمين العـراقيـة من خلال
التـوعيـة بـواقع صنـاعـة التـأمين العـراقيـة
وإمكـانـاتهـا وبمـختلف الـوســائل المتـوفـرة،
والعـمل على تـرويج صيـاغة مـوحدة لـشروط
insurance and الـتـــأمـين والـتعـــويـض

 indemnity clauses في عقـود مقاولات
القطـاع الحكـومي كـما هـو الحال حـتى في
أعتى الدول الرأسمـالية.  وكما قلنا في مكان
آخر فإن "مشـروع "لبرلة" الاقـتصاد العراقي
يجب ألا يرتـبط بتقويض الكيانات الاقتصادية
المحليــة في مختلـف القطـاعـات الـصنـاعيـة
والخدمية وحرمانها من فرص التطور وتعظيم
الاستثـمارات، وكلهـا تشكلّ مـصادر جـديدة

وإضافية لشركات التأمين المحلية )12(.
وفي هـذا الـسيـاق من المنـاسب التـذكيـر
بـالأسباب الموجبة لتشريع قانون تنظيم أعمال
الـتأمـين رقم 10 لسـنة 2005، فقـد ورد فيه
هـدف "تنظـيم قطـاع التـأمين والإشـراف عليه
بما يكفل تطويره وتأمين سوق مفتوح وشفاف
وآمن مالـياً وتعـزيز دور صنـاعة الـتأمين في
ضمان الأشخـاص والممتلكـات ضد المخـاطر
لحماية الاقـتصاد الوطني" )13(. ولن يتحقق
ذلـك بتجــاهل شـركــات التــأمين العــراقيـة
وإبقـائها ضعـيفة من خلال أحـكام ضارة في
القـانون وجهالة وربمـا سوء تصرف أصحاب
الـشـأن في الـدوائـر الـرسـميـة العــراقيـة.
وباختـصار، وكمـا يشهـد الواقع القـائم، فإن
أحكــام القــانــون لا تــستـقيـم مع الهــدف

"الإنشائي" المرسوم له.

نقض التنمية الحقيقية

نـصُ القانـون يؤسـس لنمط مـن العلاقات
الاقتـصــاديــة بـين الأشخــاص الــطبـيعـيين
والمعنـويين في الداخل والخـارج مع ميل قوي
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نحــو الخـــارج، بين طـــالبـي الـتــأمـين من
العـراقيين والأجـانب وبين شـركـات التـأمين
العراقيـة، أو قل انه يعكس طـبيعة الاقـتصاد
الـريـعي المتـمثل بـانعـدام التـنميـة الحقـيقيـة
وبـالتركيـز على امتصـاص الفائض في سلع
وخـدمات استهلاكـية مستـوردة ضمن سلوك
اقتصادي يشوبه الغموض والعشوائية )14(
وتغـوّل بيروقـراطي نتيجـة التغذيـة المسـتمرة
لأجهزة الـدولة بـأقارب أحـزاب المحاصـصة

والموالين لها.
في ظل هــذا الإطــار فــإن الـطلـب علــى
الحمـاية الـتأميـنية يـتحول بفـضل المادة 81
إلـى الخارج، وبالتالي فإنه لا يصبُّ في تنمية
حقـيقية لقطاع التـأمين العراقي. إضعاف كل
مــا من شــأنه أن يخـدم مـشـروع الـتنـميـة
الـوطنيـة "المـستقلـة" وتعـزيـز الاعتمـاد علـى

الخـارج وفتح السوق المحلـية أمام رأس المال
الأجـنبي، هـو مـا أفـرزه الاحتلال الأمـريكي
وهـو ما قـامت سلطـة الاحتلال بتـرجمته في
سلــسلــة مـن القـــوانين )الأوامــر( ومـنهــا
القـانون/ الأمـر رقم 10. وخيـر شاهـد على
مصادرة مشـروع التنمية الوطـنية هو العقود
النفـطيـة الاتحـاديـة وعقـود حكـومـة إقلـيم
كردستـان الملتبسة بسـبب دستور دائم قصد
القائمـون على تحريره ليكـون ملتبساً وحمّالاً
للأوجه.  فـالتأكـيد في هذه العقـود، والهرولة
نحوها، هو علـى زيادة الإنتاج كهدف أساس
)15(. مثلـما هـرول رئيـس الوزراء العـراقي
لتـوقـيع الأمــر رقم 10 الأمـريـكي الـصـنع

.)16(
لندن
21 آب 2012
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)3( ورد الوصف في الهامش رقم 2.  راجع:
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 (4) مصباح كمـال "السياسـات الاقتصاديـة في العراق والخيارات الـبديلة: قطـاع التأمين أنموذجـاً" الثقافة الجـديدة، العدد
333-334، 2009.  يمكن قراءة الموضوع في مدونة مجلة التأمين العراقي الإلكترونية
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الدولة.
)6( مصباح كمال "نحو مشروع لصياغة سياسة لقطاع التأمين في العراق"، مرصد التأمين العراقي:

http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/08/06/a-policy-for-iraqs-insurance-sector/
MEED Gulf Economic Review, (7) يذكر د. سنان الشبيبي، محافظ البنك المركزي العراقي، في مقابلة قصيرة 

 January 2006, pp 36-37 دور المصارف الأجنـبية التجارية في تـدريب بعض المصرفيين العـراقيين في الخارج، ويؤكد
ضرورة التدريب أثناء تأدية المصـرفيين لعملهم اليومي داخل العراق، ويحاجج بهذا الشأن، في ما يخص الأوضاع الأمنية، أن
المـؤسسات الأجنبـية التي تسـتطيع العمل في دول تنتـشر فيها الجـريمة، مثل كولـومبيا ونـيجيريا، فـإن بإمكانهـا التغلب على

المصاعب الأمنية في العراق وتعديل الكلفة بموازاة ذلك.
(8)James Glanz, “Audit Describes Misuse of Funds in Iraq Projects,” The New York(
Times, 25 January 2006. Ed Harriman, “Cronyism and Kickbacks,” London Review of
Books, 26 January 2006.
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 (9) تناولـنا دور التـأمين في التنـمية الاقـتصاديـة في ورقة غيـر منشـورة كتبت لمـؤتمر كـانت  نقابـة الاقتصـاديين في إقليم
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اقتصـادي للتأمين في كردسـتان العراق؟" )تموز 2002(.  وتـابعنا جانبـاً منه في دراسة أخرى غيـر منشورة: " تطـوير قطاع

التأمين في كردستان العراق: ملاحظات أولية )لندن أيار/ حزيران 2006(
)10( راجع دراسة فؤاد شمقار "النظام رقم 9 لسنة 2011: نظام التأمين الإلزامي للمركبات"، مرصد التأمين العراقي:

http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/04/23/compulsory-motor-insurance-regulation-
iraqi-kurdistan/

 (11) ممارسة دور شركة الواجهة  fronting company يجب أن لا يكون نمطـاً ثابتاً في تعامل شركات التأمين العراقية
مع الزبائـن الكبار من الـشركات الأجـنبية التـي تعمل في العراق ولـها علاقات قـائمة مع وسـطاء وشركـات تأمين في بـلدانها
الأصليـة.  يجب أن تبقـى الواجهـة ترتيبـاً مؤقتـاً، أو حسب مـا تقتضيه الـظروف مسـتقبلاً، وذلك لضمـان عدم تقلـيص الدور
الاكتتابـي لشركـات التأمين العـراقية وتحـويلها لمجـرد وكلاء يعملون بـالعمولـة وهو ما لا يـستقيم مع الـدور الحقيقي لـشركة
الـتأمين: الاكتتـاب بالأخطـار وتحمل مسـؤولية تعـويض المطالـبات.  هو إجـراء مؤقت يعـكس ضعف القاعـدة المادية للـشركات
العراقية وصغر حجـم إعادة التأمين الاتفاقي المتوفر لها حـالياً.  ويتوجب على الشركة الـتي تقوم بدور الواجهة الاطمئنان إلى
سلامـة الوضع المالـي للشركـة الأجنبية الـتي تتعامل معـها وإعفائـها من المسـؤولية من قـبل المؤمن له الأصلي في حـالة فشل

الشركة الأجنبية في تنفيذ التزاماتها تجاه المؤمن له.
للمزيـد من المعلومات عن ترتيبات الـواجهة يمكن الرجوع إلى دراستنـا: "ترتيبات الواجهة: محاولـة أولية لتقييم نقدي،" التأمين
العربي، مجلة الاتحاد العام العربي للتأمين، العدد 95، 2007.  يمكن قراءة النسخة الالكترونية في مرصد التأمين العراقي:
http://iraqinsurance.wordpress.com/2011/09/19/fronting-arrangements-critical-assessment

 (12)البيان الاقتصادية، بيروت، العدد 410، كانون الثاني/يناير 2005، ص 429.
)13( الوقائع العراقية، العدد 3995، 2005/3/3، ص 28.

)14( د. مـظهر محمـد صالح "الاقـتصاد الـريعي المركـزي ومــأزق انفــــلات الســوق: رؤيـة في المشهـد الاقتصـادي العراقي
الراهن"، موسوعة نينوى

http://www.neinawa2.com/news3/news.php?action=view&id=20
 (15) لمن يرغب في متابعـة القضية النفطية يمكن الرجوع إلى كتابات الخـبير النفطي فؤاد قاسم الأمير، وقد صدر له مؤخراً

كتاب بعنوان الجديد في القضية النفطية العراقية، بغداد، 2012.
)16( للاطـلاع على خلفيات الأمـر رقم 10 يمكن الرجـوع إلى كتابـاتي السابقـة المنشورة في مجـلة التأمين العـراقي ومرصد

التأمين العراقي.
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لطفـي حاتم، كاتب وباحث عراقي، حاصل شهـادة الدكتوراه في القانون الدولي/
تاريخ ونـظريـة الدولـة والقانـون، عميـد كليـة القانـون والسـياسـة في الأكاديمـية
العربيـة المفتوحة في الدانيمـارك. له عشرات البحوث المـنشورة في مجال العلاقات
الدولـية. صـدرت له ثلاثـة كتـب: الاحتلال وانهيـار الدولـة العراقـية؛ آراء وأفـكار
حول الـتوسع الـرأسمـالي، مـوضوعـات في الفكـر السيـاسي المعـاصر. في هـذا المقال
يحاول الدكتـور لطفي حاتم الإجـابة عن العديـد من الأسئلة التي طـرحها تطور
الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها العديد من البلدان العربية ويبحث في علاقة

الطور المعولم من التوسع الرأسمالي بهذه الاحتجاجات. 

التوسّع الرأسمالي وتشويه التشكيلات
الاجتماعية الوطنية 

لطفي حاتم

أنتجت الاحتجاجات الشعبية سجالاً فكرياً
سيـاسيـاً حـول قـواهـا الاجتمـاعيـة المحـركـة
ومضـامـينهـا الـسيـاسيـة، فـضلا عن آفـاق
تطورها، وطرحت علـى الباحثين والكتاب كثرة
من الأسئـلة، منها مـا علاقة الطـور المعولم من

التوسع الرأسمالي بهذه الاحتجاجات؟ ومنها
ما عـلاقة الليبـرالية الجـديدة وسوقـها الحرة
بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية الجارية في
بلداننـا العربية؟ وأخيرا مـا الأسباب الواقعية
لعـدم تبلور قيـادة سياسيـة قادرة علـى قيادة
الـكتل الاجـتمــاعيـة المـشـاركـة في العـمليـة
الاحتجـاجية نحو أهـداف سياسية اجـتماعية

تلبي تطلعاتها الاقتصادية؟ 
محـاولــة التقـرب مـن مضـامـين الأسئلـة
المثـارة والإشكــالات النـاتجــة عنهــا تتـطلب
التعـرض إلـى مـستـويــات متعــددة؛ منهـا
المـستـوى الاقـتصـادي الـذي افــرزه الطـور
الجـديـد مـن التـوسع الــرأسمـالـي، ومنهـا
مـستـوى الإقصـاء الاجتـماعـي الذي أفـرزته
وصفــات السـوق الحــرة وتخلي الـدولـة عن
وظـائفها الاقتـصادية، ومـنها مسـتوى تراجع



الثقـافة الجـديدة - العـدد 353 - 354 لسـنة 2012 29

الفكر الـديمقراطي العلماني بـتياريه اليساري
والقومي.  

اسـتنـادا إلــى تلك المـستـويـات ولغـرض
حصـر الـسجــال الفكـري بـأطــره الفكـريـة
والسياسية والاجـتماعية سنعـمد إلى ملاحقة
تــاريخيـة مـكثفـة لمـراحـل تطـور رأس المـال
وسمـات التهميـش الاجتمـاعي النـاتجة عـنها
وصـولا إلـى الإقصـاء الطـبقي  الـذي افـرزه
الطور المعـولم من التـوسع الرأسـمالي، وذلك
عبر مـوضوعات عامـة قابلة للإغنـاء والتطوير

والاختلاف.

1- المرحـلة الـكولـونيـاليـة واختلال
التشكيل الطبقي للدولة الوطنية 

ــ قبل تعـرضنــا  للتهـميـش الاجـتمـاعي
المرتبط بمراحـل التوسع الرأسمـالي لا بد لنا
من التعريف بمفهوم التهميش والإقصاء الذي
أراه في إزاحة طبقات وشرائح  اجتماعية عن
مـواقعها الإنتاجـية نتيجة لقـوانين الاستقطاب
والإلحاق، ومـا يفرزه ذلك مـن تفتيت لحـمتها
الطـبقيـة وتـشتيـت مصـالحهــا الاجتمـاعيـة
وصـولا إلـى إلغــاء مسـاهـمتهـا الـسيـاسيـة
والاجتماعيـة  في التشكيلة الاجتمـاعية للدولة

الوطنية.
ــ إن الـتعريف المـكثف المشـار إليه يتـرابط
مع تطور مراحـل رأس المال، ويتجلى بأشكال
ومديـات مختلفـة، ورغم ذلك  فـان التهمـيش
الـذي تشتـرطه حركـة رأس المال، يهـدف إلى
تعـديل البناء الطـبقي للتشكيلات الاجـتماعية،
من خلال إزاحــة طبقـات اجـتمــاعيـة، ونمـو
شـرائح وطبقات اجتماعية أخرى، تبعا لطبيعة
الـقوانـين الاقتصـادية الـناظـمة لمـراحل رأس

المال وحركته التوسعية )1(. 
ــ امتـازت الدول الـوطنيـة التي نـشأت في

المرحـلة الثانيـة من التوسع الـرأسمالي والتي
أقامتهـا الدول الكولـونياليـة، بهشاشـة بنائها
السـياسـي، وضعف تشـكيلتهـا الاجتـماعـية،
بسـبب طبيعـة المرحلـة الكولـونيالـية المتـسمة
بـتصـديـر الـبضـائـع، والبحـث عن أسـواق
جـديـدة، واسـتنـادا إلـى ذلك جـرى تخـريب
الـطبقـة البـرجـوازيـة الـفتيـة وإعـاقـة نمـوهـا
اللاحق، الأمر الذي احـدث تشوهاً اجـتماعيا
في بناء التشكــــيلة الاجتماعية الوطنية وألقى
بالمهام الوطـنية والديمقــــراطـية الملقــــاة على
البـرجـوازيـة الـوطـنــــيـة علـى عـاتق قـوى
وشــرائـح طبـقيــة أخــرى خــاصــة الـطـبقــة

الوسطى.  
ــ إن تعطيل الـدور الاقتصادي والسياسي
للبرجـوازية الوطنية منح الـشرائح الاجتماعية
الأخـرى إمكـانيـة التعـايش مع الكـولونـيالـية
وبهذا السيـاق برزت الشريحـة التجارية التي
أنعـشتهـا وكـالـة الـبضــائع الأجنـبيـة، ومـا
يشـترطه ذلك من مـراعاة مصـالحها الطـبقية
مع القوى الكولونيالية، كما انتعشت الشريحة
العقاريـة التي عـززت وشائجهـا الاجتـماعـية
السيـاسيـة مع القـوى الاجتمـاعيـة المتحـالفة

والوافد الخارجي.
ــ أفضـى تهـميـش الـطبقـة البـرجـوازيـة
الوطـنية باعـتبارها وحـدة اجتماعيـة أساسية
في بـنيـة أسلـوب الإنتـاج الـرأسمـالي، إلـى
تشويه الـتطور الاجتماعي والاقتصادي للدولة
الوطنيـة،  ومهد الطريق أمـام سيادة المستوى
الأيــديــولـــوجي والــسيــاسـي في الحيــاة
الـسيــاسيـة، ومــا نتج عـن ذلك مـن حصـر
الكفـاح الوطـني بقضـية الـسلطـة السـياسـية
باعتبـارها أداة التحرر الـسياسي، فضلا عن
كونـها خـالقـة للثـروة الاجتمـاعيـة  والمكـانة

السياسية.
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2- الدولة المـستقلة وتشوّه التشكيلة
الاجتماعية الوطنية 

أنتـجت حـركـة الـتحـرر الــوطنـي العــالميـة
المنـاهضة للكولونيـالية دولاً وطنية ذات سيادة
أضـافت وحـدات جديـدة فاعلـة في العلاقات
الـدوليـة، وعلـى الـصعيـد الاقـتصـادي تـبنت
أغلب الـدول الجديـدة مسـار التنميـة الوطـنية
المستقلة، إلا أن تلك التنمية ولأسباب كثيرة لم
تنتج تماسكـا اقتصاديـا اجتماعيـا في البنية
الـوطـنيـة بل بـالعكـس أحـدثت ــ الـتنـميـة ــ
تـشوهـا في تشـكيلتهـا الاجتـماعـية وبـنيتـها

السياسية استناداً إلى المحددات الآتية:

أ- التشوهّ الاجتماعي 
ـــ بــسبـب حيــازتهــا وســائـل الإنتــاج
واحتـكارها التجـارة الخارجية تحـولت الدولة
الـوطنيـة إلـى رأسمـالـي احتكـاري أدى إلـى
إعـــاقـة نمو الـبرجـــــوازية الـوطنـية المعـاقة
أصلاً بـسـبب الــسيــاســـة الاقتـصــاديــة

الكولونيالية.
ـــ أدى احتكـار الدولـة للتجارة الخـارجية
إلى عـرقلة تطور الـشريحة التجـارية، وحصر
نشاطهـا الاقتصـادي في أنشطـة  اقتصـادية
ضيقـة، الأمر الـذي فتح الأبواب أمـام  ترابط
جديـد بين تلك الفـئة والجهـاز البـيروقـراطي،
بـسبب مواقعه المؤثرة في القرار الاقتصادي/

السياسي.
ــ إن تحجيـم الطبقة الـبرجوازيـة وشريحة
التجـار الوطنيـة افرغ حـقل الصراع الـطبقى
من قـواه الاجتماعية الفاعلـة، خاصة بعد ربط
الطبـقة العاملـة بأجهزة الـدولة البيـروقراطية،
وما نتج عن ذلـك من فقدان التشكيلـة الوطنية
لـدينـاميكيـة النـزاع الاجتمـاعي بين أطـرافها

الوطنية.

ـــ إن التهـميـش الاجـتمـاعـي للتـشـكيلـة
الــوطـنيــة وزيــادة دور الــدولـــة في الحيــاة
الاقـتصـاديـة أفـضيـا إلــى تضـخم الجهـاز
البيـروقراطـي وأعطيـا زخمـا لتطـور الطبـقة
الوسـطى، الأمـر الذي يفـسر إعلاء المـستوى
الأيــديــولــوجـي علـــى معـطـيــات الحـيــاة

الاقتصادية. 

ب- التهميش السياسي 
ـــ سيادة الحـزب الواحـد واحتكار الـدولة
لشـؤون الحياة الاقتصـادية/ الخدميـة تزامنا
مع انعدام الـديمقراطيـة السـياسيـة، وما نتج
عـن ذلك من قـوانين حـرمـت نشـاط الأحـزاب
الـوطنية والديمقراطيـة، وبالسياق ذات تحولت
وظائف  منـظمات المجـتمع المدنـي من وظائف
رقـابيـة  إلى أجهـزة سيـاسيـة تابعـة لأجهزة
الـدولـة الـرسـميـة، الأمـر الـذي  أدى الـى
التهميش السياسي وانعـدام مشاركة المواطن
في الحياة السياسيـة تحت شعارات عسكرية

لمواجهة التحديات الخارجية.     

ج. عسكرة المجتمع وتـنامي النزعات
العنفية

إن تواصل احتكار السلطة وانعدام الحياة
الحزبية في التـشكيلة الوطنية أديا إلى العنف
والعـنف المضـاد، وخلق الـبيئــة الاجتمـاعيـة
والنفـسيـة لانتـشـار روح الـتمـرد، وتـشـكيل
المنـظمـات السـريـة المكـــــــافحـة من اجـــــل
الديمقراطية، والمشاركة في السلطة السياسية
وبهــذا المـســـــــار ســـــــاهمـت شعــــــارات
الحزب الحاكم وركائزها الفكرية المتمثلة ببناء
الدولة المركزية وتقويـة أجهزتها الأمنية بتنمية
الــروح العــسكــريـــة في منـظــومــة الـبلاد

السياسية.   
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3- التــوسع الـــرأسمــالـي المعـــولم
وتهميش الدولة الوطنية 

إن تأشيرنـا لمصادر التهميش في مرحلتي
الكولونيـالية ومرحلـة التحرر الوطـني يشترط
مــواصلــة الـبحـث عن مـصــادر الـتهـميـش
والإقصــاء في الطــور المعــولم مـن التــوسع
الـــرأسمـــالي، ولـكن قـبل الخـــوض في تلك
المرحـلة ونتـائجها لا بـد لنا مـن التوقـف عند
بعض الموضوعات الفكرية التي تشكل مدخلا
للـتهمـيش في المـرحلـة المعـولمــة من التـوسع

الرأسمالي، والتي أراها في:ـ 
المـوضـوعـة الأولــى: ارتبـاط عـمليـات
التهـميــش والإقصـاء بقـوانـين الاستـقطـاب
والإلحاق  المتحكمـة بمسار حـركة رأس المال
المعولم، وبـهذا المعنـى فإن عملـيات التـهميش
والإقصـاء تـتميـز بـشمـولـيتهـا حـيث أنهـا لا
تقـتصر علـى تخريب التـشكيلات الاجتمـاعية
وحـسب بل تتعـداها لتـشمل دولا وطنيـة عبر
تحـجيـم سيــادتهــا وإضعــاف  دورهــا في

منظومة العلاقات الدولية.
المـوضوعـة الثـانيـة: يعتمـد التهمـيش
والإقـصاء علـى طبيعـة الطـبقات أو الـشرائح
الاجتمـاعية المـتحكمة في الحـياة الاقتصـادية
علـى المـستــويين الـوطـني والــدولي، وبهـذا
الـسيـاق نــرى أن الإقصــاء والتهـميـش في
المـرحلة المعولمـة ناتجان عـن طبيعة الـرأسمال
الـبــنكـي الــطفـيلـي المـتحــــالف مع المجـمع
العسكري والـرأسمال العقـاري والهادف إلى

الربح السريع. 
الموضـوعة الـثالـثة: يـشتـرط التـشكل
الـطبقـي المهيـمن في العلاقـات الاقـتصـاديـة
الـــدوليـــة إنتــاج الأســس العــامــة للأزمــة
الاقتـصـاديــة العــالميــة، ويحـدد المـضمـون
الأساسي لمـرحلة التـوسع الرأسمـالي المعولم

ويشكل ما أسميه الكومبرادورية الجديدة.  
انـطلاقـا مـن تلك المـوضـوعــات الفكـريـة
العـامة، نـحاول التعـرض إلى تـهميش الـدولة

الوطنية العربية. 
ــ بات معـروفا أن المـنطقة العـربية خـاصة
دولها النفطيـة تشكل مجالا حيـويا للاقتصاد
الـدولي وبهـذا المعنـى فـإن مصـالح العـامل
الخـارجي المـتشـابكـة مع المصـالح الـداخلـية
بــاتت حـاضــرة عنــد صيـاغــة التـوجهـات
الاقتصـادية، وما ينتجه ذلك مـن زيادة التأثير
الأجنبي على القـوى الاجتماعيـة المتنازعة في

التشكيلات الاجتماعية العربية.  
- يمـثل النـزاع الـدائــر بين القـوى الــدوليـة
الـرأسماليـة الناهضـة والاستعماريـة صراعا
من اجل تثـبيت الهـيمنـة الإستـراتيجيـة لهذا
التـكتـل الاقتـصــادي أو ذلك اسـتنـادا إلـى

المعطيات الآتية:ـ 
ـــ يشـكل قانـون الاستقـطاب الـرأسمـالي
القـانـون الأسـاس في المـرحلـة الحـاليـة من
الـتوسع الرأسمالي وبهـذا المعنى فإن مفاعيل
هـذا القـانـون تنـتج ميـول التـبعيـة بـصيغـة
الإلحاق التـي تصبح مـيولا محـركة للـصراع
بين الـدول الاستعمـارية والـدول  الرأسمـالية

الجديدة. 
ـــ إن قـانــون التـبعيـة بـصيغـة الإلحـاق
تـشتـرطه حـركـة اقـتصـاد العــالم وتــرابط
مسـتويـاته نحـو بنـاء التكتـلات الاقتصـادية
وبهذا المنحى فان المـستوى الاقتصادي يعتبر
المـستوى المحـدد لتطـور العلاقات الـدولية في

المرحلة الرأسمالية المعولمة.
ــ إن النزاعات الـدولية  حول إلحاق الدول
المــستقلـة وثـرواتهـا الـوطـنيـة بهــذا التـكتل
الاقتصادي أو ذلك لم تعـد بين دول رأسمالية
منفـردة كما هـو في المراحل الـسابـقة بل بين
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التكتلات الاقتصادية الـدولية التي تحتل فيها
الدول الكبرى مواقع قيادية.

ــ التـدخل في الـشؤون الـداخليـة وتغيـير
الأنظمـة السـياسيـة باتـا أدوات فعلية لخـدمة
المنــافسـة الـدوليـة  ورغـم  أهميـة المـستـوى
السـياسي في الـظروف التـاريخية المعـاصرة
إلا أن الاقتصـاد الـدولي الـذي تعـززه وحـدة
الإنتاج الرأسمالي العـالمي، يتمتع بالأولية في

العلاقات الدولية.
استناداً إلـى تلك المداخل الفكريـة الناظمة
لـسمــات التهـميـش وشمـولـيته في المـرحلـة
المعـولمة مـن التوسع الـرأسمالي لا بـد لنا من

التعرض بملموسية إلى تجلياته العربية.

الليبـراليـة الجديـدة والاحتجـاجات
الشعبية

عمـدت كثـرة من الـدول الـوطـنيــة ومنهـا
بلـداننا العـربية إلـى تبني اللـيبراليـة الجديدة
وسـوقها الحـرة ونتيجـة لذلـك التبنـي  جرت
تحـولات اجـتمــاعيـة اقـتصـاديـة في بلـدان
الشرعية الانقلابيـة أهمها استبدال الاقتصاد
الأوامـري باقتـصاد ليـبرالي، ومـا أنتجه ذلك
الاستبـدال من تغيـرات وتبـدلات في منظـومة
الدولة الـسياسية وتشكيلتـها الاجتماعية التي

يمكن حصرها بالمعطيات الآتية: 
ـــ  بيع قطاعات الدولة الإنتاجية/ الخدمية
إلـى القوى البيـروقراطيـة المدنيـة/ العسكـرية
الماسكة بالسلطة، الأمر الذي مهد الى تحولها
لطبقـة اجتمـاعيـة جديـدة ماسـكة بـالسلـطة

والثروة الوطنية في آن. 
ــ التحول الاقتصادي في دور الدولة سمح
بـدخـول الـرأسمـال الأجنـبي الـوافــد ممثلا
بـالشركات الـدولية والقروض المـالية، وما نتج
عن ذلك من تحالف اقتـصادي سياسي جديد

بين الـطبقــة الاجتمـاعيـة الجـديـدة المـاسكـة
بـسلطـة الدولـة وبين الرأسـمالي الاحـتكاري،
وما لحق ذلك التحالف من أضرار في معيشة

الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمعدمة.  
ــ مشاركة الشـركات الأجنبية واشتراطات
البنوك الـدولية في الحيـاة الاقتصاديـة للدولة
الـوطنيـة أحدثـتا تـبدلات جـوهريـة في مواقع
الـطبقــات الاجتمـاعيــة، حيث جـرى تهمـيش
الكـثير من القوى والـفئات الاجتماعـية المنتجة
بعــد إخــراجهــا من مــواقعهــا الإنتــاجيــة

الصناعية/ الزراعية.
ــ تخلي الـدولـة عـن حمـايــة مصـالحهـا
الوطنـية وابتعـادها عن رعـاية طبقـات وفئات
تـشكيلتهـا الاجتماعـية احدثـا خللا كبيرا في
الحياة السيـاسية، انعكست أثـاره على الفكر
السياسي الـسائد لمنظـومة الدولة الـسياسية،
تمثل في كـثرة مـن الوقـائع نشـير إلـى الأهم

منها: 
> سيـــادة النـخب المـــاليــة  والـتهـميـش
المـتواصل لشرائح وطـبقات التشكيلـة الوطنية
المـنتجــة منهــا أفضـى الـى تفـكك القـاعـدة
الاجتـماعـية للأحـزاب السـياسـية وبـالأخص
منهـا القــوى اليـسـاريـة الأمـر الــذي أنتج
أضرارا عـلى فعـاليتهـا السـياسـية وضـياع

عدتها الفكرية وهلامية برامجها السياسية.
> أدى الــسخـط والإحـبــاط لـــدى الكـتل
الشعبية المهمشة وتـزايد اعتمادها على الفكر
الغـيبي إلـى انـدلاع الاحتجـاجـات الشـعبيـة
الفــاقــدة للـقيــادة الــسيـــاسيـــة والبــرامج

الاجتماعية. 
> غياب القيـادات السيـاسية القـادرة على
تـوجيه الاحتجـاجات الـشعبيـة الى مـسارات
أكثـر جـذريـة أفضـى الــى نتيـجتين بـالـغتي
الخطـورة أولاهمـا تبـوء الإسلام الـسيـاسي
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لنتائج الـشرعيـة الانتخابيـة، والثانيـة تراجع
مفهوم الدولة الوطنية الديمقراطية.

خلاصة لما جرى استعراضه يمكننا التوصل
إلى بعض الاستنتاجات الضرورية:  

أولاً: تـرابـط الـنخب المــاليـة الـطفـيليـة
المهيـمنة على النـظم السياسيـة مع الرأسمال
المعولم وأيـديولـوجيته الـليبرالـية أفضـى الى
خراب وظـائف الدولـة الإنتـاجيـة/ الخدمـية،
الأمـــر الـــذي أدى الــــى تعــطـيل دورهـــا
الـسيـاسي/ الاجـتمـاعـي المتـمثل بـصيـانـة
ثـرواتهـا الــوطنيـة وتـوازن مصــالح طبقـات

تشكيلتها الاجتماعية.
ثـانيــاً: يتجلــى التهـميـش الـشـامل في
الطور الجـديد من التوسع الـرأسمالي بثلاثة
مستويات؛ أولها المـستوى الاجتماعي متمثلا
بتهمـيش الـطبقـات الاجتمـاعيـة، واستـمرار
تشـوه بنيـة التـشكيلـة الاجتـماعـية الـوطنـية،
وثانـيها المستـوى الجغرافي المتجسـد بإفقار
مـناطق جغـرافية وغـنى منـاطق أخرى داخل
حدود الدولـة الوطنيـة )2(، وثالثهـا المستوى

السيـاسي المتـضمن إقصـاء الدول الـوطنـية
وتعطيل مساهمتها  في بـناء مسار السياسة

الدولية.
ثــالثــاً: يفـضـي تخــريـب التــشكـيلات
الاجتمـاعيـة وقـواهـا الطـبقيـة الـى اشتـداد
الاحتجـاجـات العفـويـة في صفـوف القـوى
الاجتمـاعية المخربة، فضلا عـن تنامي النزعة
الإيمانيـة السلـبية ومـا يوفـره ذلك  من بـيئة

فكرية لقوى الإسلام السياسي.
رابعـاً: يتجلـى التهمـيش علـى الصعـيد
الاجتماعـي بتبدل حقل النزاعـات الاجتماعية
من مستويـاتها الطبقيـة إلى  نزاعـات طائفية

عشائرية.
خامـساً: ينتج التهميش الاجتماعي لقوى
التـشكيلـة الـوطنيـة علـى المـستـوى الفكـري
السيـاسي وعيا سيـاسيا يتسـم بروح سلفية
إرهابيـة تشكل أداة اجـتماعيـة سياسيـة بيد
الـشـرائح المـاليـة المتـحكمـة بمـسـار النـظم

السياسية العربية. 

الهوامش

)1( بدأت عمليات التهميش الاجتماعي في بداية التراكم الرأسمالي في القرن الثامن عشر وتجلت تلك العلميات بطرد الفلاحين
من الأراضي بعد ان حول النبلاء الانـكليز أراضيهم لرعاية الأغنام لتزويد صناعـة النسيج البريطانية وكذلك استيلاء المهاجرين

البيض في أمريكا على أراضي الهنود الحمر. 
)2( بعد انتقال جمهـورية الصين الشـعبية إلى السـوق الرأسمالي  جـرى تهميش القوى العـاملة حيث فقد ثلاثـون مليون عامل

مواقعهم الإنتاجية. كما تظهر اليوم في الصين مناطق غنية بجوار مناطق فقيرة مهمشة.
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د. هـاشـم نعمــة أستـاذ جــامعي وبــاحث، حـصل علــى البكـالـوريــوس في علم
الجغـرافيـة من كليـة الآداب - جامعـة البـصرة عـام 1974. نال شهـادة الدكـتوراه،
التخصص الدقيـق الجغرافية السكـانية والدراسات الـسكانية من أكـاديمية العلوم
الهنغـاريـة عـام 1989. عـمل في التــدريس والـبحث العـلمي في المـدارس الثـانـويـة
ومعـاهـد المعلـمين والجـامعـات ومـراكـز البـحث العلـمي في العـراق والمغـرب وليـبيـا
وهولندا. شارك في عدد من المـؤتمرات والندوات في العديد من الدول. نشر العديد
من الكتـب والدراسات والبحـوث والمقالات ومراجعـات الكتب وله ترجـمات من اللغة
الانكليـزيـة إلـى اللغـة العـربيـة. عضـو الـهيئـة الاسـتشـاريـة لمجلـة )مقـاربـات(
الأكاديميـة التي تصدر في المغرب. في هذا المقال يبحث د.هاشم نعمة أهمية العامل
الإقلـيمي والـدولي ودوره في الـتـأثيـر في مجـرى الانتفـاضات الـشعبـية بـالبـلدان

العربية وفي نتائجها الآنية والمستقبلية.

التفاعلات الدولية إزاء الانتفاضات الشعبية
في البلدان العربية 

د. هاشم نعمة

مقدمة عامة
حظيت الانتفـاضات التي انـدلعت في عدد
من البلـدان العربـية بـاهتـمام وتـفاعل وردود

أفعال إقليـمية ودوليـة واسعة ربمـا لم تحدث
بهذا المستـوى لأي من الانتفاضات والثورات
التي سبقتهـا على المستـوى العربي. رغم أن
هذا حدث بـدرجات متفاوتة وبـصفة تدريجية
تمـاشى مع تطـور ونضوج مقـدمات التغـيير
في هـذه البلدان. وهذا يـنطبق على الدول في
المحيـط الإقـليـمي وبــالأخـص العـــربيــة أو
الدولـي. ولأهميـة العـامل الإقلـيمي والـدولي
ودوره في الـتـأثيـر في مجـرى الانتفـاضات
وفي نتـائجهـا الآنيـة والمـستقـبليـة إيجـابـا
وسلبـا، ارتـأينــا تحليل هـذا العـامل الـذي
سيـبقــى مــؤثــرا بقــوة في المــدى القــريب
والمتـوسط بالأخص رغم أن العوامل الداخلية
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تبقى المحرك الأساس في ما حدث ويحدث.
عند بدايـة انفجار الانتفـاضات على شكل
حركـات احتجـاجيـة، لم يكـن للخارج تـصور
واضـح دقيق ومتكامل عن إمكـانات تطور تلك
الحركات، لذلك ظـل الموقف الخارجي متذبذبا
وغيـر حـاسـم. ولم تحـسـم تلك المــواقف إلا
حـينمـا بدا لـلجميـع أن الحركـة تحولـت إلى
انتفـاضة، وأن المطـالب تصـاعدت إلـى القمة.
عنـدئـذ أصـبحت مـواقف الخـارج أوضح في
الـوقـوف في الأغـلب مع المـنتفـضين. ونجـد
الموقف أوضح في حـالتي تـونس ومـصر عنه
في حالة ليبيا. وربما يمكن تفسير ذلك بأهمية
النفـط الليـبي، وبخـاصــة للــدول الأوروبيـة
والمتـوسطـية. وعـندمـا تطلـب الأمر اسـتخدام
القوة العسكريـة، طلبت القوى الدولـية موافقة
جـامعة الـدول العربيـة )1( لتضفي علـى هذا
التـدخل طابعـا شرعـيا، وهـذا يمكن اعتـباره
أحـد دروس احـتلال العـراق ومـا واجـهه من
رفـض علـى مـستـوى الـرأي العـام العــربي
بـالأخص، حـيث أن الانتفـاضات بـحد ذاتـها
دشـنت عهـد قـوة الـرأي العـام وتــأثيـره في

مسار الأحداث وصناعة القرار السياسي. 
وفي الـوقت الــذي وقف فيه الـرأي العـام
العـربـي، بشـدة ضـد التـدخل الأمـريكي في
العــراق.  ســـاهم الـتعــاطف الـشـعبـي مع
الانتفـاضــة الليـبيـة في تعـديل المــواقف من
التدخـل الخارجي، وحتـى تأييـده. وهذا دليل
واضح علـى أن مـوقف الـرأي العـام لا يبقـى
ثــابتــا ويمكـن أن يتـغيــر طـبقــا لـلتـغيــرات

السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 
لـم تعبـأ الانتفـاضــات كثيـرا بـحسـابـات
القـوى الخارجيـة،  ولم تعول في الغـالب على
دعم هذا الـطرف أو ذاك، بـالأخص في بـداية
انطلاقها، بل علـى العكس قد كشفت الحالات

التونـسية والمصرية والليـبية أن القوى الغربية
تمـثل عقبـة في وجه المـنتفـضين، إمـا بـسبب
دعمهـا للأنظمـة المستبـدة أو نتيـجة لصـمتها
علـى ما تقتـرفه من جرائم في حق مـواطنيها.
وقـد أسقـطت الانتـفاضـات كل أقنـعة الـزيف
والازدواجـية الأخلاقيـة والقيميـة الغربيـة بعد
أن وصل الأمــر أحيـانـا إلـى حــد التـواطـؤ
الصـريـح في دعم بقـاء هـذه الأنـظمـة علـى
حساب قيم ومبـادئ الحرية والديمقراطية كما
كـان الحـال في تـونـس حين عـرضت وزيـرة
الخارجية الفرنسيـة ميشيل إليو ماري تدريب
الشرطـة التونسية لقمع المتظاهرين )2(. وبعد
أن أيـقنت فـرنسـا نجـاح الانتفـاضـة، عـادت
وعـدلت مـن موقـفها وأفـادت من هـذا الدرس
في لـيبيــا حيث كـانت أشـد القـوى الغـربيـة

تأييدا للتدخل للإطاحة بالقذافي. 
انحصرت التغـيرات الجيوستراتيجية التي
أحدثـتها الانتفـاضة الليـبية في تحـول موقف
الدول الغـربيـة التي شـاركت في مهـمة حلف
الـناتـو، وذلك بحكـم أنها كـانت علـى علاقات
سياسيـة، واقتصاديـة، وثيقة بنـظام القذافي؛
إذ منحها الاستثمارات الـنفطية والاقتصادية.
وعليه؛ فقـد كـانـت عمليـات النـاتـو جـزءا من
حمـاية هذه الامتيازات، وتعزيـزا لنفوذ فرنسا
التقليـدي في أفريقـيا بعـد أن شكـل القذافي
عـائقا أمـام توجهـاتها )3( مـن خلال توطـيد
علاقـاته مع الـدول الأفـريقيـة ودعم بـعضهـا
مـاديا ومع شعور فـرنسا بتـراجع نفوذها في
مـستعمـرتها الـسابقـة وبالأخـص في الجانب
الـسيـاسـي والثقـافي مع تــوسع وانتـشـار

استخدام اللغة الانكليزية.
بــالنـسبـة للاعـبين الــدوليـين ودورهم في
التأثير في مجرى الانتفاضات ونتائجها نورد

هنا أبرزهم:        
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الولايات المتحدة الأمريكية

حكـمت مــوقف الــولايــات المـتحــدة إزاء
الانتفـاضـات وسـتبقـى كـذلـك مصـالحهـا
الإستـراتيجيـة في المنطقـة والتنـافس الـدائر
بيـنها وبين القـوى الكبرى الأخـرى وبالأخص
روسيـا والـصين؛ وأن مــا يبـدو تغـييـرا في
سيـاستها هو نابع من قناعة أن الوقوف بوجه
الانتفاضات وبالأخـص التي نضجت مقدمات
نجـاحهـا يـعني المجـازفـة بتـراجع تـأثيـرهـا
ونفوذها في المرحلـة التي ستعقب سقوط هذه
الأنظمـة. ومن قناعة أخرى تـشير إلى أن هذه
الأنـظمة باتت غيـر قابلة للتـطور وأدت مهمتها
واستهلـكت قيـاداتهـا وهـي تسـاهم في نمـو
ظاهـرة التطرف الـديني والعداء إلـى الولايات
المتحـدة. وهـذه الـسيـاسـة اتـسمت بـالمـرونـة
مقـارنة بـروسيـا وليس بـالمبـادئ وهي تعبـير
أمين عـن مصـالح الـشـركـات الاحـتكـاريـة

الكبرى والمتعددة الجنسية.
ودعما لقـولنا نـورد هنا قـول الدبلـوماسي
الأمــريكي جـايمـس لاروكـو الــذي يعبـر عن
وجـهة النـظر الأمـريكيـة الرسـمية "سـواء كنا
نتـحدث عـن تونـس أم مصـر أم غيـرهمـا من
دول المـتوسط العربيـة وحتى في ما وراء ذلك.
فإن الـولايات المـتحدة غـالبا مـا كانت تـختار
المصالح علـى حساب القيم. إني أقرّ بذلك في
شكل كـامل. إلا أن هذا يمكن ويجب أن يتغير
الآن... لقـد وفـرت شعــوب المنـطقـة فـرصـة
للولايات المتحدة لكي تـكون شريكة كاملة، في
الـشـرق الأوسـط الجـديـد، وسـيتـطلـب ذلك
تعـديلا في سيـاستنـا، وأنـا متـأكـد من أننـا
سنـقوم بـذلك" )4(. من هـذا النص يـتبين أن
الـولايات المـتحدة كـانت في حـالة تـرقب إزاء
الانـتفـاضـات لـيتـضح لهــا ميــزان القـوى

الـداخلـي كي تعـدل سيـاستهـا بمـا يتـوافق
بشـكل كامل مع مـصالحهـا. وهي في الواقع
تفـضل التعـامل مع أنـظمـة مـستبـدة تتـسم
بمـركـزيـة القـرار بــدل التعــامل مع أنـظمـة
ديمقراطية يملك فيهـا الرأي العام دورا مؤثرا
في تــوجهـات صـانـعي القـرار الــسيــاسي
والاقـتصـادي. أمـا الحـديـث عن القـيم فهـو
النفـاق بعينه، لأن تـاريخ السيـاسة الخـارجية
الأمـريكية يـشير إلـى أنها  لم تـرسم أبدا في
أي مـرحلــة من مـراحلهـا علـى أسـاس قـيم

الحرية والديمقراطية التي تتحدث عنها.  
إذاً بعــد أن بــدأت الــولايــات المـتحــدة
تستوعب صـدمة الانتفاضـات عكفت دوائرها
البحثـية والـسيـاسيـة والاستخـباراتـية عـلى
بلورة إستراتيجية جديدة متكاملة للتعاطي مع
الـواقع الجديـد، تكفل لهـا حمايـة مصـالحها
وتحـسين صورتهـا في الشـارع العربـي، كما
تتضمن برنـامجا لدعم الانتفـاضات والأنظمة
الناتجـة عنها عبر التحرك في ثلاثة اتجاهات:

اقتصادي، سياسي وثقافي.
في الاتجـاه الاقـتصــادي، عمـدت الإدارة
الأمريكيـة إلى مسانـدة الديمقراطيـات الوليدة
في مصـر وتونس مـن اجل تجاوز التـداعيات
الاقتصـاديـة الـسلبيـة للانتفـاضـات، فـأعلن
أوبـاما إسـقاط بلاده ملـياري دولار مـن ديون
مصـر وتونـس مناصفـة كما حث المـؤسسات
الاقتـصـاديـة الــدوليــة علــى تقـديم الــدعم
والــشــراكــة الـتجــاريـــة للـبلــديـن وضخ
الاستـثمــارات لهمـا. وفي قمـة الـثمـاني في
فـــرنــســـا في آذار 2011، دُعـي رئـيــســـا
الحكـومتـين الانتقـالـيتين في تـونـس ومصـر
وأمين الجـامعة العـربيـة للمـشاركـة في بحث
خطـة دول الثمان لدعم الدول العربية الطامحة
لـلديمقـراطيـة، وتعهـد البيـان الختـامي للقـمة
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بتقديم 20 مليار دولار لدعم مصر وتونس.
وفي الاتجـــاه الــسـيـــاسـي، ومع نـــزوع
السيـاسة المصـرية الجـديدة، نحـو تبني نهج
مـستقل حـيال إيـران والقضيـة الفلسـطينـية،
هـرعت الإدارة الأمــريكيـة لـصيـاغـة الخـطط
الكفيلـة بكبح جماح تلك السيـاسة. وبالتوازي
حـرص أوبـامـا علـى مـد جـســور الثقـة مع
الأنـظمــة العــربيـة الجـديــدة وإظهــار دعمه
الواضح لـلانتفاضات، كمـا جدد التزام بلاده
بتحـريـك عمليـة الـسلام في الشـرق الأوسط

استنادا لمبدأ الدولتين. 
وفي الاتجـاه الثقـافي، ظهـرت مقتـرحـات
أمــريكيـة بضـرورة التعــاطي مع العـرب من
مـنظور مغـاير للصـورة النمطـية السـائدة في
الغرب، والتي طالمـا روجت لفكرة أن الشعوب
العـربيـة غيـر ثـوريـة لا تتـوق للـديمقـراطيـة
والتغـييـر، كمـا ظهـرت طـروحـات أمــريكيـة
بضـرورة مـراجعـة الـتصـنيفـات الأمــريكيـة
التقليدية للقوى السيـاسية الفاعلة في البلدان
العـربية ما بين "معـتدلة" و"غير معـتدلة" وتبني
معيـار جـديـد يـصنفهـا إلـى "قـوى شـرعيـة"
وأخرى "غير شرعية" )5(. ولو تم اعتماد هذا
الـتصنـيف حقيقـة فـإنه سيمـثل تغيـرا مهمـا
تجاه الأنظمة المستبـدة التي ما زالت الولايات

المتحدة تدعمها.
ومثـلت الانـتفــاضــة الـليـبيــة اخـتبــارا
للإسـتراتيـجية الأمـريكيـة. فقد كـان الصمت
أولا. ثـم مع تصــدع النظـام  بـدأت البيـانـات
تصـدر باسـتحياء، تعـبر عن اهتـمام، ثم قلق،
ثـم استـنكـار لمـا يحــدث في ليـبيـا مـن قمع
المـتظـاهـريـن، ثم منـاشـدات لـضبـط النـفس،
ولوقف العنـف. ومع أن تطورات الأوضاع في
ليبيا كـانت تشيـر الى أن السكـان المنتفضين
سيتعـرضون لمـذبحة ولـن تنتهي إلا بـإسقاط

النـظـام، كـان المــوقف الأمــريكـي متـأخـرا
وضعيفا.

واستـمرارا لـهذا المـوقف، تـبنت الـولايات
المتحـدة سيـاسة عـدم تصـدر المشهـد في ما
يـتعلق بعمليـة إعادة الإعـمار في ليـبيا، مـثلما
فعلت في الحملة العسكـرية للناتو التي مهدت
لسقـوط القذافي. كما قـامت الإدارة الأمريكية
بالإفـراج عن ملـيار ونـصف المليـار دولار من
الأموال الليـبية المجمـدة في البنوك الأمـريكية
من دون تقديم مـساعدات مالـية أخرى، أسوة
بالدول الحليفة الأخرى التي قدمت مساعدات
للثـوار الليـبيـين، في ظل رفض الـرأي العـام
الأمــريكي تمـويل إعــادة إعمـار جـديـدة في
الــشــرق الأوسـط بعــد تجــربـتـي العــراق
وأفغانـستان، وهو ما وضع قـيودا على طبيعة
الدور الأمريكي وقـدراته في التأثير في مسار

الوضع في ليبيا )6(. 
عدم قـدرة الولايـات المتـحدة عـلى الـوفاء
بمتطلبات مـا بعد الانتفاضات ناتج عن الأزمة
المـاليـة والاقـتصـاديـة. وهـو مـا أكـدته وزيـرة
الخـارجية، هـيلاري كلينـتون، حيـث قالت في
16 آب/ أغــسـطــس 2011 إن الـــولايـــات
المتحـدة قد تخـسر فـرصتهـا في إعادة رسم
الـسياسـات في الشـرق الأوسط، إذا تـسببت
ضغـوط الميـزانيـة في تقيـيد الـدعم الأمـريكي
للقـوى الـديمقـراطيـة النـاشئـة في دول، مثل
مـصر وتـونس. وأضـافت: "الـولايات المـتحدة
أمـامها فـرصة في الـوقت الراهـن في الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا، ولكنها غير واثقة من
أنهــا ستتـمكن مـن انتهـازهـا، لأنهـا لا تملك
الموارد لذلك" )7(. وينبغي أن يـنظر للتصريح
هـذا بأنه مـوجه أيضـا للرأي العـام الأمريكي
والقـوى الـسيـاسيـة الـداخليـة التي تعـارض

تقديم المساعدات.   
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إن حجم التأثيـر والنفوذ الـذي ستتمتع به
الـولايــات المتحـدة في تـرتـيب الأوضـاع في
البلدان التي أطيح بـأنظمتها سيـتوقف بدرجة
كبيرة على طبيعة المرحلة الانتقالية وتفاعلاتها
السيـاسيـة - الاجتمـاعيـة لبـناء دولـة مدنـية
ديمقـراطية، وعـلى المنـظومـة السـياسيـة التي
تديـر الحكم ومتانة النـسيج الاجتماعي وبعده
عن الـنزاع الـديني والـطائفـي والعرقـي الذي
يـشكل مــدخلا سهـلا للتـدخل في الـشـؤون
الــداخليـة مـن خلال شعـور قـادة المكـونـات
السكانيـة والسياسيـة المتنازعة بـأنهم بحاجة
للـدعم الخــارجي لتقـويـة مـواقعهم في أرض
النزاع وهذه ما عكسته تجربة العراق المريرة.

روسيا

كـانت روسيـا ومـا زالت تـفضل أن تكـون
علاقـاتهـا مع الأنـظمـة العــربيـة مــستقـرة.
فـاستقـرارهـا يعـزز الاستقـرار في المنـاطق
الجنـوبية مـنها. لـذلك لم تعلـن روسيا تـأييدا
واضحـا للانتفـاضة في أي بـلد عـربي، فـقد
التزمت الـصمت إزاء الأحداث لحـين نضجها
وإزاحـة الـسلطـة الحـاكمـة، كمـا في تــونس
ومـصــر. في حين نجــد أنهـا وقـفت مــوقف
الحيــاد أو المتــابع من الحـالــة البحـريـنيـة
والـيمنيـة. والمؤيـد بوضـوح للنظـام في ليبـيا
وسـوريـا، مع اخـتلاف نمط ودرجـة التـأييـد.
ولكن مع الحـرص في الـوقت ذاته علـى بقـاء
قنوات اتصالهـا مفتوحة مع المعـارضة الليبية
والـسوريـة. وفيـما بـعد إذا كـان التـوازن هو
الــسمــة الغــالبــة علـى مـوقـف روسيــا من
الانتفـاضة الليبية، فإن دعمها للنظام السوري
أوضح ما يكون، حيث أبدت دعـما دبلوماسيا
وعـسكـريـا له في مـواجـهته لـلاحتجـاجـات

الشعبية.   
وينظر للدعم الـروسي للنظام السوري بأنه
مـنسجم مع السـياق العام لـطبيعة علاقـاتهما
الـتحالفـية منـذ عام 1970، فـسوريـا تضمن
لـروسيـا مصـالحهـا ونفـوذهـا في مـواجهـة
التنافـس الغربي على منـطقة الشرق الأوسط.
ومـن بين دوافـع روسيـــا من الانـتفــاضــات
بالأخص الحـالة السـورية يمكـن ذكر: البحث
عن دور ينطلق من حسابات المصالح القومية،
ودروس الحالـة الليبـية حـيث أن انهيـار حكم
القـذافي أشر انتهاء النفوذ الروسي في ليبيا،
ولم يعد عليها بفـائدة حيث تم كل شيء باسم
حلف النـاتو. وهـو ما قـد يضـع ليبيـا لمدة لا
بـأس بهـا ضـمن نـسق أمنـي واستـراتـيجي
يسـيطـر عـليه الغـرب. والخـوف من الإسلام
السـياسي وتأثـيره على المـسلمين في روسيا.
ومن وصول قطار التغيـير إلى إيران والقوقاز
وأسيا الوسطـى التي تعد منطقـة إستراتيجية
حيـوية لـروسيا في صـراعها علـى النفوذ مع
الـولايـات المتحـدة والإتحـاد الأوروبي.  لـذلك
يعـد العـالم العـربي بمثـابـة خط الـدفـاع عن

آسيا الوسطى والقوقاز )8(.  
إن المــوقف الــروسـي من الانـتفــاضــات
بالأخص الانتفاضـة السورية قد اثر سلبا في
علاقتهـا مع العــالم العــربي علـى المـستـوى
الــرسـمي والــشعـبي. حـيث أن اسـتمــرار
الخـسائـر البـشريـة بهـذا الحجم واستـمرار
الـنظـام الـسـوري بهــذا القمع المـمنهج ضـد
المطالبين بالتغيير ينظر له  بأنه ناتج عن الدعم
الــروسي للـنظـام وتعـطيل محـاولات مجلـس
الأمن لتبني قرارات تـساهم في إضعافه ومن
ثـم تغييره. وسيـساهم هذا المـوقف بعد نجاح
الانتفـاضات بتـراجع نفوذ روسيـا في المنطقة
ومن ثم  يكـون دورها ضعـيفا في التـأثير في
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مجرى التحولات السياسية والاقتصادية التي
تعقب هذا النجاح. وهذا يعكس في جانب منه
تـوجهات السيـاسة الداخليـة في روسيا حيث
يتم التضييق على فسحة الديمقراطية لذلك لم
تؤيد روسـيا أية تيـارات أو حركات تـريد بناء
نظـام ديمقـراطي في أي بـلد. ويـعكس أيـضا
ضـعف حسابـاتها الإسـتراتيجيـة وقلة مـرونة
سيـاستها الخـارجية مقـارنة بـسياسـة الدول

الغربية التي تتسم بالبراغماتية.  

دول الخليج

هناك نقاط تشابه واختلاف في موقف دول
الخليج من الانتفـاضات رغم الـتطابق الـكبير
في بنية نظمها الـسياسية القائمة على الوراثة
التقليـدية. ورغم انضوائهـا تحت مظلة مجلس
الـتعـاون الخـليـجي إلا أن المــراقب يـرصـد
اختلاف في وجهـات النظـر وفي المواقف إزاء
قضـايـا مـعينـة طبقـا للـحسـابـات الـداخليـة
والإقليمية والدولية لكل بلد ومنها مثلا الموقف
مـن هذه الانتفاضات. لـذا فإن المواقف وحجم
التـدخـل تبــاينــا من دولـة لأخــرى. فنـرى
الـسعـوديــة أكبـر دول المجلـس لم تـؤيـد أي
انتفاضة بـاستثناء الانتفـاضة السـورية وهذا
راجع في الأســــاس إلــــى حـــســــابــــات
جيـوستـراتيجـية تـهدف لإضعـاف دور إيران
المـنافـسة لهـا في المنطقـة وعزلهـا حيـث يعد
النظـام السـوري أقـوى حلفـائهـا. ومن جهـة
أخــرى سلطـت الانتفـاضـات الضـوء بـشكل
مبـاشر عـلى ضعـف البنيـة السيـاسيـة لهذه
الدول وعكسـت الحاجة إلى إجراء إصلاحات
سـياسية ودستـورية ديمقراطيـة. وربما ساهم
هـــذا في بنــاء مـــوقفهــا تجــاه مــا يحــدث
لامـتـصــاص جــزء مـن ردة فعل الــشــارع

الخلـيجي والظهور بالمسانـد للمطالب الشعبية
في البلدان العربية.

ورغم ادعـاء دول الخليج في البـداية أنـها
غير معنـية برياح الـتغيير، وأن لديهـا حصانة
خـاصة ضد حركـة الإصلاح الديمقراطي، إلا
أن الحقيقـة عكس ذلك تمـاما. فـرياح الـتغيير
طـرقت أبـوابهـا، وتعـاملت مع مـا حـدث عـام
2011 بجـدية تـامة خـاصة بعـد أن رأت ما
يحـدث في البحـرين )9(. لـذلك بعـد انـدلاع
الانـتفــاضــة في تــونــس ثم مـصــر وليـبيــا
وامتـدادهـا إلـى الـيمـن، أدركت جـميع دول
الخليج أنها ليست بعيدة عن "الربيع العربي".
ولأول وهلة اتخذت موقفـا متحفظا متمثلا في
اعتبار المـشكلة داخلية، مع الإعراب عن الأمل
في حل الأزمـــة سلـمـيــا، وحـث الــولايــات
المتحــدة-وفق بعـض التقـاريـر- علـى عـدم
التـخلي عن الرئيس مـبارك. ووصل الأمر إلى
اقتراح تـعويض مـصر عن المعـونة الأمـريكية

إذا لزم الأمر )10(. 
وكـانت انتفـاضتا تـونس ومصـر ملهمتين
لقـطاعـات شعبـية واسعـة في الخليج خـاصة
فـئــة الــشـبـــاب وعلــى مـــواقع الـتـــواصل
الاجتماعي، وجرت محاولات عديدة في العالم
الافتــراضي، وعلـى ارض الـواقـع لنقل هـذه
التجـارب والـدعـوات لمـسيــرات شعبيـة ورفع
مطالب إصلاحـية،  أصطدمت جميـعا بالحالة
الخليجية، حـيث قوى البقاء والاستمرار أقوى
بكـثيـر من قــوى الإصلاح والتغـييـر، وحـيث
وظفـت الحكـومـات مـواردهــا وإمكـانــاتهـا
الضخمة، بمـا في ذلك خلق 130 ألف وظيفة
جـديــدة معنيـة بـالأمن وحـدهـا مـن أجل منع
انتقـال عــدوى التغـييـر إلــى المنـطقـة )11(
واتخاذ قرارات سريعة لـدعم القدرة الشرائية
للمـواطـنين تمـثلت بـزيـادة  الـرواتـب والمنح
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والامتيازات. 
وحـرصت دول الخـليج العـربيـة ، الـغنيـة
بـالنـفط، علـى دعم الـتيــارات الإسلاميـة في
المنـطقة. وهذا الدعـم يساهم في إضعاف دور
القوى والأحزاب الديمقراطية ومن ثم يقلل من
إمـكانية وصولها إلى الـسلطة. فأنظمة الخليج
تجد مـن السهل علـيها أن تـتعامل ولـو بحذر
مع حكـومات تقودها أحزاب دينية معتدلة مثل
الأخوان المسلمين والـتي يمكن تعديل مواقفها
للقبـول بشرعية الأنظمـة الحاكمة بدل التعامل
مع حكومات تقودهـا أحزاب وطنية ديمقراطية
تهــدف إلــى تنـفيــذ إصلاحــات سيــاسيــة
ودستـورية جـذرية بـاتجاه بـناء دولـة مدنـية
ديمقــراطيــة تضـعف من شــرعيـة الأنـظمـة
الوراثية. لذا رأينا أول زيارة يقوم بها الرئيس
المصري محمد مـرسي إلى الخارج كانت إلى
الـسعـوديـة والإدلاء بـتصـريحـات ذات تـوجه
طـائـفي تهـدف إلـى تعـزز شــرعيـة الـنظـام

السعودي.
أكثر الدول الخليجية التي تفاعلت بقوة مع
الانتفـاضـات هـي قطـر وقـد جـاء قـرارهـا
بالمشـاركة في التدخل الدولي من خلال الناتو
في لـيبيـا بمثـابـة تحـول في سيـاستهـا التي
كـثيـرا مـا اعـتمـدت دبلـومـاسيـة الـوسـاطـة
ومـحاولـة الظهـور بمظـهر الـوسيط المحـايد.
وقـدمت قطر للـمنتفضين دعمـا ماليا ومـعنويا
كبيـرا، وتغـطيـة قنـاة الجـزيـرة الـتي سلـطت
الضـوء علـى الممـارسـات الـوحـشيـة لـنظـام
القـذافي. وكـانـت قطـر من أولـى الـدول التي
اعـتـــرفـت بـــالمجلــس الانـتقـــالـي اللـيـبـي،
واستضـافت أول مـؤتمر دولـي لإعادة إعـمار

ليبيا بعد مقتل القذافي. 
ونـتيجـة الـدور الـذي لعـبتـه قطــر وقنـاة
الجـزيـرة في دعـم الانتفـاضـات، تتعـرضـان

لاتهـامـات علـنيـة بـالتـدخل في شـؤون هـذه
الــدول. ولم تـقتـصـر تـلك الاتهـامــات علـى
المستـوى الرسـمي فقط، بل الـشعبي أيـضا،
احتجـاجا علـى ما يـوصف بالتـدخل القطري
في الـشؤون الداخـلية، ومحاولـة فرض أجندة
سياسيـة خاصة. كـما انتقد بعـض المسؤولين
الليبيين دور قـطر في مرحلة مـا بعد القذافي.
كما تـثار في مصر اتهامـات حول تمويل قطر
للجماعـات السلفيـة، ومن ثم محـاولة التـأثير

في شكل النظام السياسي الجديد.  
ويمكن الإشـارة إلى محـدد مهم للسيـاسة
الخارجـية القـطريـة يتمثل في رغـبة قـطر في
تحقيـق المكانـة الإقليمـية والـدوليـة، من خلال
الخروج من دائرة الهيمنة السعودية على دول
الخليج العربـية. وقد انتهجـت قطر واحدة من
أكثر الـسياسات الخارجية ابتكارا في المنطقة
من خلال الجمـع بين متنـاقضـات والمحافـظة
علـى شـبكـة تحــالفـات غـايــة في التـعقيـد

والتضارب في الوقت نفسه )12(. 
وبعد نجاح الانتفـاضات أعلنت الـسعودية
وقطر والإمـارات العربيـة عن اتجاههـا لتقديم
ودائع في البـنوك المركـزية، ودعم المـشروعات
الـصغيـرة، وذلك للـمسـاعـدة علـى مـواجهـة
البطالـة التي ارتفعت معـدلاتها بنـسب كبيرة،
تجاوزت 20% في المتوسط، نتيجة ما صاحب
الانتفـاضــات من آثـار سلـبيــة في مصـادر
الدخل القومي، مما تسبب في تراجع معدلات
النمو الاقتصـادي إلى أرقام سالبة بلغ %4.3
في مصــر حتـى حـزيـران/ يــونيـو 2011،
فـضلا عن تـراجـع الاحتيـاطـي النقـدي لـدى
البنك المركزي المصـري بنحو 11 مليار دولار
مـنذ بدايـة الانتفاضـة قي 25 كانـون الثاني/

يناير 2011 )13(. 
وبالنـسبة لانتفـاضة اليمن ونـتيجة الجوار
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الجغرافي المباشر لها مع دول الخليج العربية
وخشيـة من أن انهيـار النظـام ستعقبه حـالة
من الفـوضى، ستكـون لها تـداعيات مبـاشرة
أمنيـة وسيـاسيـة وإنسـانيـة على هـذه الدول
أقلهـا تـدفـق اللاجئين بـأعـداد كبيـرة إليهـا.
ورغبة مـنها في  المسـاهمة في إعـادة تشكيل
البـنيــة الــسيـــاسيـــة لـتـــأمين جــوارهــا
الاستـراتيجـي لذلك حـرصت دول الخليج أن
يكـون التحول في اليـمن سلميا وتـدريجيا مع
خـروج رأس الـنظــام من الـسـلطـة دون أيـة
متابعات قـانونية؛ لذلك طـرحت مبادرتها التي
لاقـت القبول من اغلب أطـراف المعارضة ومن
النظـام في حين رفضتها قطـاعات واسعة من
المنـتفضين لأنهـا أبقت كـامل النـظام الـسابق
عـــدا رأسه.  ومع أن هــذا لـم يكـن مــطلـب
المنـتفــضين لـكن لا يمـكن الـتقلـيل مـنه لأن
اضـطرار الـرئيـس علي صـالح لـلتنحـي جاء

انصياعا لقوة ضغط الانتفاضة.

تركيا

خـرجت الحكـومة الـتركيـة من انتفـاضتي
تونس ومصر بأقل الخسائر والأضرار بعدما
كشفت عـن موقفها منذ البداية في رفض بقاء
الرئـيسين الـتونـسي والمصـري في السلـطة،
لكـنها لم تحسم موقفها مـن الانتفاضة الليبية
إلا بعد مـطالبـتها القـذافي بالـرحيل. أما في
الحالـة السـورية فـإنها فـوجئت بـالانتفـاضة
بعدمـا كان الرئيـس بشار الأسد يـطمئنها أن
سوريـا محصنـة ووضعهـا في مأزق بـسبب
تصـاعد الاحـتجاجـات مع تعـنت الاستجـابة
للمطالب الشعـبية )14(. وعلى عكس تعاملها
مع الحـالة الـتونسـية والمصـرية، وبمـا يقترب
من الحالـة الليبية قليلا، تعتقـد أنقرة، بما لها

من معطـيات موضـوعية وجيـوسياسـية، وبما
لـها مـن ثقل ومن علاقـات مع سـوريا )15(،
أنهـا قــد تكـون قــادرة علــى إقنـاع الأسـد
بـاستخـدام النصـيحة أو بـالضغط كـي يقود
عمليـة تحول سيـاسية حتـى لا تدخل سـوريا
والمنـطقة، في حالة من الفوضـى فتتكبد تركيا
خـسـائـر كـبيـرة لمـا لهـذا الـسـينـاريــو من
انعكـاسات سلبيـة عليها، ولـذلك فإن مـوقفها
من الأزمــة السـوريـة اتـسم بـالتـدرج )16(.
حيـث بدأ مـن مرحلـة النصح والإرشـاد التي
كــانت من أبـرز سمـاتهـا المطـالبـة بتـشكيل
حكـومـة جـديـدة تـضم الأحـزاب والـتيـارات
الـسياسيـة والاجتماعيـة الفاعلـة كافة، ووقف
الـعنف ضـد المــدنيـين والتـراجع عـن خيـار
الحسم الأمني والعسكـري، كذلك العمل على
تسـريع الإصلاحات الـدستوريـة والسيـاسية
والاجتمـاعيـة والتعـامل بجـديــة مع مطـالب

الأكراد.     
أما المرحلة الثانيـة فقد كانت مرحلة إعادة
تقـييم الـوضع، وأبـرز سمـاتهـا سلـسلـة من
الـتصـريحـات الـسيــاسيـة تحــذر من الحل
الأمني والتهـديد بعـواقب وإجراءات ضـدها،
انتهاء بمرحلة التحـول والضغط، التي تجسد
فشل أنقرة في إقناع دمـشق بأخذ نصائحها
وتوصـياتهـا، واختـيار أنقـرة دعم المعـارضة
بفصـائلها وأطيافها كافـة لعقد اجتماعات لها
في تـركيـا. ولمزيـد من الـضغط علـى السلـطة
الـسوريـة أعلن في إسـطنبـول في 2 تشـرين
الأول/ أكتــوبــر 2011، تــأسيـس المجلـس
الـوطـني الـسـوري. ودعــا  رئيـس الـوزراء
التـركي أردوغـان في الـشهـر نفـسه الأسـد
للـتنحي عن السلطـة، وفرضت تركيـا عقوبات
اقـتصـاديـة ومـاليـة علـى سـوريـا. وأعلن أن
تـركيـا ستـواصل فرض الـعقوبـات وتزيـدها
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تدريجيا )17(.  
يمكـن تلخيص دوافـع الموقف الـتركـي بما
يـأتي: الحفـاظ علـى الـصيغـة التـوافقيـة بين
المبـادئ وتحقـيق المصـالح والمحــافظـة علـى
الرصيد الشعبي لحزب العدالة والتنمية الذي
أيد بقـوة الانتفاضـة السـورية. وعـدم تجاوب
الـرئيـس الـسـوري مع الـنصــائح التـركيـة.
ومخــاوف انهيـار الـسلـطـة ومــا يعقـبه من
فوضى وتداعيـات ذلك على الصعيد الإقليمي
من الناحيـة الأمنية والسياسـية والاقتصادية.
وخــشـيـــة تعــزيــز وجــود حـــزب العـمــال
الكردسـتانـي وعمليـاته انطلاقـا من سـوريا.
والخوف من تقسيم سوريا وانفصال الأكراد.
وتـدفق اللاجئـين السـوريين إلـى تـركيـا ومـا
يـشكله من تـداعيـات اقتـصاديـة واجتـماعـية
وأمنيـة )18(. ثم أن موقف تـركيا هـذا يسير
في اتجاه مـوقف الـدول الغـربيـة ولا يتقـاطع
معه. وهي غير مـستعدة للتضحية بمصالحها
الإستراتيجية مع الدول الغربية التي هي أكثر
أهميـة وديمومـة مقارنـة بمصالحهـا مع نظام
مستبـد لا بد أن يتغـير. وهي تـسعى جـاهدة
منـذ سنـوات للـدخول في الاتحـاد الأوروبي.
وما زالت عضـوا في حلف الناتو الذي دخلته
عام 1952. ومـا زالت حـريصـة على الـبقاء
فيه رغم صـعود حـزب العـدالة والـتنمـية ذي
المــرجعيــة الإسلاميــة للحـكم الـذي اعـتمـد
سياسة يمكنه أن  يختلف مع الغرب في أمور
معـيـنـــة مـن دون المــســـاس بـــالـتحـــالف

الاستراتيجي.  
وكـان وزير خارجية تركـيا أحمد أوغلو قد
صاغ خـطوط فـكر الحـكومـة الاستـراتيجي،
مـسـتنـدا إلـى مـوقع تــركيــا الاستـراتـيجي
ودورها في الـسياسـة الدوليـة، والذي يعـتمد
مقـاربـة جيـوبــوليتـيكيـة تـرى أن الـسيـاسـة

الخارجيـة للدولـة هي محصلـة لتفـاعل ثلاثة
أبعاد هي: التاريخ السياسي، الهوية الثقافية،
الجغـرافية الـسياسيـة والإستراتـيجية للـدولة

والإقليم المجاور.  
وكـان هنـاك تـردد في مـوقف تـركيـا من
الرئيـس الليبي، إذ كانت العلاقـات معه طيبة،
لأنه سمح بـاستثمارات تـركية في ليـبيا بلغت
ثلاثين مليار دولار في سـوق التشييـد والبناء
والعقـارات. ولكن إزاء تدهور الأوضاع، بدأت
أنقرة تـدعو القذافي للـتنحي عن الحكم. وفي
شهر مـايس/ ايار، أغلقت تركيا سفارتها في
طـرابلـس، واعتـرفت بـالمجلـس الانتقـالي في
ليبيـا. وكان هذا الاعـتراف الذي تـأخر بعض
الـوقت ضـرورة حيـويــة لسـاسـة تـركيـا في
الشـرق الأوسط. وقـد سارع وزيـر خارجـية
تـركيا بحـسم الموقف بـزيارة بنغـازي وتقديم
الدعم المـالي الفوري لـتوفير الـسيولة الـنقدية

لدفع رواتب وأجور العاملين )19(. 
من هنـا يتبين لنا أن السيـاسة التي تبنتها
تركيا جعلت منها لاعبا إقليميا ودوليا رئيسيا
لا يمـكن تجــاوزه في المنـطقــة بخلاف الـدور
الـذي كـانـت تلعبه قـبل مجيء حـزب العـدالـة
والـتنـميـــة للحـكم حـيث كــانـت القــرارات
الإسـتراتيجيـة يتم البـت بها من قبل الـعسكر
الذي تم إضعاف دوره وباتت القرارات المهمة

يبت فيها مجلس الوزراء.          

إيران

أسهمـت الانتفاضـات في زيادة الاشـتباك
بين دول الخليـج العربيـة وإيران، وانـتقل بعد
الانتفاضة السورية إلـى توتر عربي - إيراني
نتيجـة دعم إيـران للـنظـام السـوري، بـشكل
افقـدها جـزءا كبـيرا مـن شعبيـة تمتعت بـها
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سـابقا ضـمن اتجاهـات الرأي العـام العربي.
حيث انتقلت إيـران من الهجوم الاسـتراتيجي
إلى مـرحلة الـدفاع عـن مواقعهـا، ليـس ضد
أمريكـا وإسرائيل، بـل ضد انتفـاضة شعـبية

تهدد مواقعها ونفوذها.    
تـشعـر إيـران بــأن التغـييـر في سـوريـا
يستهـدفها جيوستراتيجيا إذ يكسب اللاعبون
الآخــرون نقـاط قـوة، في حـين تعجــز هي –
بسبب طـبيعة نظامها- عن تجـيير هذا التغيير

لصالحها أو على الأقل الحد من الخسائر.
وتؤشـر جميع المعطيـات أن الدور الإيراني
سيـتقــوقـع في المنـطقـــة، وسيـعتــاش علــى
حكـومات قـريبـة منه مـذهبيـا، دون أن يعني
اسـتــدامــة هــذا الــدور، خــاصـــة في ظل
الاخـتلالات البـنيـويــة التـي تعيـشهـا إيـران
داخليا، وتـأثير انحـسارها الخـارجي في قوة
النظـام في مواجهـة المعارضـة الداخليـة التي
يفتـرض أنهـا ســوف تتعـزز نـتيجـة لتـأثيـر
الانتفـاضــات العــربيـة وفـشل الــسيـاسـة

الخارجية الإيرانية )20(. 
إن محــــددات المـــــوقف الإيــــرانـي مـن
الانتفاضـة السورية تمليهـا اعتبارات المصالح
الإستـراتـيجيــة والأمن القــومي والـتنـافـس
والصـراع الإقلـيمي علـى النفـوذ في المـنطقـة
بـالأخص مع الـسعوديـة واعتـبارات الـصراع
مع الـدول الغـربيـة وبــالأخص مع الـولايـات
المتحـدة )21( والمــرجعيـة المـذهـبيـة ومقـدار
توظيفها لصـالح الاعتبارات في أعلاه وليست
لـها أية علاقـة بما يسمـى بالمبـادئ الإسلامية
في نـصرة الـشعوب المـستضعفـة والمظلـومة؛
وأوضح دليل مـوقفهـا من الـنظــام السـوري
الذي يضطهد شعبه في الوقت الذي أيدت فيه

الانتفاضات في البلدان العربية الأخرى. 

أهم الاستنتاجات

- لم يكن المحيـط الإقليمي والـدولي مهـيئا
لـتبـني مـوقف واضح مـن الانتفـاضـات الـتي
فــاجــأته لــذلك اتـسـم رد فعلـه في البــدايــة

بالارتباك والتردد والانتظار.
- وفي النهـايـة مـوقف الخـارج وتــدخله
أملتهما مصالح الدول وخشيتها من أن تخرج
الانتفاضات عن مسارات يصعب التحكم بها.
وقد جارى موقفهـا مسيرة تطـور الانتفاضات

وأثر في مجراها ونتائجها بدرجات متفاوتة.
- تعـتمد درجـة تأثيـر الخارج في تـشكيل
الـنـظـم الــسـيــاسـيــة الـتـي تعقـب نجــاح
الانتـفاضـات علـى طبيـعة المـرحلـة الانتـقالـية
وتفــاعلاتهــا وتــوازن القــوى الــسيـــاسيــة
والاجـتـمــاعـيــة ودرجــة تمـــاسك الـنـسـيج

الاجتماعي الداخلي.
- من الـسـابق لأوانه الحـديـث عن ظهـور
تكتلات إقليمية جـديدة بين الدول التي نجحت
فيها الانتفاضات قبل اكـتمال تحولات المرحلة

الانتقالية.
- لم تحدث انعطـافات مهمة في الـسياسة
الخـــارجـيـــة للـــدول الـتـي نجحـت فـيهـــا
الانتفـاضات وفي معـظمها تـسير علـى وتيرة

السياسة السابقة نفسها.
- مهما كـانت درجة تأثير سياسة الولايات
المتـحدة والـدول الأوروبيـة في مجـرى ونتـائج
الانتفاضـات فإنها لا يمكن أن تحـتفظ بالنفوذ
السابق نفسه في المنطقة بعد أن أصبح الرأي
العـام قـوة مـؤثـرة في معـادلــة صنع القـرار

السياسي.  

2012/9/3
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الدكـتور كاظم المقدادي أكاديمي وباحث بيـئي عراقي مقيم في السويد. حاصل
على شهادة الدكتوراه في العـلوم الطبية من الأكاديمية الطبية البلغارية في صوفيا
ومتخصص بطب الأطفال وبطب المجتمع. وهو بـاحث ومتخصص بالصحة والبيئة
وبالـتلوث الإشعـاعي والأضـرار الصحـية والـبيئيـة لاستخـدام أسلحة الـيورانـيوم
المنـضب. اخـتيـر د. المقــدادي عضـواً في لجـان تحـضيـريـة وعلـميـة للعـديـد من
المؤتمرات والـورش العلمية. وهـو منسق الحملـة من أجل تنظيف الـبيئة العـراقية
من المخلفـات الحـربيـة المشعـة. له كتب عـدة والعشـرات من الـدراسـات والبحـوث
والأوراق العلميـة، المنشورة في العـديد من المجلات العلمـية، أو المقدمـة في مؤتمرات
وورش عـمل علمـية دولـية، إضـافة إلـى نشـره مئـات المقـالات والتـقاريـر العلمـية
المنـشورة في العـديد من المجلات العـراقية والعـربية وعـلى شبكـة الانترنـيت. والى
جانـب ذلك ينشـر دورياً في مجلـة "البيئـة والتنميـة" حول مـا يسـتجد في البـيئة
والتلوث البـيئي في العراق. في هذا المقال يبحث د. المقـدادي في المستجدات العلمية

بشأن أسلحة اليورانيوم المنضب وأضرار استخدامها.

ذخائر اليورانيوم المنضب.. مستجدات علمية 
د. كاظم المقدادي

تمهيد
منـذ عقــدين والجـدل الـعلمـي يتـواصل
بـشأن أسـلحة الـيورانـيوم، الـتي استخـدمت
وجـربت لأول مرة في ميـادين القتـال "الحية"
في الحرب علـى العراق عام 1991، ومن ثم

في دول عديدة أخـرى وضد العراق مجدداً
في عـام 2003. وأجـريـت عليهـا تطـورات
كـبيــرة، وأنـتج مـنهــا الجــديــد، وحقـقت
نجـاحات فـائقة - بـالمعيـار العسكـري، من
حيث قـدرتهـا التـدميـرية الـهائـلة لآلـيات "
العـدو" والفتك بـالبشـر والحيوان والـنبات،
الـتي فـاقـت الأسلحـة الأولــى بنحـو 400

ضعفً.
لقـد بذل خبراء البنتاغون وأعوانه كل ما
بوسعهم لإخفاء أسرار ذخائره المصنعة من
الـيورانـيوم المـنضب والـتغطيـة عليهـا، تارة
بالتكتـم والتعتيم، وأخرى بالنفي والتضليل،
وحـتـــى الكـــذب الفج. وأنـفق الملايـين مـن
الـدولارات علـى دراسـات ليخـرج معـدوهـا
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بـاستنتـاج واحد: " لا ضـرر" من اسـتخدام
تلك الأسلحة عـلى الإنسـان والبيئـة. بيد أنه
بــرغم كل ذلك، مــالت الكفـة لصـالح جبهـة
العلـماء والخـبراء والـباحـثين المنـاوئين لـهذه
الأسلحـة، خصـوصـاً بعــد أن كشـف العلم
الحـــديث، الجــاد والمــستـقل، الكـثيـــر من

أسرارها...
المـؤلم والمــريب أن يتـواصل في العـراق،
علـى أيـدي المسـؤولـين المتنفـذين في الـبيئـة
والـصحة وغيـرهما تجـاهل كارثـة استخدام
تلك الأسلحـة وتداعيـاتها الصـحية والبـيئية،
والمـشـاركـة الفـاعلـة في الـتعتـيم وتـشـويه
الحقائق، رغم موت ضحاياها، وفي مقدمتهم
أطفالـنا، يومياً أمام أعـينهم. ولا تفسير لهذا
المـوقف غيـر المسـؤول، المجـرد من الحـرص
الـوطنـي وغيـر المهـني، سـوى الجهل وعـدم
الإلمـام العلمـي أو الوقـوع في فخ البنتـاغون
وتـضليلاته وحـبائله الخـادعة. ومـنهم من لم
يخـرج من متـاهاتـها، ومـا أنفك يتـخبط في

تصريحاته. 
هذه الورقة تسلط الـضوء على الكثير من
الحقـائق والمستجـدات العلميـة ذوات العلاقة
بـطبيعة الأسلحة الـتي استخدمت في الحرب
علـى العـراق وأضرارهـا البـيولـوجيـة، التي
يجهلهـا الـكثيـرون، علهـم يسـتفيـدون منهـا
ويغيروا، في ضوئهـا، مواقفهم المتزمتة وغير

العلمية.

طبيعة ذخائر اليورانيوم

عقب أول اسـتخدام لهـا في عام 1991،
كشف العلـماء بعن ان هذه الذخـائر مصنعة
Depleted ura- "مـن "اليــورانيــوم المنـضب

nium، وبـينوا لاحقـاً بن هذه المـادة  ما هي
إلا نـــاتج ثـــانـــوي  by-product لعـملـيـــة
تـخصيب enrichment اليـورانيوم لـلحصول
على تـراكيز عـالية للـنظيرU-235، الـذي هو
عـنصـر عـالي الإشعـاع وقـابل للانـشطـار،
لاستخــدامه في مفـاعـلات الطـاقـة الـذريـة

كوقود وفي إنتاج القنابل النووية.
DU إن الـيورانيـوم المنضب )واخـتصاره
( هو "مـصطلح صنـاعي" للنفـايات النـاتجة
عـن تخصيب خام الـيورانيوم- حـسب تعبير
العـالمـة بـرتل .Rosalie Bertell (1)وعـرفته
هيئة الـتنظيم النووي الأمـريكية )NRC( بأنه
ذلك اليـورانيوم الـذي تقل فيه نسـبة النـظير
U-235 عـــن 0.711 % )2(. وحـــــــســـب
التعليمات الصادرة عن البنتاغون بخصوص
U- المـواصفات العسكرية، فـإن نسبة النظير
235 في الـيورانيـوم المنضب لا بـد أن تكون
أقل مـن 0,3%، ولكن الـواقع الـعملـي يفيـد
بـأن البنـتاغـون يسـتخدم الـ  DU المحـتوي
علــى U- 235 بنــسبــة لا تقـل عن  0.4 %

.)3(
اَخذيـن بنظر الاعتـبار طبيعتهـا وتداعيات
استخدامهـا الصحيـة والبيئيـة. يرى الكـثير
مـن العـلمــاء والبــاحثـين، ونحـن منـهم، ان
أنـسب مـا يلائم ذخـائـر اليـورانيــوم، التي
استخدمت لحـد الآن، هو تسميتهـا "الذخائر
المـشعة". وسنـدلل على صحـة هذه التـسمية

لاحقاً بما يكفي من أدلة علمية.
لقد فنـّد العلم مزاعـم البنتاغـون وأكاذيبه
كـافــة بشــأن الـ DU وأسلحته، كـاشفـاً أن
نفـايـات نـوويـة ثـانـويـة لعـمليـة تـخصـيب
اليورانيوم، حاوية العديد من النظائر المشعة،
المـوجــودة في اليــورانيـوم الـطبـيعي، حـيث
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يـشكل النظيـر U-238 النسبـة الغالبـة فيها،
Half-Life لـكنه يمـتلك أطــول عمـر نـصف
 (4)قـرابـة 4.5 مليـارات سنـة. ولا تختلف
الـنظـائـر المـشعـة فـيه عمـا في اليـورانيـوم
الـطبـيعي، قـبل وبعـد تخـصيـبه، إلا بفـارق
الـنسب، حيث تقل نسبـة النظير U-235 بعد
عمـليــة الـتخـصيـب من 0.72 إلــى 0.20
والـنــظـيــــر U-234 مـن 0.0058 إلــــى
0.0008. والنـظيـر الأخيـر رغـم أن نسـبته
ضئـيلــة، إلا أن نـشــاطه الإشعــاعي يمـثل
48.9 % مـن مجمــوع النـشـاط الإشعــاعي
الـصادر عن اليورانيـوم الطبيعي، وهي أعلى
نـسبة، حيث أن الـنشاط الإشعـاعي الصادر
عن نـظيــر U-235 يمثـل 2.3 % ، بيـنمـا
الصادر عن U-238 يمثل 48.8 %. ويرجع
سـبب ذلك إلـى ارتفـاع الـنشـاط الإشعـاعي
النـوعـي  Specific radioactivity للنـظيـر
U-234، حيـث يبلغ 6200 مايكـروكيوري/
كغـم. علمـاً أن هــذا النـشــاط  لليــورانيـوم
الطبيعي يساوي 0.67 مايكروكيوري/ كغم،
بيـنمــا لليــورانيــوم المنـضب يقـارب 0.40
مايـكروكـيوري/ غـرام )5( ، أي نحو 400
مـايكروكيـوري في الكيلوغـرام الواحـد، وهو
مــا يفـــوق النـشــاط الإشعــاعـي النـــوعي

لليورانيوم الطبيعي بنحو 570 مرة.
ويذكر أن الـولايات المتحّدة تمـتلك أبحاثا
ودراسـات كـثيـرة عـن أخطــار اليــورانيـوم
المنضبّ، الأمر الـذي تطلب من وكالـة حماية
الـبيئة هناك أن تـضع خططاً مفصـّلة لحماية
النـاس والبيـئة في مـواقع خـزن المادّة )6(.
ويتم، إزاء المخاطر الإشعاعية لهذه النفايات،
عزلهـا عن البيئة الخـارجية، ضمـن متطلبات
الـسلامة النـووية. ولا يـسمح لأحد بـالتعامل

معهـا إلا لمختـصين متـدربين علـى السـلامة
النـوويــة )7(. بيـد أنه بــرغم كل إجـراءات
الـسلامــة المتخـذة، خـلقت هــذه النفـايـات
مـشـكلات بيـئيـة كـبيــرة، ومتــاعب للإدارة
الأمــريـكيــة، وانـبثـقت حــركــة منــاهـضــة
ومتـصـاعـدة ضـدهـا  مـن حمــاة البـيئـة
والمناوئين لأسلحة اليورانيوم. وهو ما اضطر
خبراء الـصناعـة النوويـة البحث عن طـريقة
للتـخلص منهـا، فوجـدوا أفضـل طريقـة هي

توظيفها في صناعة الأسلحة.
الأمـر المهـم الآخر، هـو احتـواء الذخـائر
الحـــربيــة الـتي اسـتخـــدمت في الحــروب
الأخيـرة على نظـائر أخرى شـديدة الإشعاع
ليـسـت طبـيعيـة، وإنمـا تـُنتج في المفـاعلات
النوويـة، مثل البلـوتونيـوم و  .U-236 فقد
عثـر العـالم الأمـريكـي )من أصل كـرواتي(
دوراكــوفـيـتــش   Asaf Durakovic علــى
النـظير U-236، إضافـة لـ DU في أجساد
مرضى من قـدامى المحاربـين. وعرض نتائج
أبحـاثه أمام )المؤتمر الأوروبي للطب النووي(
الـذي انعقـد في بــاريس عـام 2000. كمـا
نشـرت أعماله في كتـاب بعنوان "اليـورانيوم
النــاضب... الحــرب الخفيـة"، الـذي حـظي
باهتمـام واسع من وسائل الإعلام الفـرنسية
)8(. وأثبـتت 4 مخـتبـرات علـميـة معـروفـة
عالمـياً وجود هـذا النظيـر في شظايـا قذائف
وجدت في )كوسوفو( أطلقها سلاح أميركي.
فـأعلـن البــرفسـور )بـييـر روسيل( الخـبيـر
الفيـزيـائي بـالمعهـد الـوطني لـلبحث الـعملي
بـباريـس، أن كمـية الـنظيـر التـي وجدت في
ذلك الوقت ضئيلـة، لكن المشكلة لا تكمن في
الكميـة وإنما تكمـن في أن النظير U-236 لا
يمكـن إنتـــاجه إلا في مفــاعل ذري، حـيث
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تصاحبه عناصـر أخرى أكثر إشعاعية. وهو
بـالذات نفـاية مشعـة طويلـة العمر وبـغيضة،
وقـد وجدت  في الـوقود الـنووي المـستهلك،
وفي عملية إعادة معالجة اليورانيوم المصنعة
من الـوقـود النـووي المــستهلـك )9(. وأعلن
خبـراء في مجـال الإشعـاع والطب الـنووي،
مـن بريـطانـيا وفـرنسـا والولايـات المتـحدة،
تشكيكهم في ادعـاءات "عدم وجود خطورة "
لـذخـائــر اليــورانيـوم ولـوجـود جــزيئـات
اليـورانيوم في مجـرى الدم والعـظام. وأعلن
جون فـرانسـوا لا كرونـيك- مديـر )الوكـالة
الوطنيـة للوقاية من الإشعاعات( التي تشرف
علـى سلامـة العـاملـين في مصـانع الطـاقـة
النـوويـة في فـرنسـا: لقـد وجـد اليـورانيـوم
المنضب مخزّنا في العظام، وما دام قد دخل
العظام فانه سيصل إلى النخاع. ويمكن لأي
نـوع من الإشـعاع أن يـسبـب سرطـان الدم

ارتباطا بطول فترة التعرض له )10(.

لماذا يستخدم اليورانيوم المنضب
في الأعتدة الحربية؟

يعـود سبب استخدام الـ DU في الأعتدة
الحربية لسببين: 

أولـهمــا، ارتفــاع  كلف الـتخلـص مـنه
كنـاتج عرضي من عـمليات التـخصيب، التي
تـخلف كـميــات كـبيــرة مـنه، حـيث تمـتلك
الـولايـات المـتحـدة وحـدهــا مئـات مـلايين
الأطنـان. وبما أن عملـية التخلـص منه جوبه
بـرفـض واسع ومقـاومـة شـديـدة مـن قبل
المنظمات الـبيئية، وحمـاة البيئة هـناك، قامت
الإدارة الأمـريكيـة بمنـح كميــات كبيـرة منه
مجـانــاً لمعــامل الأسلحــة للـتخلـص مـنهـا

ولتحويلها الى أسلحة. 
ثانيـهما، وهـو الأهم، كثـافة اليـورانيوم
المنضب الـعالية )18,95 مـيغا جرام/ م3(،
حيـث تبلغ 1,7 أكبـر من كثـافة الـرصاص،
وتسـاوى تقريـباً كثـافة التـنجستـين والذهب
وهــذه الكثـافــة تمكنـه من اختـراق الحـديـد
بسهـولـة. ولـذا يتـم استخـدامه في تصـنيع
الأعـتدة المـضادة لـلدروع. علـماً أن شـريحة
رقيقـة من اليـورانيوم المـنضب يمكـن لها أن
تمتـص كميـة أكبـر بـكثيـر من الإشعـاعـات
المختـرقة )أشعة غامـا( مما يمكن أن تمتصه
شريحـة ذات سمك أكبر بكثيـر مصنوعة من
الـرصـاص أو الحـديـد، وهـذه ميـزة فـريـدة
ومهمة. وعدا هذا، فـاليورانيوم المنضب مادة
ســريعــة الاشـتعــال pyrophoric، حـيث
تسبـب الحرارة الـناتجـة عن ارتـطام الـطلقة
بـالهـدف احتـراق الـدروع وصهـرهـا مهمـا
كـانت سـميكـة ومـتينـة، إلـى جـانب سهـولـة
اختراقها..هـذه  الميزة وصفها العـالم غونتر
": Siegwart- Horst Günther أشـبه بقـص

قطعة زبد بسكين حادة")11(. 
بفضل هـذه الخصـائص يـكثر اسـتخدام
اليورانيـوم المنضب في التطبيقات العسكرية،
في الأسلحــة والمعــدات الحـــربيــة. وتقــوم
معامل الأسلحـة بتصنـيع الأعتدة الخـارقة-
mm120 المضـادة للـدروع من عـيار 30 و
ويـستخـدم كـذلك في زيـادة كفـاءة التـدريع
لبعض دبـابات Abrams، علاوة على تصنيع
أنـواع من الأعتـدة ذات العيـارات الصغـيرة
لـزيـادة كفـاءتهـا في اختـراق الـدروع. كمـا
وصنعـت منه قنابل ضخمـة وصواريخ بعيدة
المدى لضرب المواقع البعيدة، وتحت الأرض،

والعالية أيضاً.
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هل ذخائر اليورانيوم المنضب "آمنة"
حقاً؟

لم يعـد سـراً مــا سبـبه استخـدام هـذه
الذخيرة مـن أضرار بايولوجيـة للبشر نتيجة
لمـا تنـتجه من سمـوم إشعـاعيـة وكيمـيائـية،
حيـال إشعـاعـاتهــا الجليـة، فـان الـصفـة
 Depleted ومـرادفهـا العـربـي:"منـضب" أو
"مسـتنفـد"، أو "مـضعف"، أو "نـاضب"،الخ،
المضافة لليورانيوم،هي صفة ليست فقط غير
علـميــة، وغيــر دقيقـة، وإنمــا هي خـادعـة
ومـضللـة، أراد مـنهــا خبــراء البـنتـاغـون
والصناعة الحربية التـغطية على خطورة هذا
Metal of dishonor - المعدن الخسيس
كمـا وصـفه العلمـاء )12(، والادعـاء  كـذبـاً
وزوراً بأن هـذا النوع مـن اليورانيـوم  "ليس
مضـراً" بـالصحـة والـبيئـة - كمـا أسلفنـا،
مــانحين إيـاه تــوصيفـات كـاذبـة لـتمـريـر
مـزاعمهم  بـأنه  "ضعيـف" من حيث سـميّته
الـكيـميــائيــة، و"واطئ المـستــوى" من حـيث
اشعـاعـيته، بـينمـا الـواقع يـؤكـد أن الـشيء
الوحـيد الـواطئ أو الضـعيف فيه هـو ثمنه،
فهو رخيص بشـكل بخس )يكلف الكيلوغرام

الواحد منه دولارين فقط(..
من هنـا، جـاءت الـكثيـر مـن التحـذيـرات
الموضـوعية للعـديد من العلمـاء المعروفين في
Alice العــالم. فقـد أعلـنت العـالمـة سلاتـر
":Slater لا تخــدعك تـسـميــة )يــورانيــوم
منضب(، التي تـوحي لأول وهلة بـأنها تعني
الوقـود النووي المستنـفد، الذي لا ضرر فيه.
إنه مـادة سـامـة جـداً ومـسـرطنـة". وقـالت
العـالمة بـرتل: لقد حـولوا المقـاتلين في حرب
"عاصفـة الصـحراء"، مع الـشعبين العـراقي

والـكويتـي، ضحايـا لآخر الـتجارب الحـربية
على الكيان البشري. وأرى أن التغاضي عن
ذلك جـريمـة مـدانــة ". وأعلن العـالـم روكي
" : Doug Rokke ان اسـتخدام اليـورانيوم
المنـضب جريمـة ضد الله والبـشريـة، ويجب
ان تـتـــوقف".  ووصفـت العـــالمـــة لـــوريـن
موريه Leuren Moret ذخـائر اليـورانيوم بـ
،Exotic    Weapons "الأسلحــة الغــريبـة"
محـذرة، في لقـاءات لهـا في 42 بلــداً، من
مخاطـر ما  يـسمى بـ "الـيورانيـوم المنضب"
)13(. ووصـف العــــديــــد مـن الـعلـمــــاء
والعــسكــريـين الأسلحــة المـسـتخــدمــة، بـ"
الــرصــاصــة القــذرة" و"الـقنــابل القــذرة"
و"الصواريـخ القذرة" المهددة للبشـرية ولكافة
الكـائنـات الحيـة، والتـي حولـت الأرض إلى

كوكب للموت ")14(.

غبار اليورانيوم المنضب

للتـأكـد مـن خطـورة ذخـائـر اليـورانيـوم
المـنضـب يتعـين التعـرف إلـى طـبيعـة غبـار
اليـورانيـوم وتـأثيـراته. فقــد ثبت عـلميـاً أن
التــأثيـر الإشعـاعـي الكـامـل  لليــورانيـوم
المـنضب يحدث بعـد ستة أشهـر من الإنتاج.
وعـند اسـتخدام ذخـيرته يحـترق الـيورانـيوم
"المنـضب" فـيهــا فــور اختــراقهــا للهــدف
)المدرعة، مثلاً(، مـولداً درجات حـرارة عالية
جـداً، تصل )3000-6000( درجـة مئـوية،
ويـتحول قـرابة 70 % مـنه  إلى سحـابة من
غـبــار دقـيق جــدا مـــؤلف مـن أوكــسـيــد
اليـورانيـوم )Uranium Oxides (15، حيث
تخلف القـذيفـة الكـبيـرة المـنفجـرة حــوالي
كيلـوغـرامـاً من غبـار أوكـسيـد اليـورانيـوم
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Silver "16(. وتـنتج قذيفة "الطـلقة الفضية(
 Bullet الـواحـدة، عيــار 120 ملم مـا بين
0.9 و 3.1 كـيلوغـراماً  مـن غبار اوكـسيد
الـيورانـيوم )17(. أمـا القـذيفـة المخصـصة
لإصابـة الدبـابات أو المـدرعات فتـنتج نحو 3
كيلـوغرامـات من الغبـار المشـع، الذي يـلوث

مساحات كبيرة حول الهدف المضروب.
يتكـون غبار أوكسيد الـيورانيوم من دقائق
سيـراميكيـة مجهـرية قـابلـة للاستنـشاق او
الابتلاع، يـبلغ حـجمهــا اقل من 5 مـيكـرون
)18(. بل وتحتـوي علـى 44% من أكـاسيـد
اليورانيوم المتحررة دقائق بأحجام تقل عن 1
مـيكــرون )19( )20(. هــذه الجــسـيـمــات
النانـوية Nano-particles تعـمل وكأنهـا غاز
أكثــر من كـونهـا جـسـيمــات. ويبقــى غبـار
اليورانيـوم المنضب محمولا في الهواء لفترات
زمنية طويلة، وهذه هي اخطر طريقة للإضرار
بـالسكـان المدنـيين في منـاطق القـتال )21(،
فــرأت دراســات ميــدانيــة ان هــذا الـغبــار
يـسـتطـيع أن ينـتقل الـى مـسـافــة 26 ميلاً
)22(. ورأت أخــــرى انه يــسـتــطـيع قــطع
مسـافـات اكبـر )23(، عبـر الـريـاح والميـاه
الجـارية. فقـبل أكثر مـن عقد تنـاقلت وكالات
الأنبـاء تقريراً لـعلماء من دول البلقـان كشفوا
فيه وصــول التلـوث الإشعـاعـي النـاجـم عن
قصف يـوغسلافيا بـأسلحة اليـورانيوم خلال
حـرب البلقـان الى بلغـاريا وألـبانيـا والنمـسا
ورومانـيا والـيونـان، وهي تـبعد عـنها بمـئات
الكيلومتـرات. وفي ما بعد وجـد الغبار المشع
بعد 10 سنوات من حرب الخليج. وأكد بحث
للعالم البريـطاني باسبي  Chris Busby بقاء
الغبـار المشع الصـادر عن أسلحة اليـورانيوم
المنضب  في الجو لمدة تصل الى 10 سنوات

وبمستويات خطرة. وأوضح بأن عينات الهواء
الـتي أخـذت في عــام 2000 من سـاحـات
معارك حـرب الخليج. أظهـرت ان مستـويات
الجـسيمـات المعـالجة بـالطـاقة المـوجودة في
هــواء تلك المنـاطق تـزيـد بـ 10 أضعـاف في
مــدينــة البـصــرة و 20 ضعفــاً  في بغـداد
)24(. وفي ما بعـد، وجد )بـاسبي مـورغان(
وصول الغبار المـشع لحرب الخليج الى أوربا

.)25(
وكـان بـيئيـون أمـريكيـون قـد وجـدوا قبل
أكثـر من ثلاثـة عقـود، في مـنطقــة يقع فيهـا
مصنع لمعـالجة اليورانيوم المنضب، كمية  5-
10 أطنان متريـة من غبار اليورانيوم المنضب
مـستقـرة في الهواء والـتربـة وأسطح المـنازل
وغيرهـا القريبة مـن المصنع. فتم غلق المصنع
في عام 1984، وتمـت إزالة الـتربـة الملـوثة.
لكن في عام 2006، أي بعد 22 عاماً، أثبتت
عينـات الغبـار المـأخـوذة مجـدداً من المـنطقـة
وجـود اليـورانيـوم المنـضب في التـربـة وفي
أجسـاد العاملين في المنطقـة، ونتائج الدراسة
نـشرتهـا مجلة "علـوم البيئـة" )26(. لو قـارنا
هـذه الـنتــائج بتلـوث الـبصـرة بـاليـورانيـوم
المنضب سنجـد أن هناك 114.80 طن متري
من هبـاء اليـورانيـوم المنـضب تنـتشـر عبـر
الـرياح الـى منـاطق واسعـة في العراق ودول
الخـليـج، ومن ثـم يتـغلغل هـذا الـتلـوث إلـى
منـاطق واسعة مع كل عـاصفة رمليـة تضرب
هــذه المنــاطق. ويقــدر أن القـوات المـسلحـة
الأمـريكية والبـريطانيـة خلفت في عام 2003
مــا يقــارب الـ 420 طنــاً متـريـاً مـن غبـار
اليـورانيوم المنضب، وهـي كمية كبيـرة وكافية
كـي تغـطـي التـربـة في كــامل العــراق بعـد

انتشارها عبر الرياح )27(. 
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اليورانيوم و"متلازمة حرب الخليج"

لـليـــورانيـــوم المنــضب خــواص سـميــة
كيميائية وإشعاعية - سنأتي عليها بعد قليل
- بسـببهـا أصـيب مئـات الآلاف من الـذين
تعرضـوا له بالـسرطـانات وحـالات مرضـية
غريبة غير قابلة للعلاج، وتوفي منهم الآلاف.
ولـم تقتصر ضحـاياه على الـذين استخدمت
ذخـيرته ضـدهم، فتعـرضوا لـها مبـاشرة أو
بصـورة غيـر مبـاشـرة، وإنمـا طــالت حتـى
الذين استخـدموا تلك الأسـلحة، حيث وصل
عدد قـدامى المحاربين الذين يعانون "متلازمة
حـرب الخليج" في عام 2006 الـى أكثر من
نـصف عدد القـوات )720 ألفاً( التـي كانت

منتشرة في 1991. والعدد يتزايد سنوياً.
لقـد أكـدت المـســوح الميــدانيــة انتـشـار
إشعـاعات الأسلحـة المستخـدمة في مـيادين
القـتال وحولـها )28(. وتوقـع خبير الفـيزياء
Leonard Ditz النووية العالم الأميركي ديتز
ظهـور إصابات إشعـاعية كثيـرة لدى الجنود
الأميركيين في المستقبل، لأن مفعول أوكسيد
اليورانـيوم المتولـد من إنفجار ذخـائره طويل
الأمــد )29(. وفعلاً، وجـد العــالم الـكنـدي
شارما Hari D.Sharma اليـورانيوم المنضب
في بـول ودم عسكـريين كنـديين وبـريطـانيين
وأمـريكيين، شـاركوا في حـرب عام 1991،
ولدى مـدنيين عـراقيين من البـصرة وغيـرها
)30(. وتوقـع، في ضوء نتائج الـعينات التي
فحـصها، أن يمـوت بالـسرطـان ما بين 5 -
12 في المئـة من  الذين تعرضـوا لليورانيوم
المنـضب، مـوضحـاً: قـد يـستغـرق ذلك 20
عـامـا، أو أقل، وقـد تـصبح نـسبـة المتـوفين
اكـبر أو اصغر. ولكـن، في كل الأحوال، ثمة

خطـرا واضحـا وكـبيـرا. وأكـد شـارمـا أن
)100( ألف مــواطن في الـبصـرة وحـدهـا
أصـيبـوا بـالـسـرطـان بين عـامي 1991 و
1998، وأن )75%( مـنهم أطفــال، وسجلت
حــالات مـن الإسقــاط والاعـتلال العـصـبي
والتـشوهـات الجنيـنية أكـثر بكـثير ممـا كان
معتادا )31(. وتأكيـداً لنتائج شارما، أجرى
العـالم  )دوراكـوفيـتش(، وهــو خبيـر دولي
بالإشعـاع والطب الـذري، تحليلات مختبـرية
للعـسكريـين الذيـن يعانـون "أعراض" حـربي
الخليج والبلقـان، ووجد الـيورانيـوم المنضب
في بول، ودم، وشعر، وعظام جنود أمريكيين
وكنـديين وبريـطانيـين وغيرهـم، وهو أول من
أكد علميـاً صلة تلك الأعـراض  باليـورانيوم
المنضب )32(. الى هذا، أكـد العالم الألماني
)غــونتــر( أن غبــار اليــورانيــوم المنـضب
المـستنـشق سامّ جـدا ويمكن أن يـؤديّ إلى
السرطان والتـشوهات الخلقيـة. وبينت نتائج
دراساته تـشابه أعـراض حرب الخلـيج لدى
جنـود التـحالف وأطفـالهم وتـطابق العـاهات
الــولاديــة لــدى أطفــال قــدامــى المحــاربين

الأمريكان والعراقيين )33(.

حقائق وأدلة علمية دامغة
لم يفلحوا بطمسها

* تــأكــد كــذب المــزاعـم القــائلــة بــان
U- اليـورانيوم المنـضب يحتوي فقـط النظير

238 وأنه "ليس مضراً".
* ربطت دراسة بـرعاية الجيش الأمريكي
في عـام 1990 الـسـرطـان بــاليــورانيـوم
المـنضب، وفنـدت "عدم" خـطورة أشعـة ألفا،
مـؤكدة: لـيست هـناك جـرعة مـن الانخفاض
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بحـيث يكون احـتمال تـأثيرهـا صفراً )34(.
وأكد العالـم )دوراكوفيتش( أنـه حتى أصغر
جرعة ألـفا داخلية تمثل خطـر إشعاع ناشط
The New Sci- وعال )35(. ونـشرت مجلة
 entist تأكيـدات بأن لا وجود لحد أدنى من

الإشعاع يمكن الجزم بأنه آمن )36(.
* كشـفت التحريـات الميدانيـة في العراق
التي أجـراها الـبروفـسور )غـونتـر( عن أن
الجـرعــة الإشعــاعيــة علـى سـطح قــذيفـة
الـيورانيـوم المستخـدمة )الخـرطوشـة( كانت
11 مايكروسيفـرت )Sv( في الساعة )37(،
بينمـا الجرعـة السـنويـة  المسمـوح بها في
ألمــانيــا هي 300 مـايكــروسيفـرت. أي أن
التعامل مع مثل هـذه القذائف يعطي الجرعة
الــسنـويـة في يـوم واحــد )38(. وأظهـرت
الـدراسـات التي أجـريت بعـد انتهـاء حـرب
الخليج بـان نـسبـة الـنشـاط الإشعـاعي في
المناطق التي جرى فيها استخدام هذا النوع
مـن الأعتدة بلغت 270 ميلليـراد في الساعة
)39(، أي ما يـزيد على 30 ضعـفاً لأقصى
ما يتعرض له العـاملون في الصناعة النووية

.)40(
* تـبين أن اليـورانيـوم المـنضـب يحتـوي
علـى حـوالـي 30 % من إنبعـاثـات الـعنصـر
شديـد الإشعاع U-235 (41) وعـند تحلل
اليــورانيــوم المنـضب ونـواتج تحلـله تنـبعث
إشعـاعـات ألفـا وبيتـا وغـامـا، التي تـشكل
بدورهـا تعرضـاً إشعاعيـاً داخلياً وخـارجياً
للـذيـن يتعـاملـون مع القـذائف الحـربيـة أو
DU المعــدات الـقتـــاليــة المـصـنعـــة من الـ
(42) وكـان البروفـسور )دوراكـوفيتـش( قد
أكـد أن 1 مـلليغـرام مـن اليـورانيـوم يـطلق
خلال سنــة 390 مليــون من دقــائق ألفـا،

و780 مليونـا من دقائق بيتا، بـالإضافة إلى
أشعــة غــامــا. وإن نــظيـــر U-238 ينـتج
الملليغرام الـواحد منه في اليوم الـواحد نحو
مليون و 70 ألفـاً من جسيمـات ألفا. ويطلق
كل جــزيء من أشعـة ألفـا مــا بين – 2.2
Mev million( 4.15 مليون إلكتـرون فولت
 electron-volts -( وعنـد بلع او استنـشاق
هـذا القـدر من الـطاقـة فانـه يدمـر اقرب 6
خلايــا إلـيه في العـضــو، ويـحتــاج تفـكك
الحـامض النووي DNA المخـزون في الخلية
ev electron volt 6-10 إلـكتــرون فـــولت
فقط. وهكـذا فان أشعـة ألفا قـادرة على أن
تسبب، بطـاقتها الإشعاعية والتـأينية العالية،
تـدميـراً خلـوياً Cellular damage جـسيـماً
للـبنـاء الحيـوي لجـسم الإنـسـان مهـاجمـة
الــرئتـين والعقـد الـلمفـاويــة والكلـى والـدم
والعظـام والدمـاغ والمعـدة والمبـايض وحـتى
الأجنة بأكملهـا. هذا بالإضافـة إلى ما تبعثه
نواتج التفاعل من جزيئات أشعة بيتا وغاما،
والتي تسبب تلفاً إشعـاعياً إضافياً. وبالرغم
من أن الـيورانيـوم المنضب لا يـشكل ضرراً
خــارجيــاً ملحـوظـاً، إلا أنه يـشكل ضـرراً
داخلـياً جسيـماً عن طريـق التنفس والبلع أو
الجـروح الملـوثــة )43(. وتبعـثُ مخُتـرقِـات
اليـورانيـوم المنـضب أو أجـزاء منهـا أشعـة
بمقدار 300 مللي ريم/ الساعة )44(، ولذا
لا يــسمـح بلمـسهــا أو التقــاطهــا من دون

قفازات واقية )45(.
Alexandra أثبتت دراسـة للعالمة ميللر *
 C.Miller وزملائها بأن ايَـونات اليـورانيوم
تقــوم بـتحــويل بعـض الخلايــا إلــى أورام
سـرطانيـة، وتشبه مخـاطر هـذه السرطـانات
الى حد كبير تلك الناجمة عن المعادن الثقيلة
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)46(. وتـبين ان لأشعـة )ألفـا( المنـبعثـة من
اليـورانيـوم المنضـب دورا كبيـرا في تدمـير
الحــامـض الـنــووي )DNA( وفي حــدوث
الـطفـرات والـسـرطـانـات في الخلايـا الـتي
تتعـرض لهـا. فقـد أكـد العــالم البـريطـاني
كـوجهيل Roger Coghill، وهـو احد علـماء
البايولوجيا التجريبية، العلاقة بين اليورانيوم
المنـضب وأنــواع الـســرطــان في العــراق،
مـوضحـاً أن جـزيئـاً واحـداً من هـذه المـادة
يستـقر في العـقدة اللـمفاويـة كفيل بـتدمـير
جهاز المنـاعة بالكامـل، الأمر الذي تنجم عنه
أنواع خطرة من السرطان وتشوهات الأجنة.
وأكد ان العلاقـة بين الاثنين قـائمـة ظاهـرياً
مـن الوجهة البـايولوجيـة )47(. ووجد علماء
أمريكان وبريطانيون ان جزيئات ألفا المنبعثة
مـن اليورانيـوم المنضب تـستطيع التـأثير في
تركيب الـ DNA ويمكن أن تـؤدي التغييرات
التي تـسببهـا  إلى الـسرطـان خلال شهور.
وقـد أكد أحـد ضبـاط الجيش الأمـريكي أن
البنتاغون يعرف منذ منتصف الثمانينات بأنّ
مـشـاكل جـديــة سيـسـببهــا استخـدام  الـ

(48) DU
 *لغبار اليورانيوم المنضب، مثله مثل أي
مـادة مـشعــة، أخطــار تتـمثل في الأضـرار
بالحـامض النـووي، مما يـؤدي الى الإصـابة
بالسرطـان. أما تأثيره الكـيميائي فيتمثل في
إلحــاقه الضـرر بـالكلـيتين بـشكل رئيـسي،
حيث يستقر جزء واحد من كل 8 أجزاء من
اليـورانيـوم ويتــرسب في الكلـيتين. ويـعتبـر
تـرسب مليغـرام واحد مـن اليورانـيوم داخل

الكليتين حالة تسمم معتبرة )49(.
* كــشف العـلمــاء تــآزر فعل الـسـميــة
الكيمـيائيـة والإشعاعـية للـيورانيـوم المنضب

 Synergic effect، أي أنهما يفعلان فعلهما
معاً وفي آن واحـد. ولعل الأخطر، أن لأشعة
)ألفا( المنبعثة منه خاصـية أخرى فريدة غير
Bystander معروفـة علمـياً من قـبل، سميت
 effect تـرجمناهـا:"التأثيـر بالجيـرة"، أثبتت
مكتشفتـها العالمة ميللـر بان هذا الإشعاع لا
يتلف الخليـة المتأثرة به مباشرة، فحسب، بل
ويـؤثـر في الخليــة السـليمـة المجـاورة لهـا،
فتتلف هي الأخـرى، وهذه تؤثـر في جارتها،
وجارتـها تـؤثر في جـارتهـا، وهكـذا دواليك
)50(. ويـصف مـصـطلح الإشعـاع الحـاث
للتـأثيرات بـالجيرة الحـالة التـي تكون فـيها
الخلايا الـتي لم تتعـرض مباشـرة للإشعاع
المـؤيـن تتصـرف كمـا لـو أنهـا تعـرضت له:
فـتمــوت أو أنهــا تـظهــر عــدم الاسـتقــرار
الكـرومـوسـومي وتـشـوهـات أخـرى )51(.
والخطر يهـدد الجسم بكـامله ارتباطـاً بعمر
النصف لليورانيـوم المنضب الذي يتجاوز الـ

4 مليارات سنة.
* عقـب حـــرب الخلـيج، لاحـظ الأطـبــاء
العـراقيـون حصـول تغيـر جـذري في فتـرة
كمـون Latent period الأمراض السـرطانية.
فمن كـانت فتـرة ظهور أعـراضها 15- 45
سنـة، أصبحت بتـأثير اسـتخدام اليـورانيوم
المنضب ما بين 10 أشهر و 5 سنوات. فقد
ظهـرت حـالات السـرطـان واللـوكـيميـا لـدى
أفراد قـوات حفظ السلام في البـلقان بشكل
سـريع جـدا بـالمقـارنـة بمـا حـدث لـسكـان
هيــروشيمـا الـذين لـم تظهـر لـديهم حـالات
اللوكيمـيا الا بعد سنوات من ضرب مدينتهم
بالقنبلة الـذرية. ولذلك يبدو أن عوامل أخرى
تسـاعـد في حـدوث هـذه الحـالات المـرضيـة
)52(. وطـرأت تغيـرات كبيـرة علـى وبـائيـة
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الأمـراض الـسـرطــانيــة في المنــاطق الـتي
استخـدمت فيهـا أسلحة الـيورانيـوم. ولاحظ
الأطبـاء عقب حـرب الخليج 1991، الـكثيـر
من الحالات الغريبة لدى أبناء وبنات المناطق
التـي تعــرضـت للقـصف، خـصــوصــاً في
محـافظـات البصـرة وميـسان والـناصـرية،
ومنهــا: كثـرة  حـالات الإجهـاض المـتكـرر
والولادات الميتة؛ ظهور حالات من التشوهات
الولادية ليـست فقط رهيبة، بـل وغير معروفة
من قبـل، انتشـار العقم لـدى رجال ونـساء،
وبيـنهم مـن خلف أو أنجـب من قـبل. كثـرة
الإصـابـات الـسـرطــانيــة في المنـاطق الـتي
قـصفت بالأسلحـة الغربيـة. انتشـار الحالات
الـسرطانيـة وسط عوائل لم يـصب أحد منها
من قبـل، وأحيانـا أكثر مـن فرد في العـائلة
الـواحـدة. ولاحـظ البــاحث الــدكتـور جـواد
العلـي إصابة المريض الواحد بأكثر من حالة
سرطانيـة ) 2 و 3 وحتى 4 حالات( في آن
واحـد. وانـتشـار أمـراض سـرطـانيـة وسط
أعمــار غيــر الأعمـار المعـروفـة طـبيــاً، مثل
سـرطان الـثدي لـدى فتـيات بعـمر 10 و12
سـنة، وسـرطانـات أخرى نـادراً ما تـصيب
شــريحــة الأطفــال. وارتفــاع الإصــابــات
السرطـانية والوفيات بالسـرطان بنسب عالية
جداً، بلغـت أضعاف أضعاف مـا كانت عليه
قبل عـام 1989)53()54(. وأكدت د. مـنى
خمــاس، أستــاذة علم الأمــراض الخبـيثـة
بجــامعــة بغــداد، أنه تم تـسجـيل تـغيـرات
جوهـرية في أنـواع السـرطان: مـعدل عـمر
مـرضـى الـسـرطـان هــو أقل من الـسـابق،
بمعنـى أنه قـد سجلت حـالات الإصـابـة في
عمر مبكـر بشكل مناقـض للمعاييـر الدولية.
وقوع إصـابات ببعض أنواع الـسرطان التي

لم تكن معـروفة أو مألوفة في العراق سابقا،
مثل سـرطـانـات الـدمــاغ والكبـد، الـتي تم
تسجيلها بـأعداد متزايدة. حصول عدد كبير
من التـشوهـات مقارنـة بالطـبيعي..الخ. وكل
هذه الحقائق مـوثقة جيدا ومقدمـة للمنظمات

الدولية )55(.
* أثبت دراسـة علميـة صدرت في ألمـانيا
بأن جـزيئـات اليـورانيـوم المنـضب يمكن أن
تصل إلى كل جـزء بالجسم البشري بما في
ذلك السائل المنوي والبويضات مما يزيد من
احتمالات الإصابـة بمرض السرطان وإتلاف

الجينات )56(.
Keith أثبت العالم الفنلندي بافرستوك *
 Baverstock الذي كان كبير خـبراء الوقاية
من الإشعاع لدى منظمة الصحة العالمية، أن
استنـشاق ذرات غـبار الـيورانـيوم المـنضب
،DNA يـولـد آثـارا سـميـة جيـنيـة علـى الـ
وتنـتشـر من الـرئـة إلـى أجـزاء الجـسم عن
طريق الـدم وتتسبب بأضرار بالغة في نخاع
العظم والنظام الليمفاوي والكلى )57()58(.
دراسة العـالم بافرستوك هذه تم منع نشرها
من قـبل منـظمـة الصحـة العـالميـة، وبـسبب
تـواطؤ المـنظمـة هذا تـرك بافـرستـوك العمل

فيها.
* في ورقـة علمية للعالمـة ميللر وزملائها،
مـكرسـة للتـأثيـرات البـيولـوجيـة للـيورانـيوم
المنـضب، بـينت أن الـدراسـات المـستخـدمـة
cultured cells للـخلايــــا المـــسـتـنـبـتــــة
ولقوارض التجارب، تواصل الإيحاء بإمكانية
leukemo- التأثيـرات المكونـة لسرطـان الدم
 genic والجـيـنـيـــة genetic والإنجـــابـيـــة
neurologi- والعـصبيـةreproductive 
 calالنـــاجمـــة عن الـتعــرض المــزمـن له.
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وتستخلص بان استخدام اليورانيوم المنضب
من قبل العسكـر سيبقى مـوضع جدل لحين

إيجاد الحل بمزيد من البحث )59(.
* الـيورانيـوم  موثق جيـدا بوصـفه سماً
Neu- ًوسمـاً عصـبيا ،Renal toxin  ًكلـويا
،Mutagen  ومـسـببـاً للـطفـرات ،rotoxin 
ومسبـباً للـسرطـان  Cancerogen ومسبـباً
لـلتـشــوهــات Teratogen محفــزاً للـعيــوب
الخلـقيــة. وثمـة أدلــة متـزايـدة تـؤكـد أن
اليـورانيـوم يمكـن أن يدمـر النظـام المنـاعي،
ويثبت الاستجابـة الحساسية وذاتـية المناعة.
إن المـيزة الـرئيـسة لـتسـمم اليـورانيـوم هو
العجـز الكلوي، والنـاجمة عن تـدمير الخلايا
Renal tubular الظهـارية للأنـابيب الكلـوية

(60) epithelial cells 
  *في عام 2007، قـامت عالمـة السموم
وايز  Sandra S. Wise وزملاؤهـا بتعـريض
سليفـات خلايا لـيفية  fibroblasts مـأخوذة
من قصبـات هوائـية بـشريـة مسـتنبتـة، إلى
جسيمات أوكسـيد اليورانيوم، كالموجودة في
غبــار اليــورانيــوم المنـضب، ووجـدوا أنهـا
سـببت طـفرات في كـروموسـومات الخـلايا،
وأفنت الخلايـا نفسهـا، وزاد خطر الإصـابة
بـسرطان الرئـة مع زيادة تراكيـز الجسيمات
التـي تعرضـت لها الخـلايا البـشريـة، والتي
geno- أدت إلـى زيادة أثـر السمـية الجيـنية
 .toxic وتـبـين أن الـتــأثـيــرات الــسـمـيــة
لجـسيمات اليورانيوم المـنضب تسبب تكسير
كـرومـوسـومـات خلايـا الـرئــة البـشـريـة،
cyto- ًتـأثيـراً سـميـا induced  واستحـثت
toxic إنـتـــاج أثـــر ســـام علـــى الخلايـــا
وكلاستـوجينيـاً clastogenic مسببـاً تعطيل
أو تكـسيـر الكـرومـوسـومـات في الخلايـا

الرئوية للإنسان )61(.
* أكـد )دامــاسيـو لــوبيــز( من الفـريق
الـدولي لـدراسـة اليـورانيـوم المنـضب: "أن
الـيورانـيوم المـنضب نفـايات خـطرة وسـامة
ومـشعـة ولهـا علاقـة بـالارتفـاع المهـول في
نـسب الإصـابـات بــالسـرطــان، وتشـوهـات
الأطـفال حـديثي الـولادة وغيـرها مـن الآثار
الصحـية بين السكان المـدنيين الموجودين في
نطاق سـاحات المعـارك، والجنود المـشاركين
في هــذه الحـــروب أو الأشخــاص الــذيـن
يعـيــشــون في مـنـــاطق اخـتـبـــار أسلحــة
اليورانيـوم المنضب")62(. وأكد الـبروفيسور
الإيطـالي مـاسيـمو زوكـيتي، الخبـير الـدولي
المـتخصـص في المحطـات والبحـوث النـووية
بمنطقة ديـنير بمدينـة )تورينو( الإيـطالية، أن
اليـورانيـوم المنضـب مادة مـسرطـنة خـطرة،
تــؤدي إلــى الإصــابــة بــأنــواع عـــدة من
السـرطـانـات، كمـا أنهـا تـؤدي إلـى تحـول
الجينـات وبـالتــالي التـسبـب في تشـوهـات
خلقية ولاسيـما للأجنة، وفي ضوء ذلك توقع
تـسجـيل ارتفـاع كـبيــر لنــسبـة الإصـابـة
بالسرطان لدى سكان المدن وتشوهات خلقية
لــدى الأطفــال والأجنـة، أي لــدى الأجيـال

جديدة الأنساب'' )63(. 

خاتمة

لعل أفـضل خاتمة لهذه الـورقة هو إيجاز
ما أوردته العـالمة )روزالي بـرتل( في ورقتها
العلمية القـيمة، التي نـشرت في عام 2006
عن استخـدام اليورانـيوم المنُـضّب في حرب
الخـليج وعـلاقته بـإصـابــة العـسكــريين بـ
"متلازمـة حـرب الخلـيج " من أدلـة علـميـة
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مُقحمِـة، فشكلت ردّاً واضحاً، شـافياً ووافياً
يفـند خبـراء البنتـاغون وأضـاليلهم الـزاعمة
بـأنه "لـم تثـبت" علـميــاً أخطـار اليـورانيـوم
المـُنضبّ على صـحة البشـر، مسلطـة الضوء
علـى ما يـسببّه اليـورانيوم المـُنضبّ من تلف
كيـميـاوي وإشـعــاعي في الخلايــا الحـيـّة،
واستهـدافه جهـاز المـنـاعة مـا يـفتح الــباب
أمـام الإصـابــة بمـجــموعـة من الـجـراثـيم،
وأثـره المــُسـرطـن للأنـسجة، وأضـراره على
خلايـا التـكاثـر ما يـولدّ تــشوّهـات خلـقـيـة
متـنـوّعــة وغـيـرهـا. وكـرسـت بــرتل حيـزاً
خـاصاً لـلتفريق بين غبار اليورانيوم المنضب
المتـولـد خلال الحـرب، ونـظيـره في منـاجم
اليـورانيــوم ومطــاحنه. وتـأتي أهـميـة هـذا
الـتفريق من تركـيز معظم البحـوث على غبار
اليـــورانيـــوم في المنـــاجم والمـصــانـع، ثم
استخــدام نتــائجهــا في صنع صــورة عن
الآثار الـصحيـة المحتملـة لغـبار الـيورانـيوم

المنُضبّ في الحروب.
وبكل صـراحة، عـارضت بـرتل المنهجـية
التي سـارت عليهـا )الهيئـة الدوليـة للحمـاية
من الإشعـاع(، مـوضحـة أن هـذه المـنهجيـة
اسـتندت إلـى دراسات عـن الإشعاع الـعالي
المستوى، ما يتضمن نوعاً من الإخفاء للآثار
المــرتبـطـة بــالتعــرض للإشعــاع الخفيـض
المــستــوى. ولــذا، اعـتبــرت بــرتل أن هــذه
المنهجيـة لا تصلح لفهـم التعرض لليـورانيوم
المنُضبّ الذي يحمل أشعة خفيضة المستوى.
وأشارت إلى أن مزج هذه الأشعة مع المعدن
الثقيـل والمواد الـسامـة، يقـدر علـى تخـريب
مُكـونّات أساسـية في نواة الخليـة، مع إعاقة
قــدرتهــا علــى إنجــاز وظــائفهــا طـبيـعيــاً
والتخلـّص من السـموم. وأوضحـت برتل أن

هـذا الـوضع لا يـقتل، لكـنه يبقـي المتُعـرضّ
لليـورانيوم المنُضبّ مريضـاً على نحو مزمن.
واستعملـت هذا المقـترب لـتفسـير "مــتلازمة
حرب الخليج" التـي عاناهـا جنود أميـركيون
شــاركــوا في حــرب الخلـيج عــام 1991.
وأكـّدت بـرتل عـدم وجـود جـرعـة آمنـة من
التعرضّ للإشعاع مهما كانت واطئة. وأكدت
برتل أن الاسـتنشـاق )التـنفس( هـو المسلك
الأكثــر خطـورة، والـى حــد بعيــد التعـرض
لأوكسيد الـيورانيوم .U3O8 عقب استنشاق
 3UO يـذوب تدريجياً ويمـر في مجرى الدم
كـايَونات الـيورانيل التـي يمكن أن تدخل كل
الأعضاء والأنـسجة، وتتـراكم معظم ايَـونات
اليـورانـيل في العـظــام والأسنــان. وتبقـى
جزيئات  2UO غير الذائبة في أنسجة الرئة
وتحملهـا تـدريجيـا الـبلعمـات أو الملـتقمـات
الكـبيرة Macrophages إلى الغـدد اللمفاوية
Tracheo- في القصبـات الهوائيـة الرغـامية
3UO حيث  تـتجمع جـزيئـات broncheal 
بـتراكـيز عـاليـة، ويمكـن أن يسبـب تراكـمها
تعـرضـاً مـزمنـاً للأفــراد المتعــرضين لهـا.
وتفـسر العالمـة برتل، التي كـانت تعمل لأكثر
من 30 عـامـا في حقل الإشعـاع المـنخفض
المـستـوي، الأضـرار المحـتملــة لليــورانيـوم
المنضب في الجسم الـبشري: بعد استنشاق
الهبـاء الجوي لجـزيئات الـيورانيـوم المنضب
النـانويـة، فإنـها تعـبر الحـاجز الـدموي في
الـرئة، وتصل إلى الخلايا فتنتج جذوراً حرة
 .Free radicals ولكون الـيورانيـوم المنضب
معـدن ثقيل فـان سميّتـه تهاجم الـبروتين في
الخلايـا، التي تقـوم عادة بمـحاربـة الجذور
الحرة، وبـذا ينتـج مزيـدا من هـذه الجذور.
وتخلق الـكميـة الجـديـدة من الجـذور الحـرة
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مجموعة من الـضغوط المؤكسدة على الجسم
البشري، تؤدي إلى فشل الانزيمات الوقائية،
مما يتـرك خلايا الجسـم عرضة للـفيروسات
والفـطريـات Mycoplasma وتسبـب أضراراً
لنظـام الاتصالات الخلوية والحـبيبات الفتيلية
لـلميتـوكونـدريا Mitochondria جـسم دقيق
في الـسيتـوبلازم- الكـاتب. ولان الـيورانـيوم
المـنـضـب معـــدن ثقـيل فـــإنه يحـل مكــان
المغنـيسـيوم المـوجود في جـزيئـات العـضو،
والـذي يعمل في العـادة كمضـاد للأكـسدة،
مما يـدمر جـهاز آليـة الإصلاح في الجسم.
ونتيجـة لهـذا التـدميـر فان الجـسم يـصاب
بـالأمراض المـزمنـة، والسـرطان. وتـستـطيع
الجذور الحـرة أيضـاً أن تعـطل كليـاً عملـية
تصـنيع جــزيئــات البـروتـين، التـي تتلـوهـا
RNA صنـاعة الحـمض النـووي من قبل الـ
وبعض من الأمـراض الناتجة عـن البروتينات
التي أخطأت طريقها وتشمل التليف الكيسي
Diabetes والـبـــوال الــتفه Cystic ibrosis 

 (64) Cancer والسرطان insipidus 
في ضـــوء مــــا ورد، وصفـت العـــالمـــة

الفـيزيـائيـة الأستـراليـة )هيلين كـالديـكوت(،
وهي أحـد نــشطــاء الجمـاعـات المعـارضـة
لاسـتخـــدام الأسلحـــة النــوويــة، الحــروب
الأمـريكـية في مـنطقـة الخليج بـأنهـا حروب
نوويـة لأنها أطلـقت مواد نـووية في المنـطقة.
وقالت إن عدد الأطفال المولودين مشوهين أو
مصابين بالسرطان قد تضاعف 7 مرات في
العـراق في الفتـرة الأخيـرة مقـارنة بـالفـترة

السابقة للحروب الأمريكية. 
من جـهتهـا، أعلـنت العـالمـة الأمـريـكيـة
)موريه( بأن المستـقبل الجينى للعراقيين على
وجه التحـديد قـد تم تدميـره، أما البـيئة في
الخليج فهي بالكامل مشعة لدرجة أنه حسب
الـتقديـرات العلميـة فإن هـذه المنطقـة سوف
تظل مشعة إلى الأبد. وأضافت أن التأثيرات
الإشعاعية للحـرب تمتد إلى المناطق المجاورة

للخليج أيضاً)65(.
وارتبـاطاً بـأخطارهـا على البـشر والبـيئة
تتـسع الحـركـة العـالميــة المطـالبــة بتحـريم
الذخائر المـشعة ومنع استخدامها وتصنيعها

ونقلها وخزنها.
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وثائق تاريخية حول تفاصيل المفاوضات التي
جرت بين الحكومة العراقية 

والشركات النفطية الاحتكارية في عام 1961
تنشـر )الثقافـة الجديـدة( في هذا العـدد مجموعـة من الوثـائق يبلغ عمـرها
)51( عـامـاً بـالتمـام والكمـال. وتتـضمن هـذه الـوثـائـق النص الحـرفي لتفـاصيل
المفاوضـات التي دارت بـين وفدي الحـكومـة العراقـية الـذي ترأسه الـزعيم عـبد
الكريم قاسم، وشـركات النفط الاحتكـارية الدولية، والـتي تبين - أي المفاوضات -
طبيعـة المعركـة التـي خاضهـا العراق آنـذاك مع هذه الـشركـات من اجل اسـتعادة
حقوقه المشروعـة التي سلبتها الاحتكـارات النفطية الدوليـة من خلال اتفاقيات
جـائرة ومنح امتـيازات، أقدم عـليها النـظام الملكي وفـرطّ بحقوق الشـعب العراقي

للاستفادة من ثرواته النفطية.
ومـن يتـابع تفــاصيل المفـاوضـات بـين الطـرفين، الـتي اسـتمـرت حــوالي ثلاث
سنوات، عقـد خلالها )28( اجـتماعـا، سيكتـشف من جهة إصـرار الوفـد العراقي
على استعـادة حقوق البلاد الـتي نهبتهـا تلك الشـركات، ومن جهـة أخرى طـبيعة
العقليـة الاستعلائـية الـتعسفـية الاحـتكاريـة التي دأبت علـى التفكـير بهـا هذه
الشركات مـنذ حصلت على امتيـازاتها في العراق ما جعلهـا لا تدرك تطور الأوضاع
بعـد ثورة 14 تمـوز 1958 وقيـام نظـام جمـهوري جـديد عـبر ثـورة شعبـية، ولا
تـدرك أيضـا أهميـة تقـدم صنـاعـة الـنفط نفـسهـا ولا حقـوق الـشعب العـراقي

العادلة.
تهدف المجلـة من وراء نـشر محـاضر الجلـسات هـذه إلى أن يـطلع عليهـا الجيل
الجديد مـن المواطنين ومن الـباحثين والمنـشغلين بالتـاريخ والسياسـة.. حيث تبين

هذه الوثائق أن التاريخ شاهد صادق لا يكذب ولا يرحم في الوقت نفسه.
وننـتهز هذه الفرصة لنتـوجه بالشكر الجزيل إلى الـسيدة الفاضلة )أم دريد(،
زوجـة المناضل الـراحل سامي احـمد التي تـبرعت لنـا بمجموعـة مواد من أرشيف

الفقيد، ومن بينها هذه الوثائق التي ننشرها في هذا العدد.

)الثقافة الجديدة(
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بيان عن مفاوضات النفط
صدر عن وزارة النفط
بتاريخ 10/ 4/ 1961

أولاً - كــان من أهـداف ثـورة 14 تمـوز
الخـالدة إنقـاذ الشعب مـن براثن الاسـتعمار
وانتــزاع حقــوقه كــاملــة غيـر مـنقـوصـة،
والتخلص من كل أمر يمس باستقلال العراق
الـسيـاسي والاقـتصـادي، ورفع الغبن الـذي
لحق بـالـوطـن نتيجـة لـتسـاهل حكـام العهـد
المبـاد في حقـوق الـوطن وفي ثــروات البلاد
وفي عقد الاتفـاقيات الجائـرة ومنح امتيازات
الـنفط للأجنـبي جزافـاً وتخاذل حكـام العهد
المباد أمام الشـركات صاحبـة الامتياز بحيث
لـم يقتصـر الغبن علـى طبيعـة الامتـيازات بل
شمل تـطبيقها، الأمر الـذي فرط بحق الشعب
في الاستفـادة العـادلــة من ثــروته النفـطيـة

وأضاع الحق الطبيعي للعراق.
وبـعد قـيام الـثورة المـباركـة في 14 تموز
1958، قـامـت حكـومــة الثـورة الـتي تـعمل
لمصلحـة الشعب بدراسات مستفيضة لأحكام
الامـتيازات الجائرة لشـركات النفط والمشاكل
النــاجمــة عن تـطبـيقهـا وقـد تــوصلت إلـى
القضـايـا الـتي ينـبغي حلهـا مـع الشـركـات
بالمـداولات بشكل يـؤمن مصـلحة الـوطن ولا
يفرط بحقـوق الشعب وحـددت هذه القضـايا

كما يأتي: 
1- احتساب كلفة إنتـاج النفط والعناصر

التي تتألف منها لضمان حق العراق.
2- طريقـة تعيين الأسعـار التي تحـتسب

بموجبها عوائد العراق من النفط.
3- إلغــاء الخـصـم الــذي تـتقــاضــاه

الشركات.
4- تعيـين المدراء العراقيين وإشراكهم في
مجـالس إدارة الشـركات في لنـدن، وإشراف
الحـكومة العـراقية علـى مصاريف الـشركات

بما يضمن مصلحة العراق.
5- تعريق وظائف الشركات تدريجياً.

6- تخلـي الشـركـات عـن الأراضي غيـر
المستثمرة تمهيداً لاستفادة العراق منها.

7- تـنازل الـشركـات عن الغـاز الطـبيعي
الفـائض عن حـاجة الحقـول النفطيـة وحقول
الغاز الأخرى، والحيلولـة دون قيام الشركات
جـزافاً بالاسـتمرار في حرق الغـاز مع علمها

بضياع ثروة العراق من دون مقابل.
8- ضـمان اسـتخدام الـناقـلات العراقـية

في نقل النفط العراقي.
9- وجوب مساهمة العراق فعلاً في رأس
مـال الشـركات بـنسبـة لا تقل عن 20 % من

المجموع العام.
10- وجـوب زيـادة حـصــة العــراق من

عوائد النفط.
11- دفع الـعوائـد بعمـلة قـابلـة للتحـويل

تضمن مصلحة العراق.
12- رفع الغـبن والضـرر الـذي أصـاب
الجــانب العـراقي بـسـبب جـور الاتفـاقيـات

ونصوصها غير الواضحة التفسير.
ثـانياً: ولمـا كانت حكـومة الثـورة راغبة في
حل مـشـاكلهـا مع الـشـركــات واستخلاص
حقـوق الشـعب منهـا بصـورة سلميـة وودية
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وبنيـة طيبـة من جـانبهـا فقـد بادرت بـدعوة
ممـثلي شـركــات النفـط منـذ تـاريخ 20/ 8/
1958 إلــى الـتفـــاوض وإيجـــاد حل عــادل

للخلافـات القائمـة ورفع الغبن الذي تـضمنته
امتيازاتها.

وقـد اسـتمـرت المفـاوضـات ولـم تنقـطع بين
الطـرفين رغم تعـنت الشـركات حـوالي ثلاث
سنـوات، عُقـد خلالهـا )28( اجـتمـاعـاً مع
مقابلات أخرى غيرها حيث تبين بنتيجتها أن
شركـات النفـط ما زالـت تفكر بـنفس العقـلية
التعسفية الاحتكاريـة التي دأبت على التفكير
بـها منـذ حصلت عـلى امتـيازاتهـا في العهد
المبـاد ولم تزل غيـر مدركة لتـطور الوضع في
العـراق أو تقدم صنـاعة النفـط نفسهـا وغير
مدركـة لحقوق الـشعب العـادلة. ولقـد اتسم
موقف الوفد المفاوض العراقي إزاء ذلك بروح
من الـصبــر والحكمــة والحلم وطـول الأنـاة
وبالنيـات الطيبـة في سير المفـاوضات، ولكن
ذلك لم يجـد نفعاً مع الـشركـات ولم يحـملها
على تغيير مـوقفها رغم الجهود المضنية التي
بـذلهـا الجـانب العــراقي في تبـادل وجهـات
النظر لإقناع الشـركات بوجوب الاعتراف في
حق العـراق العـادل وتــذليل الـعقبـات الـتي
كـانت تعترض سبيل المفـاوضات. لقد اشرف
سيادة الزعيم الأمين عبد الكريم قاسم رئيس
الوزراء والقـائد الـعام للقـوات المسلحـة على
الاجتماع الـذي عقد بين الوفـدين المتفاوضين
بتـاريخ 19/ 12/ 1960، في مقـره بوزارة
الـدفــاع وأوضح سيـادته لـوفـد الـشـركـات
المفـاوض وجهـات الـنظـر العـادلـة  النهـائيـة

لحـكومـة الثـورة التـي جاءت لخـدمة الـشعب
بشـأن المـواضيـع التي يجـري بحثهـا وطلب
سيـادة الزعيم الأمـين من الوفد الإجـابة عنها
وعدم إطـالة المفاوضـات ولكن وفد الـشركات
التمس إمهاله بالرجوع إلى مجالس إداراتهم
ووعـد بـالعـودة بـالـردود المطلـوبـة بعـد فتـرة

وجيزة.
ثــالثــاً: وعنـد عـودة الـوفــد واستـئنـاف
المفـاوضـات الأخيـرة تبـين بصـورة واضحـة
وجلية بأن موقف الشـركات من هذه القضايا
لـم يزل مـتعسفـاً بحق الـعراق، وأنهـا تتعـمد
الممـاطلـة والـتسـويـف بقصـد كـسب الـوقت
للتحـري وللاستئثـار بالمـناطق الغـنية بـالنفط
ولتـنفيـذ أغـراضهـا دون الالتفـات لمـصلحـة
الشعب أو لـوجهة النظـر العادلة الـتي أبداها
الجـانب العراقي مـراراً وتكراراً، وكـأنما هي
صــاحبــة الحق في الاسـتفــادة من ثــروات
العــــراق دون أهل الـبـلاد، فهـي لا تـبـــدي
استـعداداً للاسـتجابـة للمـطالـيب المشـروعة
العـادلة التـي تقدمـت بها الحكـومة العـراقية
ونظراً لهذا التعمـد في إطالة المفاوضات دون
جـدوى ولمـوقف الـشـركــات المتعـسف الـذي
يضـر بمـصلحـة العـراق فقـد اخبـر سيـادة
الــزعـيم الأمـين عبــد الكــريم قـــاسم وفــد
الشـركات المفـاوض في اجتمـاع يوم 4/6/
1961 بــان الشـركــات لا يمكنهـا بعـد الآن
التفريط بحقوق الشعب في العراق، ولا يمكن
التلاعـب بمقدراته وعليهـا أن تتوقـف عمليات
الـتحـــري والحفــر خــارج مـنـــاطق الـنفـط
المـستثمرة فعلياً حتـى يتم التوصل إلى اتفاق
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عـــادل بين الـطـــرفين يــضمـن حق الـشـعب
والـشركـات، عن الاسـتغلال والاحتـكار غـير
المشـروع ولقـد انـذر سيـادة الـزعيـم الأمين
الشـركـات في الـوقت نفـسه بعــدم المسـاس
بإنـتاج النفط أو تقليله أو تـطويره في الحقول
المـستثـمرة حـاليـاً بأيـة صورة، وبـعكس ذلك
تقـوم حكومـة الثورة بـاتخاذ إجـراءات أخرى
لضمان مصلحـة الجمهورية الخـالدة وسوف
تذاع وتنـشر محـاضر الجلـسات علـى أبناء
الشعـب ليطلع عليهـا ويقف بنفسـه على مدى
الـشــركــات وإصــرارهــا علــى المــضي في
احتكـارها وتجـاهلهـا حق الـعراق المـشروع
الـذي طــالب به الـوفــد العـراقـي في سيـر
المفـاوضـات بـنيـات طـيبـة وبـحكمــة وصبـر

لضمان حق العراق الذي لا يضيع مطلقاً.
رابعـاً: وتود الحـكومـة العـراقيـة أن تعلن
بهـذه المناسبـة بأنها تلـتزم بالعهـود والمواثيق
ولـكن وفق مـصلحـة الــوطن، وإنهـا تـأسف
للمـوقف المـتعسف المخـجل من قبل شـركات
النفط الاحتكارية وتمـاديها مدة ثلاث سنوات
في المراوغـة وإطالـة المفاوضـات دون جدوى
وإصـرارهـا علــى ضيــاع حق العــراق رغم
النـيات الطيبـة والصبر والحكمـة وطول الأناة
التي ابـدأها الجـانب العراقـي صاحب الحق
المـشـروع في المفـاوضـات وتــود الحكـومـة
العراقية أن تعلـن بان الشركـات سوف تكون
هي إذا أصـرت علـى عــدم الاستجـابـة الـى
مطـالب العـراق العـادلـة. ومـا لم تبـذل هـذه
الـشركـات موقـفها الـتعسفـي وتنصـاع الى
الحق المـشروع فـان حكومـة الثـورة المبـاركة

تـضطــر لمعـالجـة الأمـور بمــا يضـمن حق
الشعـب الذي تحرر بـثورة 14 تموز المـباركة
ولـن يغمط حقه بعد الثورة الخالدة مطلقاً وقد
صمـمت الجمهـورية العـراقيـة الخالـدة على
الـدفاع عـن حقوقهـا وعلى ضـمان سلامـتها
وحــريتهــا والتـغلب علـى الاسـتعمــار وكيـد

الكائدين.

محضر الاجتماع المنعقد في مقر
سيادة الزعيم 

بتاريخ 1961/4/2 بين الوفد
العراقي ووفد شركات النفط

الحاضرون عن الجانب العراقي:
سيـادة الــزعيـم عبـد الكـريم قــاسم
رئـيس الـوزراء والقـائـد العـام للقـوات
المسلحة ووزير النفط ووزير التخطيط

سيادة الأستاذ محمد سلمان
سيادة الدكتور طلعت الشيباني

الحاضرون عن شركات النفط
المستر هريج

المستر اكسرجيان  
المستر ستيورات

المستر بيشوف

عقـد الاجـتمـاع في الـسـاعـة الـسـادسـة
والنصف من مساء يوم الأحد 1961/4/2 في
مقر سيـادة الزعيم الأمـين عبد الكـريم قاسم
رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة:



الثقـافة الجـديدة - العـدد 353 - 354 لسـنة 2012 66

الـزعيم : كـان عنـدنا مـؤتمر وكـان من
المقـرر أن ينتهـي هذا المـؤتمر بـسرعـة ولكنه
طـــال أكـثـــر مـن المقـــرر بــسـبـب بعـض
الاسـتفــســارات والأسـئلــة الـتـي وجههــا
الصحفيون، وعلـى كل حال إني سعيد بعودة
ممثلي الشركات وبهـذه المناسبة أقول انه من
المقـرر أن نجتمع يـوم 11 آذار، ولكن تـأخـر

الاجتماع عن موعده.
هـريج: لـســوء الحظ كـان عنــدي بعض
الارتباطات التي حالت دون تمكني من المجيء

في الوقت المعني واني متأسف للتأخير.
الزعيم: لـم يتمكن الأستاذ محـمد حديد
من الحضور لأنـه يشكو اليـوم من وعكة ألمت
به، وكـذلك لم يحـضر عـضو الـوفد العـراقي
الآخــر بـسـبب تمـتعه بــإجــازة في الـــوقت
الحـاضــر. واني أتــأمل ان تــسيـر الأمـور
بــالاتجــاه الـصحـيح - ولا اعـلم مــاذا فعل
الـسيـد هـريج خلال وجــوده في لنـدن بعـد

مضي هذه المدة الطويلة.
هـريج: كنـا قد نـظمنـا مسـودات لبعض
الـكتب بعـد الاجتـماع الأخـير الـذي عقـد مع
سيـادتكم، وقـد سلمـنا لـسيـادة وزير الـنفط
نسخا منها، وقد ظهر لنا ان بعض النقاط قد
تم التـوصل إلـى اتفـاق مبـدئي بـشأنـها وان
هـذه النقـاط قد ذكـرت بصـورة صريحـة من
قـبل الجـــانبـين وتتـعلق مـســـودات الكـتب
المـذكـورة بمـوضـوع الإيجـار المـطلق والغـاز
الـطبـيعي والـتنـازل عن الأراضـي، والكتـاب
المتعلق بـالمـوضـوع الأخيـر يـبحث الـضمـان
الـذي تقـدمه الـشركـات حول الـنشـاط الذي

ستـبذله في استثمار الأراضي التي ستحتفظ
بها في المـرحلة النهـائية من مـراحل التنازل،
أمـا في مـا يتعلق بـأسـس التنـازل فـإننـا لم
نشعر بأن بإمكاننـا تقديم مذكرة جديدة بهذا
الـشأن لأننـا لاحظنـا أن هناك بعـض المبادئ
تحتاج إلـى المذكرات ولا اعلم مـا هو الترتيب
الـذي ترغـبون فيه سـيادتكـم لمناقـشته، وهذه
المبادئ تـتعلق بالنـقاط التي جـرى بحثها في

الاجتماع الأخير.
الزعيم: أي اجتماع؟

هريج: اجتماع كانون الأول الماضي.
الزعيم: عندمـا سافر السـيد هريج وعد

بان يقدم إلينا جوابا قطعيا أليس كذلك؟
هريج: لـم تكن المسألة حول إعطاء جواب
قطعي في ما يخص الـتنازل أو في ما يخص
الإيـجار المطلق أو الغـاز الطبيعي لان مـوقفنا

صريح بالنسبة لهذه المواضيع.
الزعيم: إذاً ماذا جلبتم معكم الآن؟

هريج: عنـدما سـافرنـا لم نسـافر لجلب
شيء، ولـكن خلال الاجـتمـاع الأخيـر جـرى
البحث حول التنازل، وكانت هناك ثلاث نقاط؛
الأولى تـتعلق بالـفترة الـواجب تحديـدها بين
مراحل الـتنازل، والثانيـة تتعلق بشكل وحجم
وعــدد البقـع المحتفـظ بهــا، والثــالثـة تـتعلق
بالمعلومات الجيولوجيـة والجيوفيزيائية، وكما
بينـت لسيـادة وزير الـنفط قبل أيـام اذكر انه
في ما يتعلق بالنقطة الثالثة أننا لم نصر على
مـوقفنـا بنـاء علـى رغبـة الحكـومة ومـراعاة
لبعض الاعتبارات أمـا بالنسبة للنـقطة الثانية
الخاصة بشروط اختـيار المناطق والتي طلبتم
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بموجـبها أن ننظـر في اختيار شـكل هندسي
عـرفتموه سيادتكم بمربعات أو مستطيلات أو
ما شـابه فـقد فـكرنـا كثـيرا بـهذا المـوضوع
وليس لـدينا أية مقتـرحات حول كيـفية تطبيق
هـذا الـطلب، أمــا من جهـة المـسـاحـة وعـدد
القطع فنحن لا نزال نتعهد بما اقترحناه بهذا

الشأن.
الزعـيم: ليـست لـدينـا مقـترحـات حول

أشكال معينة.
الزعيم: عندمـا سافرتم كانت مقترحاتنا
واضـحة وتم تـدوينـها في المحـضر وأعـطيت
إليكـم، وكان المفـروض أن تجيبـوا عنهـا بعد
هـذه المدة الكـافية وبـعد أن استـمتعتم بـفترة
أعـياد المـيلاد ورأس السنـة ويبـدو أن السـيد
هريج وإخوانه قد تمتعوا بوقت طيب هناك ولا
بـد أن أصبحت لديهم قـوة للحجة والمنـاقشة،
أمـا نحن فقـد زادتنـا مكــاسب الثــورة التي
حصلـنا عليهـا خلال هذه المـدة قوة وحيـوية،
ولكن هذه القـوة نحن غير مستعـدين لإفنائها
في المنـاقشـات الـتي كنـا قـد انتـهينـا منهـا
ويـظهر أن جـانب الـشركـات يريـد المسـاومة
علـى كل نقطة مـن النقاط فمـثلا في ما يتعلق
بـالقسط الأخيـر كنا قـد اتفقنا علـى أن يدفع
في مـوعده لكي تسدد حسابـاتنا السنوية في
وقتـها وكنتم قد وعدتم بالنظر في الطلب. إننا
لم نطلب أكثـر من حقنا حـيث وددنا أن تكون
السـنة القادمـة حسابـات مستقلـة ورغبنا في
دفع القسـط الأخير قـبل حلول الـسنة المـالية
الجـديـدة، ولكـن يبـدو أن الـشـركـات أرادت
استغلال هـذا الطلـب للمسـاومة مـعنا كـأنما

نحن متـوقفون علـى هذا القـسط في حين انه
حق من حقـوقنا. إن الـذي فهمتـه من وزيري
المـاليـة والـنفط ان هـذه الـنقطـة قـد أصبحت
نقطة مساومة ولهذا أود أن أبين بأن مثل هذه
الـقضـايـا تـافهـة ويجـب أن لا تتخـذ حجـة
للـمسـاومـة. إننـا كنـا قــد اتفقنـا علـى دفع
القـسـط قـبل ثلاثــة أشهـر وكــان يقتـضـى
إخبارنا قبل مدة مناسبة بجوابكم، تركتم ذلك
حتى اللحـظة الأخيرة مما يـدل على المساومة
وعلـى كل حال نـحن نشـكر الـشركـات على
تلبية رغبتنا في دفع المبالغ في وقتها. أما في
ما يتعلق بقولكم إنهـا واجبة الدفع بعد سبعة
أيـام من مـضي الـربع المخـتص فـيمكـن عن
طريق المداولة تقديم مـوعد الدفع دون تأخيره
سبعة أيـام أي أننا نرغب في أن يدفع القسط
في شهر آذار نفسه ليتسنى تسديد حسابات

السنة المالية.
هريـج: لدي بعض النقاط التي أود بيانها
بهذا الخـصوص الأولـى أننـا لا نعتقـد بأنـنا

اتخذنا هذا الموضوع مجالا للمساومة.
الزعيم: هذا ما فهمناه.

هريج: النقطة الـثانية أننا عنـدما سافرنا
كنا نعلم أن سيادتكم طلبتم بعض الأشياء إلا
أننا لم نكن قد وافقنـا على ذلك لان الصعوبة
في المـوضـوع تـتعلق بــالتـرتـيبـات المــاليـة
الخـاصة بنـا من ناحيـة تسلم النقـود وتمويل
العمليـات بصورة عامـة، حيث ان هذه الأمور
مــرتبـة علـى أسـاس ان يكـون الـدفع في 7
نيسان وليست لدينا نقود مجمدة في البنوك.
الزعـيم: كان يقتـضي إجابتنـا بالإمكان
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او عدمه وإننـا نفضل دفع حسـابات كل سنة
في سنتهـا وهذا ما نود أن يجري عليه العمل
في المـستقـبل إلا أنكم تـركتم الإجـابـة حتـى

آخر دقيقة.
هـريج: إننـا كنـا نبـذل جهـودنـا لتـلبيـة

رغبتكم في الموضوع.
الـزعـيم: أود أن يكـون معلـومـا بــأننـا
نفضل أن تدفع حسـابات كل سنة في سنتها

دون تأخير إلى السنة التالية.
هريج: الحقيقـة أن في القضية صعوبات
اكبر ممـا تتصـورون سيادتكـم ومن المؤسف
أن تكـون السـنة المـاليـة كمـا هي في الـوقت
الحاضـر، والصـعوبـة تتعلق بـإجراء الـدفع
خلال بضع سـاعــات من انتهـاء ربع الـسنـة

المختص.
الزعيم : هل بيع الـنفط إلى العالم جرى
في آخر لحظة من الشهر او من ربع السنة؟

هريج: قسم من هذا النفط لم يبع، وقسم
آخـر نقل، والـذي قصـدته ان الـنفط المـصدر
في شهـر كـانـون الثـانـي مثلا لا يـدفع ثـمنه

عادة إلا في نهاية شهر شباط.
الزعيم: لماذا؟

هريج : هذا هو التـرتيب المتبع إذ يتوقف
الـدفع علـى إرسـال قـوائم المـبيعـات وأوراق

الشحن.
الـزعـيم : المفـروض أن يـدفع ثـمن كل
شحـنة بـعد شحـنها مـباشـرة ولكننـا ننتـظر
تـسلـم حصـتنــا عنهـا حتـى نهـايـة كل ربع
سنـوي تـسهيلا لـلشـركـات ولا يهـمنـا هـذا
الانتـظار ولكن الـذي يهمنـا في الموضـوع هو

عـدم تـأخـر حسـابـات الـسنـة حتـى الـسنـة
التالية.

هريج : ربمـا يحصـل بعض الصعـوبات
في تحقيق كل ما ترغبون به سيادتكم، فهناك
مبـيعــات في يــوم 31 آذار ولا يمكـن قبـض
ثمنهـا في نفس اليـوم وعلينـا أن ننتظـر مدة
بعد هذا التاريخ لتسلم ثمنها والذي أود بيانه

أن معاملة البيع تستغرق سبعة أيام عادة.
الــزعيـم: إننـا طلـبنـا دفع الحـسـابـات
الجاهزة للأشهر الثلاثة الأخيرة لكي لا تبقى
الحسـابات للـسنة المـالية الـتاليـة ويمكن في
هذه الحـالة تأخير دفع مـبلغ بسيط عن الأيام

الأخيرة من الربع.
هـريج: إننـا متـرددون في تعـديل كـافـة
الترتـيبات الخـاصة بـإجراء الـدفعيـات لأنها
تـسبب لـنا مـشاكـل وصعوبـات وما لـم نجرِ
تعـديلات في سنتـنا الحـسابـية فـإنه يصعب
إجراء تـعديل علـى مواعـيد الـدفعيـات ولهذا
فكرنـا في إجراء دفع سـلفة لحـسابـات هذه

السنة وربما يساعد ذلك الحكومة.
الزعيم: إننا نريـد أن يكون هذا الترتيب
ثـابتـا في المـستقـبل أيضـا، وهـو حق ولـيس
مـساعـدة ويمكنكـم إجراء التـرتيبـات اللازمة
لذلك وأمامكم وقت كاف طيلـة السنة الحالية،
ومن المخجل أن نـطيل البـحث حول مـثل هذه

المواضيع التي لا أرى مبررا للتكلم بشأنها.
هريج: كل مـا أتمكن من قوله إننـا سننظر
في الموضـوع لتـدبيـره وعلاوة علـى ذلك فلا
اعـتقـد أن بــإمكــاني أن أتحـمل شـيئــا من
الالتـزامات لان ذلك سيـؤدي إلى تغييـر كثير
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من الترتيبات المالية.
الزعيم: ماذا يغير؟

هريج: المطلـوب تغيير مـواعيد الـدفعيات
التي نـسير عليها لعدة سنـوات وسنتنا المالية

تنتهي في 31 كانون الأول.
الــزعيم: إذاً لـيس لـذلك علاقـة بـالـربع

الخاص بآذار.
هــريج: إن المــوضــوع لا يتــوقف علــى
الشركـات فقط وإنما هو ذو علاقـة بالمشترين
الآخريـن الذيـن يخضعـون لقـوانين ضـرائب
تختـلف عنا، وأنـا لا أود هنا تعـداد الأسباب
والصعوبات وإنما اذكر أنـها قضية فنية وأنا
شـخصيـا لا علم لـي بتعقيـداتهـا ونتـائجـها،
والـذي اعلمه أن تـغييـر تــرتيبـات الـدفع بين
الحكـومـة والـشـركـات يــستــوجب تغـييـر
الترتيبات المـوجودة بين الشركـات والمشترين
ولهذا أعـدكم بأننا سنتـذاكر حول هذا الطلب

لعلنا نتمكن من تلبيته.
الـزعيم: هـذا حق من حقـوقنـا ولا أرى
داعيــاً لان يكـون مـوضـوعــا للمـداولـة في
المستقبل وكل ما نريده هو أن نأخذ حقنا في
وقته وربما يترتب على الشركات اتخاذ بعض
التــدابيـر الخـاصــة ونحن نـشكـرهـا علـى
اتخاذها هـذه التدابـير لدفـع المبلغ في الوقت

المعين.
هريج: إن من جملة الصعوبات أننا ندفع
مبالغ عن حسـابات غير ثـابتة أي قبل أن يتم
التـوصل إلى احتـسابهـا، ومن حق الحكـومة
طـبعــا أن تـطــالب بــدفع ثـمن الـنفـط ولـكن
الشركـات أيضا تـشعر بأنهـا تستحق بعض

الوقت لتدبير الدفع.
الزعيم: هـذا صحيح ولكن نريـد تسديد
حـسابـات السنـة الماليـة، ولهذا يـقتضي دفع
المبــالغ في شهـر آذار فـقط ويمـكن تــأخيـر

حسابات يوم أو يومين إلى الربع المقبل.
هـريج: سـننظـر في الطـلب ونتقـدم إلـيكم
بمقتـرحاتنا حوله وإن كنتُ أفضل عدم إجراء
تغـييـر علـى مـواعيـد الـدفـع ولكن مـا دمـتم

ترغبون في ذلك فإننا سننظر في المسألة.
الزعيم: هل ستخبروننا بجوابكم؟

هـــريج: طـبعـــا ولكـن لـيــس بـصــورة
مـستعجلـة لان لديـنا )12( شهـراً قبـل حلول

موعد السنة المالية الجديدة.
الزعيم: إن التفـكير في هذا الموضوع لا

يتطلب )12( شهرا.
هـريج: أتأمل أن نخبر الحكـومة قبل مدة

طويلة من موعد الدفع.
الـزعيم: يمكـنكم إخبارنـا خلال شهرين
أو ثلاثــة ولا أعـلم مــا هـي وجهــة نـظـــركم

بالنسبة للنقاط الأخرى.
هريج: هل تحبـون سيادتكم الـتكلم عنها

حسب ترتيب معين؟
الــزعيـم: كنـا قـد طلـبنـا تقـديم وجهـة

نظركم تحريرياً.
هـريج: نـظمنـا مسـودات لـكتب جـوابيـة

وقدمنا نسخا منها لسيادة وزير النفط.
الزعيـم: كنا قد تقدمنا باقتراحات معينة

فهل كتبكم هذه لبت تلك المقترحات؟
هريج: كلا.

الزعيم: لماذا؟
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هريج: لأنـنا نـشعر بـأننـا لن نتـمكن من
الاتفاق مع الحكومة في ما طلبته.

الزعيم: حول أي شيء؟
هـريج: حول الإيجـار المطلق لأنـنا كنـا قد
تقـدمنا بـاقتراحين بعـد أن اقترحـت الحكومة
إيقـاف اسـتقطــاع الأقسـاط الـسنـويـة لحين
صدور قـرار التحكيـم وكان اقـتراحـنا الأول
يـتضـمن إيقــاف استـقطـاع 50 بـالمـائــة من
الأقسـاط السـنويـة، ويتـضمن الـثانـي إيقاف
الاسترداد لجـميع الأقسـاط لمدة سنـتين على

أن يجري التحكيم خلالهما.
الـزعيم: من يضمن أن الـشركات سوف
لا تحــاول عــرقلــة الـتحـكيـم خلال هـــاتين

السنتين؟
هريج : لا أعتقد أن لدينا أية مصلحة في

عرقلة التحكيم.
الـزعيم: إذا كـانت نيتـكم حسنـة فلماذا

تشترطون إجراء التحكيم خلال سنتين؟
هريج: لأن التحكيم بيد الحكومة.

الـزعيم: سـنذهـب للتحـكيم بعـد انتـهاء
المـداولات، ولـو أن مـوافقـتنـا علـى الـذهـاب
لـلتحكيـم مع الشـركات تـنازل مـنا لأن حقـنا
واضـح في الموضوع. إن الـشركات تـستوفي
مبــالغ بصـورة تعـسفيـة وكل النـاس الـذين
يؤمنون بالحق والعدل يعتقدون بذلك ويلومون
الشركات على تصـرفها. لو فرضنا أن النفط
لـم يكـن مــوجـــودا في العـــراق فهل كــان
باسـتطاعـة الشركـات استرداد بـدل الإيجار
المـطلق الــذي دفعتـه للحكـومـة. إن الإيجـار
المطلق دفع الحكـومة مقـابل عمليـات التحري

عن النفـط وعلى أمل الحـصول علـى الأرباح
في المستقبل والشركات تعلم هذه الحقيقة.

إننا وافقنا علـى الذهاب للتحكيم رغبة منا
في إنهاء الخلاف ويبدو أنـنا نبدأ المفاوضات
من جـديد في كل اجتماع. إننا نرغب في حل
هذه القـضايا والتخلص منهـا نهائيا ولا اعلم
في ما إذا كـنتم تنـوون إنهاء هـذه القضـايا،
إنكم تعلمـون ستخسـرونها وتحـاولون إطـالة

المفاوضات لهذا السبب؟
هريـج: إن الحكومـة هي التي تـرغب في

الذهاب للتحكيم لا الشركات.
الـزعيم: أن الحكـومة تـرغب في الـذهاب
للـتحكـيم لان الـشـركــات مصـرة علـى أخـذ
الإيجـار المطلق ولـذلك فسـوف لا نتنـازل عن
حقنـا في استرداد الإيجـار المطلق حـتى قبل
سنــة 1952 وإذا كــان لـــدينـــا حق في ذلك
فــسنـأخــذه عن طــريق الـتحـكيـم وسنـرى

النتيجة.
هريج: هـذا الموضـوع فيه اخـتلاف بارز
بين وجهة نظر الحكومة والشركات وللأسباب
الكثيـرة التي لا أود بيانها الآن نشعر بأن من
حقنـا استـرداد بـدل الإيجـار المـطلق بـينمـا
تشعر الحكومة بأن الشركات مخطئة في ذلك
والإجـراء المنصـوص عليـه في الاتفاقـية لحل
الخلاف في مثل هذه الحالـة لا يتضمن نصاً
بإيقـاف الاسترداد وإنمـا الحكومـة هي التي
طلـبت ذلك ونحن قـدمنا مـقترحـاتنا تـسهيلاً
لإجـراء التحكيم ولـيس لديـنا ما نـضيفه على
الاقتراحين اللذين قدمناهما بهذا الشأن. إني
شـخصيـاً وزملائي نفـضل العمـل بالاقـتراح
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الأول الــذي يقــضي بــاسـتقـطـــاع 50% من
الأقساط السنويـة لحين صدور قرار التحكيم
لان هذا الاقتـراح يضع الـطرفـين في موضع
المستفيد خاصـة، وان كلا من الطرفين يشعر

بأن النتيجة ستكون ايجابية بالنسبة له.
الــزعيـم: هل تنـص اتفــاقيـة 1952 علـى

استرداد بدل الإيجار المطلق؟ 
هــريج: لـم تنـص الاتفــاقيـة علـى عـدم

استرداده.
الـزعـيم: كـيف يجـوز اسـتقـطــاعه في
الوقت الذي لم تنص الاتفاقية فيه على ذلك؟

هريـج: إننا نعـتقد أن النـصوص العـامة
في الاتفاقية تسمح بذلك.

الزعيم: قبل تنفيذ اتفاقية 1952 هل ورد
نص على استرداد بدل الإيجار المطلق؟

هـريج: كانت لدينا اتفـاقيات أخرى مبنية
على دفع حصة مقطوعة عن كل طن.

الـزعيم: في جمـيع الأحوال ليـس لديكم
حق في استرداد الإيجار المطلق والدليل على
ذلك أن اتـفاقـية 1952، كـانت تتـضمن نـصاً
بـاستـرداده ولكن هـذا النص حـذف باتـفاق
الـطــرفين قـبل تــوقـيع الاتفــاقيــة لأن عــدم
استـرداده أمـر مفـروض ولا أعلم في مـا إذا

كنتم تريدون شهوداً على ذلك؟
هــريج: لقــد سبق أن جــرى بحث هـذه
الـنقطـة عن طـريق محـامـي الطـرفين وكـان
جـواب محـامينـا أن هذه المـسألـة من جمـلة

الأشياء التي ستنظرها هيئة التحكيم.
الـزعيـم: هذا تعـسف لأننـا وافقنـا على
الــذهــاب للـتحـكيـم ونحـن أصحــاب الحق

ويمكـننا مع ذلك أن نوقف استقطاعه من دون
الذهاب للتـحكيم في ما إذا وافقت الـشركات

على حل المسألة من دون تحكيم.
هـريج: أعتقد أن الحكومـة قررت الذهاب
للتحكيم بناء على عدم مـوافقة الشركات على

إيقاف الاستقطاع.
الــزعيـم: إننـا نـرى أن مـن الأصلح أن
تتوقف الاستقطاعات إلى نهاية التحكيم الذي
سنـدخله خلال مـدة لا تتجـاوز الستـة أشهر

من انتهاء المفاوضات.
هريج: لقد وافقنا على إيقاف الاستقطاع

خلال مدة أطول من هذه المدة وهي سنتان.
الـزعـيم: إنـي اعلم ذلـك ولكن لا أريـد أن
يعلق إيقــاف الاستـقطـاع علـى شــرط أننـا
سنـدخل التحكيـم خلال ستة أشهـر أو سنة،
فلماذا تضع الشركات هذا الشرط التعسفي؟
فهمنـا أنكـم أخذتم الأراضـي وحصلتـم على
الامتيازات وتعـسفتم بحقوق العراق وما زلتم
تـستفيـدون من أراضيـنا لحـد الآن ولكن الم
يكفكـم هذا التعـسف لكي تضـيفوا تعـسفات
أخرى جـديدة؟ إنـنا يمكن أن نـدخل التحكيم
بشرط أن تـتوقف الاستقطاعـات حتى صدور
قـرار الـتحكـيم علـى أن تـتعهــد الحكـومـة
بـالذهـاب للتحكـيم خلال مدة تـتراوح بين 6-

12 شهراً.

هـريج: يؤسفنـي عدم تمكني مـن الموافقة
علـى إيقـاف الاستقطـاع مطلـقاً بـدون بعض

التقييدات.
الـزعيـم: إن التعهـد الـذي اقتـرحنـا أن

تقدمه الحكومة هو نوع من التقييد.
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هـريـج: لا أظن أننـا نـنظـر إليه بمـنظـار
التقييد.

الزعيم: بأي منظار تنظرون إليه إذاً؟
هريج: إنـنا نعـتقد أنـنا مـحقون بـإجراء
الاسـتقطـاع وهذا هـو سبـب إحالـة المسـألة

للتحكيم.
الـزعـيم: كـم سنـة جــرى العـمل علـى

الاستقطاع؟
هريج: منذ تنفيذ اتفاقية 1952.

الزعيم:  أي تسع سنوات.
هـريج: بالنسبة لـشركة نفط العراق ثلاث
سنوات وبـالنسـبة لشـركة نفـط الموصل تسع
سنوات، وبالنـسبة لشركة نفط البصرة ثماني

سنوات.
الــزعيـم: إذاً يجب إيقـاف الاستـقطـاع
ثماني سنوات ونصف وهي مدة معادلة للمدة
الـتي جـرى خلالهــا الاستـقطــاع ثم نــذهب
للـتحكيم خـلال سنة واحـدة لأنكم اسـتمررتم
في الاستقطـاع ثماني سـنوات ونصف ونحن
سـاكتـون عن حقنـا، ومن العـدل ان تنتـظروا
انـتم مـدة مـسـاويـة ومع ذلك فـان إجـراءات

التحكيم سوف لا تطول مثل هذه المدة.
هـريج: هل هذا الاقـتراح هو تـطبيق لمبدأ

المناصفة؟
الزعيم: إن هـذا الحل المنطقي بـالذهاب
للتحكيم خلال 6 - 12 شهراً واني واثق بأن
التحـكيم سوف لا يـستغرق أكثـر من سنة أو
سنـة ونـصف، لان كلا مـن الطــرفين وراءه.
واني سأكـون وراء التحكيـم لأني سأطـالبكم
بـالمبـالغ المسـتقطـعة سـابقـاً حتـى قبل سـنة

.1952
هريج: يظهـر أننا نـدور في حلقة مفـرغة
حول الموضوع لأننا نعيد مناقشة أشياء قيلت
في السـابق وأخشـى ألا أتمـكن من إضـافـة

شيء.
الزعـيم: أخشـى أن تخسـروا ما لـديكم
أيضـاً إذا لم تـرضـوا بـالحق. هل تـريـدون

تمشية الأمور كأصدقاء أم بالباطل.
هــريج: إذاً هــذه ليــست مفـاوضـة وان

الحكومة قررت الذهاب للتحكيم.
الـزعيم: إن هـذه مفـاوضـة للاتفـاق علـى
الأسـس والمبـادئ التـي ستـذهب بمــوجبهـا
للتحكـيم. إنكم تـريدونـنا أن نـصرف الـوقت
على هـذه الأمور ولا ننـصرف إلـى القضـايا

المهمة.
)أعقب ذلك سكون لدقائق عدة(

هـريج: إذا كنـتم تنـتظــرون شيئـاً أقـوله
فليس لدى ما أقول.

الـزعيم: إنكم لم تـأتوا بشيء جـديد بعد
هذه المـدة الطـويلـة ويمكن القـول إنكم جـئتم
لإطالـة أمد المفاوضـات ومحاولة تـأجيلها لمدة

طويلة.
هــريج: كلا يــا سيـادة الـزعـيم وإنمـا
المـسـألـة أننـا لن نـتمكـن من المـوافقـة علـى

طلبكم. 
الزعيم: ما هو وجه التعسف في طلبنا؟

هـريج: اعتقـد أنني بـينت وسـأحاول الآن
بـيان ذلـك ثانـية بـأننـا نشـعر بـأن من حقـنا
استـرداد المبالغ المـدفوعة عـن الإيجار المطلق
ولكن الحكـومة لم توافق علـى ذلك ولم نتمكن
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من حسـم الخلاف عن طريق المداولات ولكون
الاختـلاف بين وجهـات الـنظـر كـبيـراً جـداً
وحـيـث أن الإجـــراء المـنـصـــوص علـيه في
الاتفاقـية هو أن تـذهب الحكومـة للتحكيم في
مـثل هذه الحـالة فـان الطـريق الاعتـيادي أن
تطلب الحكومة من الـشركات تعيين محكمتها
ولكـن يبدو أن الحكـومة تـطلب من الشـركات
ان تعـترف بحقهـا في إيقاف الاستـقطاع في
حين لا تعتقـد الشركات بـذلك لأنها محقة في
مــوقفهـا، وإذا كـانـت الحكـومــة راغبـة في
الـذهاب للتحكيـم فلا مانع لدى الـشركات بل
هـي راغبـة في ذلـك. إن سيـادتـكم تـطلبـون
إيقاف الاسـتقطاع خلال مـدة التحكيم ونحن
لا نـشعر بإمكـان الاتفاق على هـذا المدى وقد
سبق أن قـدمنا اقـتراحين لملاقـاة رغبتهم ولا

نتمكن من الذهاب أكثر من ذلك.
الـزعيم: لقـد سبق إيضـاح هذه الـنقاط
وسبق أن أخبـرناكم بأنـكم تستقطعـون مبالغ
لا تـنص الاتفـاقيـة علـى جـواز اسـتقطـاعهـا
وأنكم قائمون بذلك منذ سنة 1952، من دون
حق وقد طـلبنا منكم إيقـاف الاستقطاع لحين
صدور قرار التحكـيم وهذا الطلب لا يؤثر في
مـــوقف الــشـــركـــات إذ لا يعـنـي إيقـــاف
الاستقطاع اعتراف الشركات بحق الحكومة.
هــريج: لهـذا الـسبـب نحن مــستعـدون
لملاقـاة رغبـتكم في مـنتـصف الطـريق وذلك

بقبول احد الاقتراحين.
الــزعيـم: لم نــوافق علــى الاقتــراحين
المـذكــورين لأنه مـضت مـدة طــويلـة وانـتم
تقـومـون بــالاستـقطــاع لحين صـدور قـرار

التحكيم بشرط ألا يكون لذلك تأثير في حقكم
إن وجد هذا الحق!

هـريج: متـأسف لأني لا أتمـكن من قـول
شيء.

الـــزعيـم: إن رأيك واضح وهـــو انك لا
تـرغب في إيقاف الاستـقطاع لئلا يـفسر ذلك
بـاعتراف الشـركات الضمنـي بعدم حقها في
الاستقـطاع. هـل تدفع الـشركـات فائـدة عن
المبـالغ التي اسـتقطعتهـا منا في مـا إذا كان

قرار التحكيم في صالحنا؟
هـريج: سنلتـزم بقرار الحـاكمـين في ما

إذا قرروا ذلك.
الزعيم: إنكم تحاولون تعقيد الأمور لكي

تطول المفاوضات.
هريج: آسف لعدم تمكـني من بيان شيء

أكثر مما بينته.
الـزعـيم: أود أن نـقنع الـشـركـات بـان
تلاقي رغبـات الحكومة ولا تتعسف في جميع
الأمـور العـادلـة الـتي طلـبتهـا. يبـدو أنـكم لم

تأتوا بجديد بالنسبة لما سبق أن قدمتموه.
هــريج: إذا كـان الـقصــد أننــا لم نـأت
بالجـواب عن جميع ما طلبـتموه فهذا صحيح

ولكننا جئنا بمقترحات مناسبة.
الـزعيم: كـما نتـوقع أنكم جئـتم بأجـوبة

مكتوبة بالمقترحات النهائية.
هريج: قدمنا جواباً تحريرياً.

الـزعيم: لم يـتضمن هـذا الجواب شـيئاً
جديـداً أو مطـمئنـا. إنكم ذاهبـون بعـيداً في
الخيـال وأرجو ان يكون معلـوماً انه لا تتمكن
أية جهة - بعد الثورة - من غمط حقوقنا ولو
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أدى الأمر إلـى إيقاف ضـخ النفط مـن الآبار
بـالقـوة. يكـفي إنكـم ضحكـتم علـى الـشعب
وعلـى الحكومـة السابقـة مدة طويـلة ولم تكن
هذه الصرائف الـتي ترونها إلا نتيجـة لسرقة
ثـروتنـا. إننـا لا نقبل أن يتعـسف علينـا احد
ويمكننـا أن نعمل كأصـدقاء لان هنـاك منافع

متبادلة.
)استراحة لمدة ربع ساعة(

هريـج: ربما لم افهـم إحدى النقـاط التي
تفـضلتم بها فقـد اخبرني زملائي بـأنكم قلتم
إذا توقفت الشركات عن الاستقطاع فستكون
الحكومة مـستعدة لإيقاف المـوضوع عند هذا

الحد فهل هذا صحيح؟
الزعيم: كلا ليس ذلك صحيحاً إننا قلنا
انه لو كانـت الشركات قـد أوقفت الاستقطاع
لمـا ذهبنـا إلى الـتحكيم، والآن إذا مـا وافقت
الشـركات على إيـقاف الاستقطـاع فسوف لا
نطالب بـالمبالـغ المستقطعـة قبل سنة 1952،
أمــا إذا لم يحـصل اتفـاق علـى ذلك فــإننـا
سنذهب للـتحكيم ونطالـب بالمبالغ المـستقطعة
قبـل سنــة 1952 ايـضــاً. ولهــذا فــان في
الاقتـراح ربحـاً للشـركات في مـا إذا وافقت

على إيقاف الاستقطاع.
هـــريج: يـبــدو أن زملائـي لـم يفهـمــوا

الموضوع.
الزعيم: ما هو المـقصود من سؤالك وما

هي وجهة نظركم لهذا الأمر؟
هـريج: اخبـرنـي زملائي بهــذه المسـألـة

ووددت التأكد منها فقط.
)أعقب ذلك فترة سكوت لبضع دقائق(

الــزعيـم: هنـاك نــوع من الـصـوم في
الـقرآن هو الـصوم عن الكلام )صـوم زكريا(
حيث كـان البني زكـريا يـصوم ثلاثـة أيام لا

يكلم الناس خلالها.
هريج: هـناك بعـض المنظمـات المسيـحية
وبعض الـرهبـان ايضـاً يمتنعـون عن الكلام
على سبيل النذر، هل تودون معالجة موضوع

آخر؟
الزعـيم: إن الحاضـرين الآن جميعـاً قد
ابيـض شعرهـم عدا واحـد أو اثنـين فالـشعر
الأبيض قليل في رأسهـم وأعني بهذا أننا في
خـريف الحيـاة فـدعـونـا نـعمل خيـراً لبلـدنـا
وكـذلك انتـم اعملـوا خيـراً لـلشـركـات. إننـا
نـطالـب بحق وطننـا وحق شعبـنا مـن الأمور
العادلة ونتـمكن من أخذ حقنـا في أية لحظة.
لقـد كـانـت تصـرفــات الشـركــات السـابقـة
تعـسفية نتج عنهـا إزالة العهد الـسابق ولهذا
يقـضي حل الأمـور علـى أســاس الصـداقـة
وعـلى أساس عدم وجـود تعسف. إن القضاء
على العهـد السابق لـيس معناه القـضاء على
رجــال ومجيء آخـريـن غيـرهـم للحكـم ولكم
القضـاء عليهـم بعقبـة التخلـص من المـآسي
التـي كانت في عهـدهم وإننا نـريد إزالـة هذه
المآسي عن طـريق التفاهـم لا عن طريق الغبن
وإبقـاء الأوضـاع كمـا كـانت عـليه في العهـد
المــاضي، إنـكم إذا أصـررتم علـى مـوقفـكم
الـتعسفـي فلا شك أنكم سـتختمـون حيـاتكم
بـالتعسف بيـنما إذا حلت الأمـور على أسس
عادلـة فتكـونوا قـد أديتـم خدمـة للشـركات
وختـمتم حيـاتكم بعـمل صالح وكـذلك الحال
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بالنـسبة لنـا فنحن أيضـاً في خريف حيـاتنا
ونريد أن نعمل خيراً لبلدنا ولا يمكن ان نقبل
تعسفـا ونحن إذ نطـالب بحق بلدنـا الصريح
الواضح والفـارق بيننـا وبينكم الآن هـو أننا
نتصلب في سبيل حمـاية شعبنا أما انتم فان
تصلـبكم في سبيـل حمايـة التعـسف وضرب
الصداقة. إنني اعتقد انه لا يجوز لنا الانتقال
من مـوضوع إلـى آخر دون حله إذ لـيس من

المصلحة في شيء إبقاء الأمور معلقة.
هـريج: لا بد أن سـيادتكـم تشيـرون إلى
موضوع الإيجار المطلق ولا شك أن الموضوع
واضح بـالنسـبة لحقـوق الطـرفين ولهـذا فان
إحــالته لــشخص ثـالث لـبيـان مـا هي هـذه

الحقوق هو الطريق الصحيح.
الـزعيـم: الشـيء الوحـيد المخـتلف عليه
الآن هـو أنكم تقـومـون بـاسـتقطـاع مبـالغ لا
تدخل ضمـن الاتفاقية ويقـضي الحق بإيقاف
استقطاعها ريثما يؤيد الشخص الثالث ذلك.
هـريج: أبـين بكل احتـرام أن هـذه وجهـة
نظـر جهـة واحـدة لأننـا نقـول انـه يحق لنـا

إجراء الاستقطاع.
الزعيم: قمتم بالاستقطاع لمدة تزيد على

ثماني سنوات من دون حق.
هريج: هذه هي نقطة الخلاف لأننا نعتقد

أننا على حق.
الزعـيم: إننـا نعتقـد أن الإيجـار المطلق
غيـر داخل في الاتفـاقيــة ونطـالب بـإيقـاف
الاستقـطاع لحـين أن يقرر الـشخص الثـالث

شيئاً للعمل بموجبه.
هريج: اعتقد أن الشخص الثالث سيقول

هل الاستقطاع واجب أم لا.
الــزعـيم: إن الــذي نـطلـبه هــو إيقــاف
الاسـتقطـاع إلـى أن يقــول الشخـص الثـالث

كلمته.
هريج: اقترحنا طريقتين لتلبية هذا الطلب
وأخشـى ألا أتمكن مـن الموافـقة علـى إيقاف

الاستقطاع نهائياً.
الزعيم: هل هناك اقتراح ثالث؟

هريج: كلا.
الــزعيـم: ليـس لــدى الحكــومــة غيــر
اقتـراحها الـسابق فـإذا صدر قـرار التحكيم
بجانـبكم فيـحق لكم عنـدئذ اسـتعادة المـبالغ
التي أوقف استردادهـا كما سيكون لنا الحق
في استرداد المبالغ التي تم اسـتقطاعها فيما
إذا كــان القــرار بجـانـبنـا ولا داعـي لجعل
الشركات مَدينة ومن الأحسن أن تكون دائنة.
هـريج: استمعت الـى جميع بيـاناتكم إلا

انه ليس لدي ما أضيفه.
الزعـيم: ما هو المبلغ الذي تم استقطاعه

حتى الآن؟
هريج: حوالي السبعة ملايين باون.

الزعيم: والباقي.
هريج: أكثـر من هذا وهذه أرقـام تقريبية

ويمكننا تزويدكم بالأرقام الحقيقية.
الزعيم : لقـد استقطعتم ما يقرب من الـ
)50 بالمائة( من المبلغ الأصلي. ألا يكفي ذلك
وتعملون علـى إيقاف الاستقطاع ريـثما تظهر

نتيجة التحكيم.
هريج: هذا لا يختلف عما تفضلتم به في

السابق.
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الـزعيم: اقتـرحتم استقطـاع 50 بالمـائة
فإذا اتبعنا هذا الأسلوب فأنكم قد استقطعتم
فعلا حـــوالي 50 بــالمــائــة ويجـب إيقــاف
الاسـتقـطــاع أمــا إذا جـــرى العـمل علــى
استقطاع آخر بمقدار 50 بـالمائة فمعنى هذا

أن المستقطع سيكون 75 بالمائة.
هـريج: إن التحكـيم سيقـرر احد أمـرين

إما حقنا في اخذ 100 بالمائة أو لا شيء.
الـزعـيم: هـذا صـحيح ولـكن في الــوقت
الحاضـر من التعـسف أن تأخـذوا أكثـر من

50 بالمائة وإذا لم توافقوا على ذلك فإننا
نعتبر مـوقف الشركـات هنا مـوقف المتعسف
ويدل على عدم التعاون وإنها لا تريد التوصل

إلى نتيجة.
هريـج: لا اعتقد أن مـوقفنا يـبرر ذلك إذ
تعتقدون سيـادتكم أن استرداد المبـالغ بمثابة

الغبن بينما نحن لا نعتبره كذلك.
الزعيم: هل تنص الاتفاقية على ذلك؟

هــريج: نـعم ولــو أن الكـلمـــات ليــست
صريحة.

الـزعيم: هـذا هو الـسبب الـذي يجعلـنا
نطالب دائما بان تكون الاتفاقيات واضحة.

هريج: الاتفاقات تقبل التفسيرات.
الـــزعـيـم: لمـــاذا لا نجـعلهـــا لا تقـبل
التفسيرات ولماذا تكـون التفسيرات دائما في

غير صالحنا.
هـريج: يمـكن تـصحـيح ذلك بـالـذهـاب
للـتحكـيم وأود أن أذكــركم بــأن الحكــومــة

أخبرتنا قبل سنتين بأنها ستذهب للتحكيم.
الـزعـيم: لـو أن رجــال العهــد المبــاد لم

يـــذهبــوا مع عهــدهـم بعـــد الثــورة لجــرت
محـاكمتهم علـى جرائـمهم الكبيـرة بحق هذا
البلـد لدخـولهم بـاتفاقـيات غيـر واضحة. إن
تفسير أي نـاحية من نواحي الاتفاقيات يظهر
أنهـا تقبـل تفسيـرات غمط حق العـراق ولكن
هذه التفسيرات لا تنطلي على رجال القانون.
اعتقـد أنكم تريدون إنهاء المـشكلة ولا تريدون
التعـسف تجاهنـا لأنكم استـوفيتم 50 بـالمئة
وتريـدون استيفـاء أكثـر من ذلك بـدون نص
صريح في الاتفاقـية. إن المفاوضات لن تطول
وإذا كـنتـم تعتـزمـون إطــالتهـا فــإننــا غيـر

مستعدين لذلك.
هـريج: اعتقـد أن هـذه المسـألـة مسـألـة

تحكيم لا مسألة مفاوضة.
الزعيـم: إنها مسـألة مفـاوضة وتحكيم.
المفاوضة علـى الأسس والتحكيم على النتائج
وعلـى سبيل المثـال اعرف أن هـناك شخـصاً
مديناً لشخص آخر ومع علمه بأنه مدين يريد
أن يذهب الدائن إلى المحاكم ليستحصل حقه

وهو يقصد من وراء ذلك كسب الوقت.
هريج: هل هذا الشخص طبيعي؟

الـزعـيم: كلا لأنه مـديـن فعلا ولا داعي
لاضـطرار الـطرف المقـابل للذهـاب للمـحاكم.
إني أرى أن التـاريخ سيحاسب الـسيد هريج
وزمـلاءه وفي الحقيقــة يقتـضي الـنظـر إلـى
الأمـور بمنظـار آخر، كمـا نظر حـزب العمال
الى قـضية الهـند والبـاكستـان وغيرهـما من
المستعمـرات حيث نظـر إليهمـا بمنظـار بعيد
فجعل من هذيـن البلدين صـديقين بينـما كان
تطور الزمن كفيلا بتخليصهما من الاستعمار
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ووضعهما في عـداد الأعداء لبريـطانيا إلا أن
نظـرة حــزب العمـال جـعلت مـنهمـا دولـتين
مستقلتين صديقتين لـبريطانيا ولهذا يجب أن
نـنظـر إلـى المفـاوضـات بمـنظــار الصـداقـة
والحكمـة ويجب أن تعتقـدوا أن حق الشعوب

لا يضيع.
هريج: إننا لا نعتقد بأننا نضيع حقا.

الـــزعـيـم: مـضـت ثلاث سـنــوات ولـم
نحـصل علــى حقنـا فهل أوقفـتم اسـتقطـاع
الإيجار المطلق؟ هل تم التنازل عن الأراضي؟

هل رفعتم حصة الحكومة؟
هريج: عرضنا أشيـاء لم تقبلها الحكومة
وإذا كـانت الأمور التـي ذكرتموهـا من حقوق

العراق فما هي حقوق الشركات إذاً؟
الزعيم: إن تطـور الزمن يستوجب تغيير
الاتـفاقيـات والمعاهـدات بين فتـرة وأخرى ولا
شك في أن لجــوء الحكـومـات إلــى تعــديل
اتفـاقيـات عام 1870 و1883 وغـيرهـا عن
طـريق المفاوضـات كان نتـيجة حتـمية لـتطور
الزمن. إنـني لا أرى موجبـا للتأخـر أكثر من
هـذا ويمكنكـم الإجابـة عمـا طلبنـاه تحريـريا

على أن نجتمع مرة أخرى.
هـريج: هـذه مسـودة جوابـنا عـن إحدى
النقــاط ونحن مـستعــدون لكتــابتهـا بـشكل

جواب نهائي.
الزعيم: وبالنسبة لبقية المواضيع.

هريج: بـالنسبـة للتنـازل سبق أن نظـمنا
مسـودة جـواب ونـريــد التكلـم بشـأنهـا قبل

صياغتها بشكلها النهائي.
الـزعيم: بحثنـا الموضوع طـويلا وعلمتم

وجهــة نظـرنـا بــالنـسبـة لهـذا المـوضـوع
وللمواضيع الأخرى ولا داعي لإطالة المناقشة
إذ مـا هو القصـد من المناقشـة هل هو تدوين
المحـاضــر أم التـوصل إلـى نـتيجـة ووضع

اتفاق؟
هـريج: أكـون مسـرورا لو تـوصلنـا إلى

نتيجة يتفق عليها.
الـزعـيم: أمـامكـم مقتـرحـاتنـا ونـريـد
أجـــوبتـكم عـنهــا ولا يمـكن بــأي حـــال من
الأحـوال الموافقة على رأيكم بـالنسبة للإيجار
المطـلق ولو أن المـسألـة بسيـطة والـسبب في
ذلـك أننــا نعـتقــد أن من الـظـلم والـتعـسف
إصرار الشركات على رأيها خاصة وان ليس

في اقتراحنا خسارة لها.
هريج: هل افهم مـن هذا أنكم لا تـريدون

كتابة جواب حول هذا الموضوع؟
الزعيم: نريد جوابا ومن الأصلح أن يكون
الجــواب بــدون تعــسف وهــذا أمــر يعــود

للشركات.
هريج: يبدو لي من مناقشات اليوم انه لا
فائدة من الإجابة لأنكم لا توافقون على ذلك.

الـزعـيم: اكـتبـوا جــوابكم وأرجـو أن لا
يكون فيه تعـسف. ولا اعلم أجوبتكم بـالنسبة

للمواضيع الأخرى.
هريـج: اعددنـا مسـودات حول الإيـجار
المطلق والغاز الطبيعي وضمان الاستفادة من
الأراضي المحتفظ بها وكنا نود المذاكرة حول

عدد وأشكال القطع التي نود الاحتفاظ بها.
الـزعيم: إذا لم نتـفق أخشى ان نـضطر
إلـى ان نصدر أمراً بـإيقاف عملـيات التحري
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عن الـنفط في جـميع منـاطق الـعراق لأنـنا لا
نـريد أن نكون الجهة المغبونة دائما وأرجو ان
يكون معلوما بأني لا أتكلم جزافا وإنما اعني
ذلك بــالفـعل ولا شك في ان الــسيـد هــريج

سيكون مسؤولا أمام التاريخ.
هريج: افهم من هـذا أننا سنقـدم الأجوبة

أولا قبل استئناف المناقشة.
الـزعيم: يبـدو أنكم لا تـزالون تـشعرون
بالتعب على الرغـم من الإجازة الطويلة ونحن
غير مستعـدين لإطالة المفاوضات إلى سنوات
عــدة. اقتــرح أن تعــودوا إلــى المـقتــرحــات
الأخيرة وتقـدموا لنـا أجوبتكـم النهائيـة عنها
تحريـريا على أن نجـتمع في الساعـة الرابعة

والنصف من مساء الخميس القادم. 
)انـفض الاجـتمـاع في حــوالي الـسـاعـة

التاسعة والنصف مساءً(.

محضر الاجتماع المنعقد في مقر
سيادة الزعيم الأمين

بتاريخ 1961/4/6 بين الوفد
العراقي ووفد شركات النفط

الحاضرون عن الجانب العراقي:
سيـادة الـزعـيم الأمـين عبـد الكـريم
قـاسـم رئيـس الـوزراء والقـائـد العـام

للقوات المسلحة
سيادة الأستاذ محمد سلمان
سيادة الأستاذ محمد حديد

الحاضرون عن شركات النفط:

المستر هريج
المستر اكسرجيان

المستر رايلاند
المستر ستيورات

المستر بيشوف

)عقـد الاجتمـاع في مقـر سيـادة الـزعيم
الأمـين عبــد الكـريم قـاسـم رئيـس الـوزراء
والقـائـد العــام للقـوات المـسلحـة في وزارة
الدفاع حـوالي الساعة الخـامسة إلا ربعا من

مساء يوم الخميس 1961/4/6(.
الـزعيـم : يلاحظ أن الكتـب الموجهـة من
قبلكـم قد وقع واحـد منهـا فقط وهـو الكـتاب
المتعلق بالإيجار المطلق. أما الكتابان الآخران
فـيبــدو أنهمـا علــى شكل ملحـوظـات وهمـا
يتعلقان بالتنازل عن الأراضي غير المستثمرة
والغـاز الـطبيـعي ولم نجـد ذكـرا للمـواضيع
الأخرى. لقد درسـنا الكتاب المـتعلق بالإيجار
المطـلق ولاحظنـا أن ما جـاء فيه لا يتـفق وما

طلبته الحكومة.
هريج: إن مـا جاء في الكـتاب يـتفق وما

قيل في الاجتماع الأخير.
الزعـيم: لم نكن قـد وافقنا علـى ما قيل

في الاجتماع الأخير...
هـــريج: كـنـتـم سـيـــادتكـم قــد بـيـنـتـم
ملاحـظــاتـكم في الاجـتمــاع الأخيــر حــول
الإيجار المطلـق إلا أننا شعرنا بـأننا لا نتمكن

من تغيير الوضع.
الزعيم: اعتقـد أن بإمكان الـشركات أن
تغيـر الوضع ولا تبقى على وضعها التعسفي
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السـابق وذلك في مـا إذا كـان لهـا رغبـة في
استمرار المداولات.

هـــريج: بـــأي شـيء تـــرون الـتعــسف
سيادتكم؟ 

الـزعيم: إذا قلنـا مبدأ المنـاصفة نلاحظ
أن الشركـات قد استقطعـت لحد الآن حوالي
)50%( من المبالغ المدفوعة عن الإيجار المطلق
وتقضي الـعدالـة أن تتـوقف عن الاستقـطاع
وبذلك يبقـى حوالي )50%( غيـر مستقطع ثم
نـذهـب للتحـكيم. هـذه هي وجهـة نظـرنـا في
الموضوع ولا شك أن استمرار الشركات على

الاستقطاع ما هو إلا عمل تعسفي.
هريج: هل تقـصدون سيادتكـم أننا نترك

الـ )50%( الأولى ونحتكم على الثانية؟
الـــزعيـم: كلا. لا أقـصــد هــذا وإنمــا
قصـدت أننـا نـذهب للـتحكـيم وإذا ظهـر أن
الحق بجـانـبنــا فعنـدئـذٍ نـأخـذ الـ )%50(
المسـتقطعة أيـضاً بالإضـافة الى المـبالغ التي
أوقف استقطاعهـا. أما إذا كان الحق بجانب
الشركات فإننا سندفع الـ )50%( التي أوقف
استقطاعها وهذا هو العدل الذي لا يتردد في
قبـوله أي شخص والأكثـر عدالـة من ذلك هو
أن تعيد الشركات ما استقطعته إلى الحكومة
وتحـسم القـضيـة دون اللجـوء الـى التحـكيم
ولكن يـبدو ان الـشركـات لا تقبل بهـذا الأمر
وانمـا تريـد الذهـاب للتحكـيم ولهذا سـنذهب
للتحكيم لئلا يلحق الغبن بـالطرفين. أرجو ان
يعلم السيد هريج أنـني لو كنت أتفاوض على
قضايا شخصيـة لما شاهدني في هذا الموقف
ولكني في الواقع أتفاوض للحصول على حق

الشعب والبلـد ولا يمكن أن نفرط بهذا الحق.
ان النقطة الأساسيـة في الموضوع وهي دليل
على حـسن نـيتنـا أننـا وافقنـا على الـذهاب
للتحكيم ولـهذا نريد أن تثبت الشركات حسن

نيتها أيضاً.
هـريج: إننـا نـرى أن اقتـراح سيــادتكم

بإيقاف الاستقطاع لم يحدد بمدة معينة.
الـزعيم: يـتوقف الاستـقطاع إلـى أن يقول
الـتحكـيم كلـمته فـإذا كـان الحق لـلشـركـات
فتـستمـر علـى الاسـتقطـاع وإذا كـان الحق

للحكومة فتعيد إليكم الباقي من المبالغ.
هريج: اعتقد أن الاقتراح الذي تقدمنا به
لإيقاف الاستقطاع لمدة سنتين يفي بالغرض.
الـزعيم: إنـنا نـرى انه لا يفي بـالغرض
لأن إجـراءات التحكـيم قد تـستغرق أكـثر من
سنتين والمهم أن يتوقف الاستقطاع خلالها.

هـريج: كنتم سيادتكـم قد استفسرتم عن
الــوقت الـذي تـستغـرقه إجـراءات الـتحكـيم

وأجبنا بأنها تستغرق حوالي )12( شهراً.
الزعيـم: إن الحكومـة مسـتعدة للـذهاب
للـتحكـيم خلال مـدة تتـراوح بين )6 - 12(
شهراً ويقـتضي إيقاف الاستقطاع خلال مدة
التحكـيم والحكـومـة مـستعـدة لإعطـاء تعهـد

بالذهاب للتحكيم خلال المدة المذكورة.
هـريج: الـذي يهـمنـا هـو مـوعــد انتهـاء

التحكيم لا المباشرة به.
الــزعـيـم: والــذي يهـمنـــا أن يتــوقف
الاستقطاع حـتى نهايـة التحكيم وأني مـتأكد

من أن نتيجة التحكيم ستكون في صالحنا.
هــريج: النـتيجـة سـتكـون حــسب رأي
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المحكمين.
الزعيم: وكذلك مدة التحكيم ستكون بيد

المحكمين أنفسهم.
هريج: الـذي أود بيانه أننـا لا نتمكن من
الموافقـة على إيقاف الاستقطـاع إلى أمد غير

مسمى.
الزعيم: أن الأمد مسمـى وهو إلى نهاية

التحكيم.
هريج: هذا غير محدد.

الـزعيم: انه محدد بـانتهاء الـتحكيم وقد
يبـدو ان هـذا اجل مجهـول إلا أن المـؤكـد ان
التحكيـم سينتهـي خلال مدة معيـنة ومع ذلك
اذا فرضـنا ان التحكـيم سوف لا ينـتهي فان
الشـركـات ليـست هي الخـاسـرة وإنمـا هي
الـرابحة لان نـتيجة الـتحكيم ستعـطيها الحق
بـالمطالـبة بالمـبالغ المسـتقطعة وربمـا نفكر في
اخذ تعهـد من الشركـات بعدم محاولـة عرقلة

التحكيم.
هريج: إن التحكيـم متوقف على الحكومة
لأنهـا هي التـي ستبـاشـر اتخـاذ الإجـراءات

اللازمة له.
الـزعيم: إننـا سنـعطي تعهـداً بالـذهاب
للـتحكـيم خلال )6- 12( شهـراً وهـذا وعـد

ثابت.
هريج: والمدة التي سيستغرقها التحكيم.

الزعيم: هذا بيد المحكمين.
هريـج: إن سرعـة التـحكيم تـتوقـف على

الضغط الذي يستعمله المدعي.
الـزعيم: إننـا سنـستعمـل الضغط لأنـنا
دائنون للشركات لا مدينون لها وهذا واضح.

هريج: إنـنا ننـظر إلـى القضيـة من جهة
أخرى، إذ نعتقد أننا نخـسر شيئاً من إيقاف

الاستقطاع.
الزعيـم: لتكن الشركات هي المدعية على
الحكومـة ولتستـعمل ضغطها لإنهـاء التحكيم
بـسـرعـة بـالإضـافـة الـى الـضغـط الـذي

ستستعمله الحكومة.
هريج: لـيست عنـدنا قضـية لنـذهب إلى

التحكيم من اجلها.
الزعـيم: إننـا سنـذهب للـتحكيـم وأؤكد
أننــا سنـستـعمل الـضغـط لإنهـاء الـتحكـيم

بسرعة.
هـريج: يـؤسفـني جـدا أن أقـول إننـا لا
نتـمكن من المـوافقة عـلى إيقـاف الاستقـطاع

بدون أن يحدد ذلك بأجل معين.
الــزعـيــم: إن الأجل محــدد بـنهــايــة

التحكيم.
هـريج: يـؤسـفني عـدم تمكنـي من قبـول
ذلك. إننا نفكر بحل آخر للموضوع وسأقدمه
لـسيـادتكم وهـو أن تـوافـق الشـركـات علـى
إيقاف الاسـتقطاع لمدة سنتين اعتباراً من بدء
التحـكيم وإذا لـم تنته إجـراءات التحـكيم في
نهـايتها بـناء على عـدم حصول تـأخيرات من
قـبل الجانبين )الحـكومة والـشركات( فعـندئذ
يمكـن زيادة المـدة إلى ثلاث سـنوات بـدلا من
سنتين، واعتقد انه ربما من الاصوب ان يترك
للـمحكـمين ان يقـرروا في مـا اذا كـان هـذا

الإجراء منصفاً أم لا؟
الزعيم: يـبدو من هذا أن الـشركات هي
الـدائنـة وليـست المـدينـة. إن الشـركـات هي
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المدينة ومن الضروري أن توقف الاستقطاع.
هــريج: اسـمحـــوا لي أن أبـين أننــا لا
نبـحث الآن جوهـر القضيـة وإنما نـتكلم عن

إجراءات التحكيم.
الـزعيـم: إن جوهـر القضـية هـو الذي
دفعنـا للذهاب إلى التحكيم لأنكم تستقطعون
مبالغ لا حق لكم بـاستقطاعـها أو ربما نحن
نـعتقــد ذلك لان الاتفــاقيــات لم تـنص عـليه
وحـيث أن الـشـركــات استقـطعت حــوالي
)50%( مـن هــذه المـبــالغ فـمـن المـنـطق ان
تتـوقف عن الاستقطاع لحين انـتهاء التحكيم
مع العلـم أن الاستـقطـاع يجـب أن يتـوقف
اعـتبـــاراً من بــدايـــة سنــة 1960 وبهــذه

المناسبة هل استقطعتم عام 1960؟
هريج: نعم إلا حـسابات سنة 1960 لم
تنته بعـد وإذا رشحت الحكومة محكمها قبل
)30( أيلـول القـادم فـمن المـمكن اسـتبعـاد
المبالغ المستقطعة من حسابات سنة 1960.
الـزعـيم: أرى من الـضروري أن يـحال
الموضـوع منذ الآن الـى المدققـين لاستخراج
هذه المبـالغ واستبعـادها مـن حسابـات سنة
1960 لتكون تلك الحسابات صافية كما أن
الحكـومة تتعهد بالذهاب للتحكيم خلال )6-

12( شهراً. ولا أرى داعياً لان يتعسف
الـسيد هريج بحقنـا الواضح خاصة وانه
سوف لا يضيع حق الشركات بعمله هذا لان
الحق متوقف نتيجـة التحكيم. وأود أن يكون
معلـومـاً بـأننـا غيـر مـستعـديـن للاستمـرار
بـالمفاوضات اذا لم ننه المـواضيع واحدا بعد
الآخر خاصـة بعد ان قدمـنا مختلف الحلول

العادلة. 
هريـج: معنى هـذا أن كل ما نـتمكن من
عمله اليوم هو ان نعـيد تقديم الكتاب المتعلق
بـالإيجار بالـشكل النهائي الـذي تريدونه هل

تريدون سيادتكم  بحث موضوع آخر؟
الــزعـيم: إذا وافـقتـم علـــى الاقتــراح
فيمكـن متابـعة بحث المـواضيع الاخرى وإلا

فلا.
هـــريج: كـنـت أود أن اسـتـــوضح عـن

الموقف فقط.
الـزعيم: إننـا ننـذر الشـركات بـوجوب
عـدم القيام بـأية عمليـات للتحري مـا لم تنته
المفـاوضات والاكتفـاء بعمليـاتها علـى الآبار
المنـتجة فقط لأنه يـظهر ان الشـركات تحاول
إطـالـة المفـاوضــات لتحـصل علـى المنـاطق

الجيدة.
هـريج: هل تـأمـرون بـإيقـاف عـمليـات

التحري اعتباراً من اليوم؟
الـزعـيم: إننـا ننـذركـم ايضـاً بـأنه إذا
انخفـض إنتــاج النـفط عـن الإنتـاج المقـدر

فسنكون في حل من التزاماتنا.
هـريج: أود أن استـوضح هـل علينـا أن

نوقف عمليات التحري من اليوم؟
الـزعيم: طبعاً وحتـى انتهاء المفاوضات
لأنه مـضت ثلاث سـنوات ولـم توافـقوا عـلى

أي حق من حقوقنا التي نطالب بها.
هـريج: معنـى هـذا أننــا يجب أن نفكـر

مجدداً بموضوع الإيجار المطلق.
الـزعـيم: إننـا غيـر مـستعـدين لإطـالـة
المفـاوضـات لـسنـوات عـديــدة والملاحظ أن
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الشركات تتعامل مـعنا بنيات غير طيبة وهي
تريد التحري عن النفط لتحصل على المناطق
الجيـدة وتستفيد من إطالة المفاوضات بحيث
تتـرك في النـهايـة الأراضي غيـر الصـالحة

للحكومة، وهذا أمر غير عادل مطلقاً.
أود ان تعلموا بـأننا سننذر قوات الجيش
بـوجـوب اسـتعمـال القـوة لإيقـاف عـمليـات

التحري.
رايلانـــــد: هل يـــشــمل ذلـك الفــــرق
الجـيوفـيزيـائيـة أيضـاً أم انه يقتـصر عـلى

الفرق الجيولوجية فقط؟
الـزعيم: المقـصود هـو إيقـاف عملـيات
التحري بمخـتلف أنواعهـا وسوف لا نـصبر
أكثر من هذه المدة للحصول على حقنا. وأود
أن أؤكــد أن علــى الـشــركــات ألا تخفـض
إنتـاجهـا وإذا مـا خـفضـت الإنتـاج فــإننـا

سنتخذ إجراءات أخرى.

هريج: هل تسمحون لنا بالذهاب؟
الـــــزعــيــم: أنــي آسف أن تــنــتهــي
المفاوضـات على هـذا الشـكل. أما الأمـاكن
التي يـسمح للـشركـات بممارسـة عمليـاتها
فيهـا الآن فهي الحقول المـنتجة فقـط واعتقد
أن الـسيـد هـريج كـان يتـوقع هـذه الـنتيجـة

ولكن الخسارة ستكون على الشركات.
هريج: سننظر في قضية الإيجار المطلق
علـى أسـاس أن سيـادتـكم غيـر مـستعـدين

للمفاوضة ما لم تنته.
الزعيم: بالفعـل ويمكنكم تقديم جوابكم

النهائي يوم غد.
هريج: قـد لا نتمكن من ذلك وربما يكون

بعد غد.
الزعيم: لا بأس في ذلك.

)انفـض الاجتمـاع في حـوالـي السـاعـة
السادسة مساءً(.
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طاولة مستديرة:
الإسكان في العراق.. الواقع والتحديات*

من المعـروف أن الإسكـان يعـد التحـدي
الأكـبر لأي مـجتمع في العـالم، وفي الـعراق
صـار يحتل الأهمـية القـصوى في حـياة أي
مــواطن، إن مـا قــدم حتــى الآن من جهـود
فكرية وموارد مالية وطبيعية لم يرتق لمستوى
هــذا التحــدي الكـبيـر.. لـذا بـادر المـركـز
العراقـي للدراسـات والبحـوث المتخصـصة
الى إقامة هذه الندوة الـتعريفية، طارحا هذه
المشكلـة، هادفـا إلى بلـورة مقترحـات حلول

لها، إسهـاما منه لـرفد الجهد الـوطني العام
في مـوضوعـة الإسكان بـاعتـبارهـا مشـكلة
سـياسيـة مضافـة لجوانـب أخرى من مـالية

وقانونية وفنية وإدارية.
ونظـرا لأن حل هـذه المـشكلـة يـصب في
الجـانب الإنـسانـي والاجتمـاعي لـذا يعتـبر
التـأكيد على أن الإرادة والأداة الـسياسيتين
هما عـامل حاسم لحل هذه المـشكلة وكان لا
بد من اتخاذ قرارات سيـاسية وإستراتيجية

عقد المــركـز العراقي للدراسـات والبحــــــــوث المتخصـصة طـــــاولة مـستديرة
في 2012/6/22 تحت عنوان: "الإسكان في العراق.. الواقع والتحديات".
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طويلـة الأمد من قبل الوزارات والجهات ذوات
العلاقة والمعنية بإيجاد حلول واقعية.

ويمكـن القــول أن لمــؤسـســات الإسكــان
مهمـات أسـاسيـة وضـروريـة ملحـة ألا وهي
تـأمين الـسكن للـمهمـشين ومن هـم دون خط
الفقر بـالإضافـة الى مهـام التـنسيق والـدعم

والتطوير.
كما تـناولت الطـاولة بعض أسـاليب وطرق
هــــذا الـنــــوع مـن الإسـكــــان مــن خلال
استعـراضها بعض التجـارب العالميـة، مؤكدة
مفــاهيم عـمليــة تخص هـذا المـوضـوع. كمـا
قدمت حلولا وتوصيات مناسبة، حيث اعتبرت
مسألـة توفير الأرض المناسبـة لإقامة مشاريع
الإسكـان مـن أهم معـوقــات التـنفيـذ والـتي

تتطلب مراجعة موضوع الكثافة السكانية.
وبالمقـابل، تم التطـرق إلى مـشروع قـانون
هـيئة الـتنميـة العقاريـة والبنـوك والمؤسـسات
المالية معتبـرة إياها الموارد الأسـاسية لتمويل
الإسكـان علـى وفق خطـط التمـويل العقـاري
والإمكـانات المتـاحة لـهذا التمـويل. وفي أدناه
محـاور النـدوة التي تمـت بحضــور نخب من
المعـنيـين والمتخـصصـين ومنـظمـات مجـتمع
مـدني، وقدمت فيهـا خمس مداخـلات رئيسية

هي:
1- ملاحظات حول سياسات الإسكان في
العراق  – أ. رائد جـاهد فهمي، وزيـر العلوم
والتكنـولوجيـا السـابق )وقد سبق أن نـشرت
هـذه المـســاهمـة في العـدد 352 مـن مجلـة

المجلة(.
2- طرق تنفيذ المشاريع السكنية  – أ. د.

مظفر الجابري، خبير تخطيط وإسكان.
3- إسكـان المهمشّين، معـايير وسـياسات

-  أ. موفق الطائي، خبير معماري. 
4- أزمة الـسكن والحلول المـعمارية  – د.

ماجد الصوري، خبير مالي.
5- الإسكـان و التـشريعـات النـافذة - أ.

جبار الخزرجي، خبير قانوني. 
ننـشر في أدنـاه نص المسـاهمـات الأربعة
الأخيـرة آملـين ان تسـاهم في تـوسيع دائـرة
النقـاش حـول هـذا المـوضـوع الحيـوي الـذي
سبق لـ )الثقافة الجديدة( ان نشرت في العدد
346 مواد طـاولة مستـديرة عقدت في 30 /
2010/10، وعلـى قاعـة جمعيـة المهنـدسين
بـبغـــداد وضـمــت في ذلك حـين عـــددا مـن
المهتـمين والمتخـصصـين من مهنـدسي وزارة
الاعمار والإسكـان ورجال الأعمـال والعاملين
في قطاع المقاولات ومهندسين عاملين لمناقشة
وضع الإسكـان في العـراق ومـا نـشـرته في
حينه وزارة الاعـمار والإسكـان حول سيـاسة

الإسكان الوطنية  في العراق لسنة 2010.

طرق )تنفيذ( المشاريع السكنية
جزء مهم من حل الأزمة الإسكانية

أ.د.مظفر الجابري 
خبير تخطيط حضري وإسكان

هـناك جهـود حثيثـة تبـذل من اجـل إيجاد
أفضل الطرق التي تؤدي إلى توفير: 

> أعداد من الوحدات السكنية  التي يمكن
أن تسد الحاجة الماسة.

> والطلب المتـزايد للحـصول علـى السكن

الإنسـاني اللائق في بلـد يتجه نـحو الـتنمـية
الاقتصادية والاستقرار والتقدم.

ونـود هنـا أن نقـدم مجمـوعـة من المبـادئ
على طريق المساهمة لتفهم  المشاكل والحلول.

المبدأ الأول: خطة إستراتيجية
إن الدراسة التي قـامت بها وزارة الإعمار
والإسكـان مـشكـورة بــالتعــاون مع منـظمـة



الثقـافة الجـديدة - العـدد 353 - 354 لسـنة 2012 86

)الهابـيتات( ومـؤسسـات عالمـية متخـصصة،
وكانت بعنـوان )سياسة الإسكـان الوطنية في
العـراق( في عـام 2010، يمـكن اعـتبـارهـا
قـاعـدة علـميـة يـتم الانـطلاق منهـا لمعـالجـة
الأزمات والـتلكؤ في توفير  المعروض السكني
بـأعداد كبيرة  لتلبية الحـاجة الملحة والمتفاقمة

للوحدات السكنية.
المبدأ الثاني: التشييد الفردي للسكن

إن نظام التشييد الفردي للسكن الذي كان
سائدا في العـراق ولا يزال في اغلب الحالات
.. أصبح نظاما متخلفا عالميا .. نظرا للإهدار
الكبـير في مـواد البنـاء والكلف الإضـافيـة ثم
سلبيـات التنفـيذ. وقـد أصبح مـن المتفق عليه
عالميـا، إنشـاء مجمعـات سكنيـة متكـاملة مع
الخدمـات الاجتـماعـية والعـامة  والفـضاءات
العـمرانيـة كافـة ، وبغض النـظر إن كـان بناءً

عموديا أم أفقيا.
المبدأ الثالث: توفير السكن للمهمّشين

لــدينــا في العــراق، كمــا في معـظم دول
العـالم الـنامـية، مجـموعـات ليـست قليلـة من
عــديمي الــدخل  أو المهمــشين أو الفقـراء أو
مناطق العشـوائيات. وهؤلاء يـفترض أن تقوم
شركات القطاع العام )الدولة( حصرا بتشييد
وتوفـير الـوحدات الـسكنيـة لتلبيـة حاجـاتهم

الآنية.
المبدأ الرابع: شركات القطاع الخاص

أشارت دراسـة )سياسة الإسكـان الوطنية
في العراق  2010( إلـى أهمـية دور القـطاع
الخاص، في تنفيـذ  مشاريع الإسـكان. وهذا
يتمـاشى مع ما نـص عليه الدستـور العراقي،
الـذي يـؤكـد أهميـة دور القطـاع الخـاص في
العملـيات التـنمويـة.  وان تهيـأ لها الإمكـانية
لأخذ زمام المبادرات في توفير مخزون سكني
يسـاهم بفـاعليـة في رفـد سـوق الـسكن في

العراق وإشباع الحاجة السكنية  المطلوبة.
وحيث نشعر بان هنـاك فراغا ملموسا في
وجـود شـركـات الإسكـان لـلقطـاع الخـاص،
شركـات منظمة يعتـد بها ويعتمـد عليها. لهذا
نعتقد بان على وزارة الإعمار والإسكان ممثلة
بشـركاتهـا المعروفـة بخبـرتها وتقـاليـدها أن
تقوم بدعـم ومؤازرة وتدريب ملاكـات شركات
القـطــاع الخــاص وربمــا الــدخـــول معهــا
بـشـراكــات وبصـورة تــدريجيـة، لـيتـسنـى
لشـركات القـطاع الخـاص التطـور والتنـظيم
والمعـرفة التقنيـة المطلوبـة  والأداء المقبول، في
تــوفيـر )الـسـكن المـلائم( الـذي أشـار إلـيه
الدستـور العراقي  في )المادة 30 أولا( . لأنه
وكـما هـو معلـوم بان الحـاجة الـسكنيـة هي
بأعداد كبرى. وليس مـن المستساغ وطنيا ولا
علميا  الاعتماد الكلي على الشركات الأجنبية
في توفيـر هذه الأعداد الـسكنية المـطلوبة. ولا
بد من خلق شـركات محلـية تتطـور مع الزمن
للقـيام بهذه المهمة، وكما هو موجود في معظم

دول الجوار.
المبـدأ الخامس : تقـديم الأرض بصورة مجـانية

للإسكان
مـوضـوع تـوفيـر الأرض مـن قبل الـدولـة
بـصورة )مجـانيـة( ليس له مـبرر. وقـد أثبتت
الممـارسـة العـمليــة أن هنـاك كـثيــراص من
المحـاذيـر والمنـزلقـات في هـذا الاتجـاه. وان
المـطلوب هـو تكـوين )سـعر( للأرض، يـضاف
إلى سـعر الـوحدة الـسكنيـة، وفي المحصـلة
يمكن أن يكـون هنـاك دعم مـن الدولـة لبعض
الشـرائح من المـواطنين عنـد شراء الـوحدات
السكنية.. وبهذه الطريقة يمكن أن يكون هناك
)تــرشيــد( للأراضي وطــريقــة التعــامل مع

استعمالات الأرض في المدينة.
المبدأ السادس: توفير مواد البناء
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من اجل تنـفيذ وتشييد المجـمعات السكنية
بالأعداد الـكبرى المطلوبـة. فإن من الضروري
دراسة تـوفير مواد البناء الضرورية، التقليدية
والمبتـكرة. وهذا يتطلب الـدعم الجاد والتوجيه
الـضروري والـتأهيل المـطلوب لـشركـات مواد
الـبنــاء  في كل من الـقطـاع العـام والـقطـاع
الخـاص، لـكي يمـكن لهـا أن تلـبي الحـاجـة
المـتصـاعـدة من المـواد الـتي تتـطلبهـا خـطط

الإسكان الطموحة.
المبـدأ السـابع: الابتـكار والإبـداع في التصـاميم

المعمارية
من اجل تـلبيـة متـطلبـات خـطط الإسكـان
الــوطنيـة وبـالأعـداد الهـائلــة المطلـوبـة والـى
شـرائـح متنـوعـة من الـسكـان؛ يـتعين تقـديم
نمـاذج متنـوعة من الـوحدات الـسكنيـة، يبرز
فيها الابتكار الفني والإبداع التصميمي الذي
يــستـطـيع أن يـســاهـم في التـــرشيــد في
المسـاحات، مع تقـديم وتلبـية أكثـر المتطـلبات

على وفق المعايير المعتمدة.

سكن المهمّشين
موفق جواد الطائي 

معمار وأكاديمي

أكـدت الدراسات الإستراتيـجية والباحثون
في مجــال الإسكــان في العـراق أن أهـداف

سياسة الإسكان هي: 
1- إعـداد منهاج وتـنفيذ المبـادئ المعتمدة
لحمـاية حقوق الإنسـان المقرة في وثائق الأمم
المتحـدة، والمحددة لأولـويات الـسكن للقـطاع
الأكثــر فقـراً )حــد الكفــاف( المهمــشين مع
الشـروع بمشاريع تـسعف هذه الشـريحة من

التشرد.
2- دور الـدولة محـدد بإنتـاج بيئة سـكنية

تتـفق والحاجـة القيـاسيـة للإسكـان والتخلي
عن دور المجهز للإسكان.

3- جعـل الإسكـــان قـطـــاعـــا مـنـتجـــا
واسـتثمـاريــا، والسـيطـرة علـى المضـاربـات
الاحتكـاريـة في سـوق الـسكـن وخصـوصـا
مضـاربات الأرض الـسكنيـة التي كـان قد تم

توزيعها من دون سياسة إسكانية قويمة.
كما حددت دراسات أخرى دور الدولة بما

يأتي: 
1- تــأهيل وتحــديث الهـيكل الـتنـظيـمي
لمؤسسات الإسكان للتمكن من إدارة الإسكان
بمفـاهيم ونظم عالمية وطرق عـلمية وتكنولوجية
منــاسبــة بعيــدة عن مــزاجيـات المـســؤولين
والمـدراء العـامين غيـر المتخـصصين بـشؤون

الإسكان كما حدث في الإدارات السابقة. 
2- تطـويـر الهـيكل الـتنـظيـمي للـقطـاع
المصـرفي الممـول للإسكـان وصيـاغـة نظـام
متطور للادخار والـتسليف الإسكاني واللجوء
إلى المصارف العـالمية التي تـسلف بربح قليل

جدا.
3- تنـشيـط قطـاع المقـاولات الحكـوميـة

وشبه الحكومية والخاصة.
4- تــأمين نـظم عــالميـة معـتمـدة لإعـداد
الهيكل التنظيـمي للمتابعـة والإشراف وإعداد
العـمل الاستـشـاري الــرصين والمـواصفـات
العلـميـة والـسـيطـرة النـوعيـة وكـذلـك نظـام
مؤسسات لتطوير الأرض، وبموجب التصاميم
الأسـاسيـة والإقلـيميـة، وجعلهــا في متنـاول
منفذي الاستـراتيجيات والسيـاسات الخاصة
بتــأمين الأرض لمـشــاريع الإسكــان المــزمع

تنفيذها.
5- تحسـين وتطـويـر الـرصيــد السـكني

الموجود وخصوصا الدور المتهرئ.
هناك الكم الهائل من الدراسات والمشاريع
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والندوات والموارد التـي صرفت لأجل تحسين
واقع الإسكـان وقد نفـذ منها بعـض المشاريع
الرائـدة وخصوصـا أيام ثـورة تموز الخـالدة
وعلى يـد أبو الفقـراء عبد الكـريم قاسم ومثل
دراسـات ومـشــاريع )دوق سيـادس( و)بـول
سيـرفـس( وكـذلك لاحقـا كـثيـر من أطـاريح
الـدارسين وبحوث أسـاتذة الجـامعات. لكـننا
ومع الأسف لا نجد انعكاساً لذلك على الواقع
الحالـي، وقد تفـاجئنـا مؤخـرا بإغفـال سكن
المهمـشين في الـدراسـة الأمــريكيـة القـيمـة
للإسكـان والتـي يفتـرض أنهـا سـتحل محل
دراسة مخطط الإسكان الشامل للعراق المعدة
من قبل )بول سيـرفس( والتي لو كان قدر لها
أن تنفـذ لكنا أحـسن دولة في مجـال السكان
في الشـرق الوسط وذلـك لما تحملـه من أفكار

ريادية في مجال الإسكان.
أصبـح من الـضــروري تــوجـيه الأنـظــار
لإسكــان المـهمــشين وتـبنـي إسكــان هــذه
الشريحـة التي همشت فـوق تهميشـها بسبب
مخـطط الإسكـان الجـديـد وكـذلك سيـاسـات
الدولة السـابقة لهم حيث كانت تعتبرهم أعداء

لنظامهم ولا يستحقون المساعدة.
من هـم يا تـرى المهـمشـون؟ وهنـا يختلف
الكثير حول المفهوم وخصوصا في بلد النفط.
ولكننـا ولغرض هـذه الدراسة نجـد أن الواقع
الاقتصـادي قد جعل من ربع الشعب العراقي
دون مـستـوى خط الفقـر وهذا كـافٍ لجعلهم
مهمـشين. ومن هؤلاء توجد فئة في أسوأ حال
وهم دون حـد الكفاف ويـشكلون تقـريبا %11
من الشعب والـذين بالكاد يجدون الطعام وهم
شبه مـشردين ورغم عدم وجود تعداد سكاني
دقيـق لكن منظمـات الأمم المتحدة تقـدر توزيع

نسبهم )من 11% ( بالشكل الآتي:
1- كبار الـسن وغيـر متمكـنين عن العمل

.%40
2- نـساء حـوامل ونـساء غـير مـتمكـنات

مؤقتا عن العمل %30.
3- نساء معيلات لعوائلهن %13. 

4- عـوق وحـالات مـرضيـة مـستعـصيـة
تسبب عدم التمكن من العمل %17.

هـؤلاء يجب التـوجه لإسكـانهم في الحـال
واعتبارهم حالة خاصة مستعجلة. يسمى هذا
النوع من الإسكان بسكن الطوارئ للمهمشين
وهو المهمـة الأساسية والمـستعجلة لمـؤسسات
الإسكان الحـكوميـة في العالم، والـذي نصت
علـى ضرورته وثيقـة حقوق الإنسـان ومواثيق
الأمم المتحــدة، حيـث يجب تـأمـينـه وقبل أي
شيء آخـر تقدمه الدولة علـى شكل مساعدات
بعـد الطعـام. وفي حال عـدم توفـيره فلـم تعد
الدولة قائمة فعلا بمهامها الرئيسية بل لم تعد
دولـة. وهـذا ملـزم ونـافـذ علـى جـميع الـدول
الغـنية أو الفـقيرة فمـا بالك بـدولة نفطـية مثل
العـراق. أما مـا تبقـى من هم دون خـط الفقر
فلا شك في انه يجب الـتوجه لإسكـانهم حال

انجاز إسكان الطوارئ للمهمشين.
إن موضـوع بحثنـا هو تـأمين الـسكن لمن
دون مستوى خط الـفقر وعديمي الدخل الذين
يــشكلــون ربع الـشـعب العــراقي علــى وفق
مرحلة تصمـيمية محددة تسمى إسكان وحدة
اللـب (core housing) الـتـي تـسـتهــدف
بالأسـاس تأمـين الحد الأدنـى من الحـاجات
الإنسانية للسكـن وصولا إلى توفير الحاجات

القياسية الإسكانية.
وجـِـد إسكــان الطـوارئ في أوروبـا بعـد
الحرب العالمية الثانية، وكان مشروع مارشال
الحل الأمـثل لتغطيـة هذه الحـاجة الملحـة. أما
في الـدول العــربيـة فكـان إسكـان اللاجـئين
الفلـسـطـينـيين عـام 1948، أول المـشــاريع
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الرائـدة، وكانـت أول قريـة من تـصميـم رائد
عمـارة الفقـراء حسـن فتحي الـذي يعـد أهم
معمـاري عربـي. وقد اسـتعمل القبـة الهنـدية
المعـروفـة )عـرقجين( كـوحـدة لب ومكـرراتهـا

النمطية تشكل التكوين العام للمجمع. 
أما في العـراق فقد كانت قـرى الطوارئ التي
أنـشئت للمهجـرين بسـبب الحرب العـراقية -
الإيرانيـة هي أول نماذج إسكان الطوارئ وقد
تعهـدتهـا المحافـظات الجـنوبـية، والـتي تمثل
القرى المجـاورة للقرنة الشكل النموذجي لهذه
القـرى. طلب منـي في حينهـا أن أعد تقـريرا
حول إمكـانات تطـويرهـا وكنتُ وقتهـا أصمم
وأنفذ قرى تجريبـية في الأهوار. وقدمت فعلاً
تقـريراً مـسهبـا تم الالتـزام به من قبل وزارة

الإسكان ووزارة الحكم المحلي.
كـانـت التــوصيـات تـؤكـد تفـاصـيل جيـدة
للمفاصل الإنشائية وحماية القصب من التلف
والحـريق واستخـدام انهـائـات منـاسبـة، ولم
أتمكن من أن أتقدم بـأكثر من ذلك لأنها كانت
خـارج إطار مـسؤولـياتـي. لقد كـانت تجـربة
العيش في هذه القريـة مفيدة لأجل تصاميمي
اللاحقـة، حيث عـرفت عـن كثب كـيف أصمم
للمعـدمين وكـانت مقـولة رائـد عمـارة الفقراء
أمــامي دائمــا "إذا كنت تـصمـم قصـرا فكن

أميرا وإن كنت تصمم لقرية فكن فلاحا".

مواد البناء
جاءتنـي أول فرصة لاستخدام تجاربي في
القرنة عـند تصميم وتـنفيذ أول قريـة تجريبية
لي وهي قـريـة الـسيـديــة. تم اعتمــاد أسس
تصمـيم وحدة الـلب من تنمـيط وحدات الـبناء
وعمل وحــدة بنــاء قيــاسيـة، وأخـرى وحـدة
خدمـات، وإمكانـية تجميعهـا بأشكـال مختلفة
على وفق مـا يسمـى بالنـظام الـبنائـي المنمط

المغلق حـيث يكـون تكـراراً لـوحـدات ثــابتـة
الأبعاد.

اعتـمادا على التغـذية المرتـدة من  تجربتي
الأولـى بـاشـرت تجـربـتي الثـانيـة في مـدينـة
المديـنة.  وقـد تم اعتمـاد نظـام البـناء المـنمط
المفـتوح حـيث يمكن مـن خلال هيكل حـديدي
تـــشكـيل أي حجـم لــوحـــدة اللـب ووحــدة
الخـدمـات تـضــاف لاحقــا كمـا يمـكن ربـط

الوحدات بأية كيفية مرنة مطلوبة.
تـوقف البناء في الأهوار علـى اثر تجفيفها
وبعـد الحرب الأخـيرة وفي تمـوز عام 2005،
استـدعيـت لتـصمـيم وتـنفيـذ قـريـة طـوارئ
للـســاكنـين في المنــاطق المجففــة من الهـور،
والذين جـاءهم فيض إعـادة الغمر. واعـتمادا
على تجاربي السابقة تمكنت من تحديد الفرق
بين الحـاجة الملحة والقياسـية وبجداول تنميط
دقيقـة مـع اعتمـاد تـوزيع دقيق لمحـيط وحـدة
اللب وجعله محـيطا إنتاجيـا قابل التكيف لأية

مساحة.
أتـاحت تجربـة الجبايـش المجال للـتصميم
البيـئي للمـوقع. فقــد وضعت المبـاني بـشكل
يسـاعد علـى تلقف الريـح السائـدة الشمـالية
الغـربية البـاردة والرطبـة بسبب مـرورها فوق
المسطحات المائية والبساتين. وكذلك استخدام
القطعـة الـواحـدة للعـائلـة المـركبـة مع تـأمين
الخـصوصـية لهـذه العائلـة التي هي أسـاسا
مكـونة مـن عوائل عـدة: أحفاد وآبـاء وأجداد

وهذه سمة معظم العوائل المهمّشة.
لم يرغـب المسؤولـون في محافظـة ذي قار
في أن يتـمتع المهـمشـون بـالقـريـة وأرادوهـا
سكنـاً للمــوظفين )أصحـاب القـرار( فقـد تم
استخـدام وحـدة اللـب لتلـبيـة الـطلب وكـان
التـصميم يعتمد البيـت المغلق ولكن يتم تنفيذه
بمـراحـل: أولا تنفـذ وحــدة اللب والخـدمـات
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وبعـدهـا غـرف النـوم ومن ثم غـرفـة المعـيشـة
عندهـا يتحول الفـضاء من استخـدام عام إلى
فـضاء متخـصص يوفي بـالمتطلـبات القيـاسية
للـسكـن. ويمكن لهــذا النمـوذج أن يـستخـدم
لبيـوت المهمـشين داخل المـدن والآخـر لفقـراء

الريف.
تم اعـتماد البناء بالكتل الكونكريتية المفرغة
وبأسلـوب البناء بـالكلفة الأوطـأ )وليس واطئ
الـكلفة( وذلك بـالبنـاء بالجهـد الذاتـي وتسليح
الكتل الكونكريتيـة دون استخدام القالب وهذا

يزيد من تحملها لأحمال البناء.
كـما تم تـشطـيب السـطح الخارجـي للكتل
الكونكـريتية لـزيادة الـظل وبذلك يـزداد العزل
الحــراري، وكــذلك تم تــأمـين أسلــوب سهل
لتـصنـيع الكـتل لأجل مـســاهمـة الـسـاكـنين

العاطلين عن العمل بالبناء.
وبـالمقـابل، استـخدمـت السقـوف المقـوسة
لتخفيـض كميـة الحديـد المستـخدم للـسقوف
وذلك بـالتـسليح بـالشـبكة الحـديديـة. الشكل
يـعتمد على جماليـة تكرار الوحدات وهذا يقلل
من التشـويه بسـبب التنـوع غير المـرغوب فيه

الذي نجده بالمجمعات السكنية في المدن.
مـنذ بـداية عـام 2007، وحتـى نهايـة عام
2009، عمـلت خـبيــراً لــدى الأمم المـتحــدة
لـشؤون إسكـان المهجرين وقـد أعددت تقـريراً
وتصـاميم مسهـبة وقد هـالني ما شـاهدت من
حالات مأساوية ولكني وجدت أن المهجرين قد
لجـأوا تلقـائيـا إلى مـفهوم وحـدة اللب )انـظر

الشكل في أدناه(:
كـان لــدى الأمم المتحـدة نمـوذج مـوحـد
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لوحـدة اللب يجـب علينـا استخـدامه وأبقيـنا
عليه وحـاولنـا أن نحـسـن استخـدام محـيط
الـوحـدة لـزيـاده كفــاءة استخـدام الـوحـدة
الــسكـنيــة. كــانـت معـظـم بيــوت الـطــوارئ
للمهجـرين من ألـواح البـوليـورثين وصفـائح
الحـديد وكـان بالإمـكان بنفـس الكلف تشـييد
هذه الـوحدات بمواد الـبناء التقليـدية، كما أن
معـظمهـا ذات اتجـاه غيـر صـحيح عن زاويـة
الشـمس ممـا استـدعـى استخــدام مكيفـات
مكلـفة ولـم يراع أفـضل استخـدام  للفـضاء،
رغم هذا وفرت حلاً سـريعاً وإمكانـية تشكيل
أي وحـدة وبأبعـاد منـاسبـة بوقـت سريع. تم
تـنفيذ واعـتماد التـوجيهات وكـذلك بناء 400
وحدة سكنية بـطريقة وحدة الـلب بمواد البناء
الـتقليدية لاحقا وفي جميع أنحاء العراق وهي

قيد التنفيذ.
عـالميــا، تسـتعمل طـرق مـختلفـة لتـحقيق
مبادئ التـصميم للفضـاء الداخلي وقـد تكون
وحدة الـلب من أرخص المـواد مثل الحـاويات

ولكنها تكيف للسكن.
يعـتبر نجـاح تصمـيم وحدة الخـدمات من
أهـم مــسـتلــزمــات وحـــدة اللـب. كـمــا أن
الاستخـدام الأمثل للفـضاء الـداخلي هـو أهم
متـطـلبـات سـكن الـطـوارئ. وعـلم تـصمـيم
الفـضـاء الــداخلي هــو ليــس علم الأغـنيـاء
للفـضاءات الكبيـرة والانهاءات الغـالية، بل إن
من هم في اشد الحاجة إليه هم الفقراء وعلى
الدارسـين والمصمـمين أن يفهمـوا ذلك ويجب
تغيير تصورنـا ومناهجنا الـدراسية على وفق

هذا المفهوم.
يمكـن لأي سطح دار في العـراق أو كـراج
أو فـضــاء محـصــور أن يتحـول الـى سـكن
طوارئ كما هو في الـتجربة المكسيكية، وفعلا
حدث هذا مـع  دور المهجرين في العراق. فقد

ساعـدت الأمم المتـحدة في العـراق كثيـرا من
العوائل المهجرة بـبناء وحدة خدمات في بيوت
أقـارب المهجريـن من الدرجـة الأولى والثـانية
لـتأهيل سكـن ضمن العائلـة المركبـة الواحدة.
وإذا مـا حـدث هـذا علـى مـستـوى العـراق
فيعتـقد أنه سـوف يحل  ثلث الحـاجة لـسكن

الطوارئ.
إن تجميع وحدة اللـب يعتمد أسـاليب عدة
وقـد لا يكـون مـن الضــروري التجـميع علـى
المــستــوى الأفقـي بل يمكـن التـجمـيع علــى

المستوى العمودي ولفترات زمنية متعاقبة.
كما إن طـريقة التجـميع تعد قـيمة جمـالية
مقصـودة لذاتهـا وقد لا تتـبع مساقـط الزاوية
القائمـة. إن قاعدة الجمال المتـأتية من الموازنة
بين الحـركـة المــستقـرة لــشكل الــواجهـات
والحركة المستـمرة للكتلة هي القيـمة الجمالية
التي جـاءت بها حـركة الـديستـاك ومونـدريان
بالذات إلى العمارة وتستعمل حاليا ليس على
مستوى بنـاء واحد فحسـب وإنما على مجمل
المجمع الـسكـني وهـذا مـا يـشكـل التكــوين
الهيكلي الشكلي للحي. إنها حركة رائدة ليس
في الإسكــان فحــسب وإنمــا في نـظــريــات
الجمـال، إنها قيـمة جمـالية مـقصودة لـذاتها

وليس نفعية فحسب.
يعد إسكان وحدة اللب من التصاميم التي
تلبي تعاقب اسـتخدام الفضاءات لاستعمالات
مختلفـة حيث يمكن لـنفس الفضـاء أن يشغل
استخدامـات مختلفـة وحجومـاً متنوعـة وهذا
يـسهل تنـوع الوحـدات وتطـويرهـا ووضعـها
بالاتجـاهات الصحيحـة والمرغوبـة. كما يمكن
توحيـد عناصر البناء وتـقييسها لتقليل الكلف
وسهولـة تركيبهـا والتي بتجـميعها للـمكعبات
أوجدت حركـة معماريـة جديدة سـميت عمارة

المكعبات.
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تستـدعي البيـوت المتهرئـة دراسة مـسهبة
بحـد ذاتهــا ولكن وبقـدر العلاقـة بـالتجـربـة
العراقـية فقد كان هناك مـشروع طموح وكبير
لم يقـدر له الاستـمرار. بـدأ المشـروع تنفـيذا
لتعليمـات وزارة الخارجيـة الأمريكـية في عام
2004، والذي كـان ينص علـى توفيـر فرص
عمـل لتـشغـيل العـراقـيين وتـزامـن ذلك مع
برنـامج الأمم المتحدة الـذي أدخل إصلاحات
علــى إستـراتـيجيـته العـامــة إزاء الإسكـان
والـتنـميــة الحضـريـة )المــادة( من الأهـداف
الإنمائـية للألـفية الـثالثـة، والمتضمـن تحسين
الظـروف المعيشيـة لـ)100( مليون نـسمة من
مخـتلف أنحاء الـعالم والـساكنـين في الأحياء
العشـوائية. وعلـى ضوء ذلك تم إعـداد وثيقة
تعـاون تتنـاول الاستراتـيجيات لـتحسين واقع
سـكن مليـون شخـص والذي قـدر في حينـها
ربع مليـون سـاكن مـن المهمـشين وقـد نفـذت
تعـديلات علـى بيـوت محدودة في الـناصـرية
والـديـوانيـة، عـانـى الـتنفيـذ من سـوء الإدارة
المـوقعية، لكنها مع هـذا كانت تجارب تستحق
الـدراسـة. أمـا بعـد ذلك فقـد ذهبت الـوثيقـة
والمشـروع أدراج الرياح وتحولت الى ايفادات

ممتعة وندوات في فنادق عمان الفارهة.
تعُـرف البيوت المتهـرئة أنها منـاطق سكنية
تغلب علـيها وحـدات سكنـية لا تـوفر الـسكن
اللائق والأمين والصحـي وذلك بسبـب التهدم
والاكـتظـاظ والتـصميـم الخطـأ وتكـون فيهـا
شروط الإضاءة أو الخـدمات الصحيـة سيئة.
وهـذه غالبـا ما تكـون في مراكـز المدن نـتيجة
للنمو الحضري. حيث هناك عوامل طرد تدفع
السكـان الأصليين إلـى الهجـرة نحو مـناطق
أخـرى أكثـر نمـوا وتحضـرا وعـوامل جـذب
لذوي الـدخول المنـخفضة والمـهمشين للإقـامة
فيهـا وبكثـافة سـكانـية عـاليـة، ويسـبب ذلك

إهمـال الصيـانة والإدامـة. ورغم عـدم وجود
إحصاء دقـيق لكن هناك تقديـرات أوليه تشير
إلى أن 60% من مهمشي المـدن يسكنون هذه
المبانـي، و20% عبارة عن سكن مـشترك لعدة
عــوائل )خــانــات(، و10% مبــانٍ حكــوميــة
ومعسكـرات عسكـرية وسـاحات عـامة، %10
مستـوطنات مـدنية مـصغرة مـشتركـة. لذلك
يـصبح لـزامـا علـينـا التـوجه وبجـديـة لأجل
تحسين هـذا النـوع من الـسكن وإطـالة عـمر
الـوحـدات الـسكـنيـة بـالـصيـانـة أو الإدامـة
وتحـسين جزئي للخدمات الأساسية في البيئة
المحـيطــة  لفتـرة زمـنيـة محـددة لحـين تمكن

الدولة من المباشرة في عمليات التأهيل.

صرايف الثورة قبل 14 تموز
شاء أن تكـون مدينة الثـورة )الصدر( أحد
هذه النـماذج للبـيوت المتهـرئة قبل وبعـد ثورة
14 تمـوز على وفق الـنمط نفـسه صممت في
مـنتصف الخمـسينيـات وحسب أسـس وحدة
اللب، وتعتبر عالميـا أول مجمع اعتمد الأسس
الـصحيحـة لـيس لـوحـدة اللب وإنمـا نمـوذج
رائـد للسـكن بكلفـة واطئـة وبـالجهـد الـذاتي
ويلبي حاجة العمال الوافدين من الريف كذلك
الـفصل الـنمـوذجـي بين المـركبـات والمـشـاة.
كانت المدينة من تصميم رائد الإسكان العالمي
وصاحب أهم نظريات الإسكان )دوقسيادس(
وســاعــده رائــد عمــارة الفقــراء المـعمــاري

المصري حسن فتحي. 
رغم الاعـتقــاد بــزحمــة مــدينــة الثــورة
)الصـدر( لكن هنـاك فراغـات كثيـرة وكبـيرة
فالـشوارع واسـعة بـدون الهيكـلة لأهـميتـها،
وفـراغات كثـيرة بين الـبيوت والـدور معظـمها
واطئـة الارتفاع ذات كثافة بناء قليلة. لذلك اذا
ما اعتبـرت مجمعات سكـنية متعـددة العوائل



الثقـافة الجـديدة - العـدد 353 - 354 لسـنة 2012 93

فيـمكن البـناء بكـثافـة عالـية دون الـتأثـير في
ضوابـط التصميم الحـضري. وهذا يـستدعي
إعادة النظر بكافة هذه الفضاءات. وهنا يمكن
الاستـفادة من التجـربة التـي تمت في المناطق
المتهـرئـة في مــدينـة )ريـودي جــانيـرو( في
الـبرازيل حـيث تمت الاستفـادة من الفـراغات
وذلك بـبيعهـا إلـى المـستـثمـريـن والطلـب من
المسـتثمـرين تـطويـر السـكن المتهـرئ بمبـالغ
الأرض الفارغة وبالمستـوى الجيد الذي يشيد
بناءه ذلك المـستثمر وبـذلك تزال سمـة المنطقة
المتهـرئــة عن هــذه الأحيـاء وتــصبح جـزءا
متكـاملا من المـدينـة دون وسمهـا بـالأحيـاء

المتهرئة.
لم تقف تجـربـة دوقـسيـادس عنـد ذلك بل
صـمم حيـاً لعمـال من شغيـلة المـدن وأتبع به
أسس الحي التقليـدي نفسها، من الأزقة التي
تفصل المشاة عن السابلة، واستخدام الحلول
البيئية. ومـؤخرا أستعمل المنهـاج نفسه لقرية
بيـئية نمـوذجية في دبـي وهي آخر مـا توصل

إليه علم تصميم المدن البيئية. 
لم تقـتصـر الـدور المتهـرئـة في العـراق علـى
إسكـان وحـدة اللـب فهنـاك الأزقـة والأحيـاء
الشعبية التـي قد تستدعي مـعالجات مختلفة.
وأهم مــا يمكن أن يقـال في هـذا المجـال هـو
ضـرورة تــأهيل هـذه الـدور لـسـكن العـوائل
الممتـدة )المركبة( وكـذلك على برنـامج التأهيل
لأن يـدعم ببنـى تحتيـة جيـدة ونظـام حافلات
ومشاة دقيق كـذلك نظام مجارٍ يعـتمد اسلوباً
مبـتكــراً للـمنــاطق التــراثيـة حـيث يعـتمـد
التصريف على مسار واحد في الزقاق وبعمق
مـناسـب لا يؤثـر في أسس المبـاني المتهـرئة،
وبعد ذلـك يرتبط في نهـاية الشـارع بالمجاري
الـرئيسيـة وهذا أقل كلـفة مما لـو يتم ربط كل
بـيت مبـاشـرة بـالمجـرى العـام وكـذلك تنـظيم

تصـريف الميـاه الـثقيلـة فـتعتمـد لـذلك وحـدة
خـاصة تقـوم بتبخـير المـياه ممـا يقلل فـترات

التنظيف.
تـستـدعـي الأسس الـتقليـديـة في المنـاطق
القديمة معـالجات خاصة غير معتادة للأسس
السـائـدة حيـث يمكن تـأمين مجـارٍ هـوائيـة
وتغليـف مفصـول عن الجــدار يسـاعـد علـى
إمــرار الهـــواء عبــر الجــدران لأجل تــوقف
الـرطوبـة الصـاعدة بـالجدران دون الحـاجة
لأجل الـتهـــديم وصب الأســس والتـسـميــر

وغيرها. 
تعد مقـاييس الفضـاء أهم معاييـر السكن
للمهـمشين وذلك لعـدم وجود إمكـانات مـادية
لتـأمين الفضاء القياسي ويمكن تأمين الفضاء
الـكافي للحاجـة الإنسانيـة الملحة وتعتـبر هذه
مـرحلة وليس النهاية لـتصميم الفضاء ولاحقا
وعبــر استخـدام أسـس إسكـان وحــدة اللب
يجب تـأمين الحـاجـة القيـاسيـة. وقـد بـينت
دراسـات عديدة وتجـارب مختبريـة كثيرة ذلك
وأهـمهــا دراســة قــسم الـعمــارة في معهــد
مـاسـوشسـت المشهـور. ولا شك في أن هـذه
الدراسـة يجب أن تـؤخذ بـشكل استـرشادي
لـذلك قمت وعبـر استبيـانات مختـلفة بتحـديد
الحاجة الإنسـانية الملحة وصـولا الى الحاجة
القيـاسيـة علـى وفق جـدول تـنميـط الفضـاء
لـتمكين الـدارسين مـن اعتمـاده عنـد تصـميم

سكن المهمشين.
لأجل الـتصميم الجـيد لتجمـيع وحدة اللب
يجب معرفة عـدد وعمر أعضـاء هذه العوائل.
ونظــرا لغيـاب تعــداد سكـني دقـيق فقـد تم
اعتمـاد دراسـة التعـداد الـسكـاني المـعتمـدة
لأجل الإسـكـــــان عـــــام 1987، بــــشــكل
استـرشادي مع قيـامي بأخـذ بعض العـينات

العشوائية والموضحة في أدناه.
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لـذلك أصبـح لزامـا تهيئـة أعداد الـوحدات
السكنـية على وفق الهيكلـية المذكورة في أعلاه.
أما معايـير استحقاق دور المهمشين فهي شغله

الشاغل وغالبا لا ينالها المستحقون.

معايير توزيع السكن للمهمشين
غــالبـا مـا تـوزع الأرض الـسكـنيــة علـى
المـستحقـين من المحتـاجين والمـوظفين وصـغار
التجار والعـاملين والفلاحين. غيـر أن مصطلح
)المهمشين( قد يفـسر بطرق مختلفة، ويكون في
غـالب الأحيـان بـدون معـاييـر. وهنـا لا بـد من
تأكيـد ضرورة تحـديد مـعاييـر وطنيـة )درجة(
لتـوزيع الأراضي السكـنية والـدور المدعـمة من
قبل الـدولـة علــى وفق المقتـرح في أدنـاه وبمـا
يـسهل إمكـانيـة حصـول مـن هم مهمـشين من
السكـان ممن هم علـى أوطأ حـالة مـن حالات

الفقر:
1- عـائلة أيتـام تقل أعمار أطفـالها عن 18
عاماً )20 درجـة(، أما في حالـة أن تكون المرأة
هي ربة الأسـرة فمن المناسـب أن يكون لها 22

درجة.
2- عائلـة واحدة تكـون فيها المـرأة هي ربة

المنزل فتعطى لها 14 درجة.
3- رب العائلة غير القادر على العمل يعطى
ثمـاني درجـات، أمـا إذا كـانت امـرأة فـتعطـى
عشر درجات كما تعطى أيضا نصف نقطة لكل
شخص سواء أكان رجلا أم امرأة. أما الأطفال
تحت سن الـ 14 عـامـا فـيعطـون درجـتين لكل

واحد منهم.
 ـ60 4- في حـالة وجود المـسنين أي فوق ال
عامـا فيعـطون - كـما الأطـفال - درجـتين لكل
واحد مـنهم، وتعطـى ثلاث درجات بـدل اثنتين

أما من حيث الفئة العمرية فهي كالآتي:

20

33
37
10

13

46
9 7

10

50

48 59

17

18

602
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في حــالــة وجــود شخـص مـصــاب بمــرض
عضال.

5- يضاف هـذا المعيار إلى المعيـار السائد
حسب الـدخل حيث تعـطى 16 درجـة لعديمي
الـدخل و12 درجة للذين لا يتجاوز دخلهم الـ5
دولارات شهـريـا، و 8 درجـات للــذين يتـراوح
دخلهم بين 5 إلـى 15 دولاراً، وأربعـة درجات
للـذين يتـراوح دخلهم بين 15 و45 دولارا. ولا
اعتقـد أن من الـضروري إضـافة ايـة درجات
للذين يبلغ دخلهم 45 دولارا فـما فوق لأن هذه
الأرض هي من أحقية المعـدمين من جميع فئات
الشعـب المهمشة وحسب ما تقره جميع مواثيق
وأعـراف الأمم المتحـدة. ولا بـد لنـا من إظهـار
هذه المعايير في حملاتنا الإعلامية وتأمين نظام
متابعة وتسجيل تأمين المساكن. فالإخلاء وعدم
تــأمين سـكن آمـن لا يقل إيــذاء عن الـتعــدي
الجسـدي وصنــوف العنف الأخـرى، ووجـود
مراكز متـابعة لهذا الحق أصـبح ضروريا، مع
دعم قانوني مجاني لحق السكن من اجل تغيير
القــوانين ومتـابعـة مـواضيـع الملكيـة والإخلاء
والعنف وتـأمين الـوصول الـى البنيـة التحتـية
الفنـية الخدميـة والاجتماعـية على وفق مـعايير
تفصيـلية منـاسبة لـلأقاليم والمـدن في العراق.
كمـا يجب أن نــراقب ونتـابع ونـدعم عـمليـات
الإخلاء بـاسم تطـوير المـدن وتنفيـذ التصـاميم
الحضـرية الجـديدة حيـث يتوجب تـأمين مكان
وسكن لهؤلاء واعتباره حقا قانونيا ملزما كحق

التطوير وقوانين التصاميم الأساسية. 
بعـد هـذا العـرض نجـد ضـرورة المبـاشـرة
بـبرنـامج إسكـان المهمـشين علـى وفق الأسس
المـذكـورة في البـحث وجعلهـا أسـاسـا لمعيـار
المـواطنـة وليـس الإسكـان فحـسب وهـذه هي

أبسط حقوق الإنسان في بلد النفط. 

أزمة السكن والحلول المالية
د. ماجد الصوري

خبير مالي

أزمة السكن 
يعـاني العراق حسب جميع التقـارير الرسمية
وغـير الرسميـة من أزمة سكنـية حادة. وبلغت
التقـديـرات المختلفـة للحـاجـة إلـى الـوحـدات
السكنية بين 2.5 - 3.0 مليون وحدة سكنية،
هذا عـدا الوحدات اللازمـة لتغطية تـزايد عدد
السكـان الطبيعي. مع العلم انـه لا يوجد حتى
الآن أي إحصــاء رسمي مـعتمـد يحـدد هـذه
الحـاجـة. وقـد أدت هـذه الأزمـة إلـى النتـائج

الآتية:
1- ارتفـاع أسعـار الأراضي والـوحـدات
السكنـية من اجـل التملك وارتفـاع في إيجار

الوحدات السكنية المعدة للإيجار.
2- انتـشـار الأبـنيــة العـشــوائيــة غيـر

المخدومة.
3- عجـز واضح في البنيـة التحتيـة سواء
في الوحدات القائمة أم الجديدة، كهرباء، ماء،
طرق، مجارٍ، التخلص من القمامة والاستفادة

منها. 
4- تلوث كبير للبيئة.

5- تجزئة بعض الوحدات السكنية القائمة
إلى وحدات عدة من أجل تأمين دخل إضافي.

الأسباب المهمة التي أدت إلى تراكم هذه الأزمة
وزيادة حدتها

1- الـزيـادة المـستمـرة في عـدد الـسكـان
وعدم قيام الـدولة، لفتـرة طويلة، بـدورها على
مستـوى التخـطيط اللازم لـلمدن والـضواحي

والأرياف، وتخصيص الأراضي. 
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2- عـدم تطـبيق الإستـراتيجيـات التي تم
وضعهــا من قـبل الـدولـة أو بـالـتعــاون مع

الهيئات والمنظمات الدولية.
3- ضعـف الجديـة  و الإرادة السـياسـية

في حل هذه المعضلة.
4- ضعف واضح للسيـاسة المـتعلقة بحل
مـشكلـة الخـدمـات والـبنيـة التـحتيـة اللازمـة

للمناطق السكنية.
5- ضعف الاهـتـمـــام بـــالـصـنـــاعـــات

الإنشائية.
6- ضعف العـناية بـسوق العمل، وضعف
تقـاليـد العـمل، مع غيـاب الحوافـز المشجـعة
والـقوانـين الرادعـة للمخـالفـات والتلاعب في

تنفيذ الأعمال.
7- ارتفـاع تكـاليف مـواد البنـاء مقـارنـة

بالدول المجاورة.
8- الفــســاد الإداري والمــالـي، وضعف

الاستقرار السياسي والأمني.

المساحـة المطلوبـة لـ 3 ملايين وحدة
سكنية باستخدام الفرضيات الآتية:

الفرضية الأولى:
- ملـيــون وحـــدة سكـنـيــة في الأريــاف
بمـسـاحــة 100 متـر مــربع أو اقل حــسب
الاتفـاق، وبـذلك تبـلغ مسـاحــة الأرض للبنـاء
40.000 دونم علـى مسـتوى العـراق بمعدل
2222 دونمــا في كل محــافـظــة مع مـنح 5
دوانم لكل عـائلـة لـتشـجيع الإنتـاج الـصغيـر
والمتـوسط والكـبير، أي تـوزيع 5 ملايين دونم
علـى مـستـوى العـراق. وبفـرض تــوزيعهـا
بالـتسـاوي علـى المحافـظات فـان حصـة كل
محـافظـة تكون  277778 دونمـا. مع تفعيل
دور المنـظمـات المــدنيـة، جـمعيــات فلاحيـة

وسكنية للأغراض الآتية:

> المـسـاعـدة في تـوزيـع الأراضي علـى
الفلاحين وفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها

بين الدولة والفلاحين.
> الـتعــاون مع الجهــات الحكــوميــة في
مـوضوع البنـاء وتوزيعه بين تجمعـات فلاحية
بين 250 و1000 عــائلـة حــسب دراسـات
الجـدوى من حيـث البنـى الـتحتيـة المتكـاملـة
والتخـصصـات الــزراعيـة حـسـب المنـاطق
والمــواسـم مع تخـطـيـط الأراضـي اللازمــة

للخدمات.
> المساعدة في تسـويق المنتجات الزراعية

والمشاكل الأخرى التي قد تظهر.
الفرضية الثانية:

- مليـون وحدة سكنيـة بمساحـة 80 مترا
مربعا لذوي الدخل دون المتوسط، بناء عمودي
3 طـــوابق، تقــام في ضــواحـي المــدن وفي
الأراضي غيـر الزراعـية أو ضعـيفة الإنـتاج.
أي مـا يعدل 10667 دونمـا، عدا المسـاحات
اللازمـة للـبنــى التحـتيـة. أو مـا يعـدل 593

دونما لكل محافظة إذا ما وزعت بالتساوي.
الفرضية الثالثة:

- 500 ألف وحـدة سكنية بمـساحة 100
متـر مربع بنـاء عمودي لذوي الـدخل المتوسط
يكون في المـدن أو في الضواحي القريبة منها
أي مـا يعدل 6667 دونمـا في عمـوم العراق
أو 371 دونمــا لكل محــافظـة إذا مـا وزعت
بـالـتسـاوي عــدا المسـاحـات اللازمـة لـلبنـى

التحتية.
الفرضية الرابعة:

- 500 ألف وحـدة سـكنيـة لـذوي الـدخل
فـوق المتـوسط، بنـاء مسـطح بمسـاحة 250
متـرا مربعـا للوحـدة مع مسـاحة بـناء 150
متـرا مربعـا، اي 50 ألف دونم على مـستوى
العـراق، أو 2778 دونما لـكل محافـظة. ومن
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المـمكن أن يكـون البنـاء عمـوديـا بطـابقين أو
ثلاثة طـوابق وعنـدئذ تقل المـساحـة المطلـوبة.
هذا مع العلم أنه هـناك مليون إلى 1.6 مليون
قطعـة ارض مـوزعـة لهـذا الغـرض ممنـوحـة

بأسعار رمزية.  
الأمــوال اللازمــة لـبنــاء الــوحــدات

السكنية على أساس الفرضيات الآتية:
- الوحدات السكنية في الأرياف بتكلفة 220

دولارا للمتر المربع الواحد.
- الـوحـدات الـسكـنيـة لـذوي الــدخل دون
المتــوسط بـتكلفـة 220 دولارا للـمتـر المـربع

الواحد. 
- الـوحدات الـسكنيـة لذوي الـدخل المتـوسط

بتكلفة 240 دولارا للمتر الربع الواحد.
- الـوحـدات الـسكـنيـة لـذوي الـدخل فـوق
المتــوسط بـتكلفـة 300 دولار للـمتـر المـربع

الواحد.
وإذا ما أضفنـا قيمـة البنيـة التحتيـة على
أسـاس حسـابات مجـمع بسـمايـة بافـتراض
100 دولار للـمتـر المــربع بنـاء، بمـا في ذلك
الطـرق وجميـع الخدمـات الأخرى فـان المبلغ

اللازم لهـذه الخـدمـات سـيبـلغ 24.5 مليـار
دولار. أي أن المبلغ الإجمالي المطلوب سيصل
إلـى حـوالـي 100 مليـار دولار. وإذا مـا تم
تقـسيمه علـى أساس مـخطط لخمـس سنوات
فإن الحاجة السنـوية ستبلغ 20 مليار دولار،
إمـا إذا تم تقـسيـمه علــى 10 سنـوات فـإن

الحاجـة السنـوية ستكـون 10 مليارات دولار
وذلك لتغطية البناء والخدمات.

طريقة التمويل
1- تقـوم الـدولـة بـتحملّ جـميـع النفقـات
المتعـلقة بـالبنـية الـتحتيـة والبـالغة حـوالي 5
ملـيارات دولار سـنويـا إذا ما كـان البـرنامج
لمدة 5 سنوات، ونصفها إذا ما كان لمدة عشر

سنوات.
2- تقـوم الـدولــة بتمـويل تكـاليـف البنـاء
لجميع الوحـدات السكنيـة في الارياف وتمنح
للفلاحـين مع الارض البـالغـة 5 دوانم علـى
اســاس الإيجـار بـسعـر رمـزي لا يـتجـاوز
200-300 دولار سنويا مع فترة اعفاء 5-3
سنـوات. أي 200-300 مليون دولار سنـويا

المساحة الاجمالية المطلوبة لـ 3 ملايين وحدة سكنية )دونم(

5000000

13867

8667

65000
50873342826411073344853

277778400002222

593

371

1667

770

482

3611

10667

6667

50000



الثقـافة الجـديدة - العـدد 353 - 354 لسـنة 2012 98

بمعـــــدل 11.1- 16.7 ملـيــــون دولار لـكل
محـافظـة تـستخـدم من الإدامـة اللازمـة لهـذه

المجمعات. 
3- يتم تمـويل الـوحــدات السـكنيـة لـذوي
الدخل دون المتوسط عـن طريق القروض بفائدة
دنيـا 1-2% عن طـريق المصـارف والصـناديق
الحكوميـة التجاريـة والمتخصصـة، ولمدة 25-
30 سـنة مع فـترة سمـاح لمدة 2-3 سنـة، بعد
زيادة رأسمـال هذه المـؤسسـات الى المـستوى
المطلـوب بحــدود 5 مليــارات دولار. وسيكـون
القسط الـشهري مع الفـائدة بين 60.000   -

72.000 دينار.
4- يتم تمـويل الـوحــدات السـكنيـة لـذوي
الدخل المتـوسط عن طريق المصـارف الحكومية
الـتجاريـة والصنـاديق المتخصـصة بعـد زيادة
رأس المال، بفـائدة سنـوية لا تتجـاوز 2% ولمدة
15- 20 سنــة. وسيكـون القــسط الـشهـري

بحدود 125- 164 ألف دينار.
5- يتم التمـويل لذوي الدخل فـوق المتوسط
عن طـريـق المصــارف التجـاريــة الحكــوميـة
والأهلـية ولمـدة 10- 15 سنـة وبفائـدة سنـوية
4%، تتحمل الحكـومة الفرق بينهـا وبين الفائدة
التجاريـة، وبذلك يتـراوح القسط الـشهري بين

300- 468 ألف دينار.   

المصادر المتاحة للتمويل
1- الموازنة العامة للدولة.

2- أمــوال صنــاديق التقـاعـد والـضمـان
الاجتماعي. 

3- أمـوال المصارف والصنـاديق الحكومية
والأهلية المتخصصة والتجارية.

4- أموال الأوقاف.
5- استخدام بعض الفائض من الاحتياطي

السيادي لدى البنك المركزي العراقي. 

الإسكان والتشريعات النافذة
جبار عبد الخالق الخزرجي

خبير حقوقي

سوف نعالج الجانب القـانوني والتشريعي
لمسألة الإسكـان، لما يشكله هـذا الموضوع من

أهمية في الإسراع بمعالجة هذه المشكلة.

أولا: قــانــون وزارة الإعمــار والإسكــان رقم
)33( لسنة 2012.

شـرع هـذا القـانـون وجــاء في الأسبـاب
المـوجبـة بغيـة توسـيع الصلاحيـات الممنـوحة
للـمحافظات غيـر المنتظمة بـالأقاليم وفي المادة
)2( مـنه فـــان من أهــداف  الــوزارة تقــديم
أفـضل المــواصفـات والخـدمــات في مجـال
التـشييـد والـصيـانـة وتـأمين الـسكـن الملائم
للمـواطـن، وفي الفقــرة )10( من المـادة )3(
منه: المشاركـة مع جميع القطـاعات في مجال
السكن تماشيا مع سياسة الإسكان في البلد.

ثانيا: وزارة البلديات والأشغال العامة 
تواجه الـوزارة ثلاث مشكلات بغية توسيع
التـصمـيم الأســاس للمـدن، تـتعلق بـصنف
الأراضي وهـي الأميــريـــة والملك الـصــرف،
والمثقلـة بحقـوق تصـرفيـة وان حلـها يـقضي
بـتعــديل قـــرار رقم )222( الخــاص بفــرز
الأراضي، وبـذلك تـستـطيع شمـول الشـرائح
المـشمـولـة  بـالأراضي لحـاجـة الـوزارة إلـى
التـوسيع بـالتصـميم الأسـاس للمـحافـظات،
وبالتالـي يجب معالجة أنـواع الأراضي، علما
أن المشكلـة تكمن في أراضي الملـك الصرف،
والمثقلة بحقـوق تصرفيـة،  وان الوزارة وتسع
وزارات أخــرى معـينــة في تعــديل القــوانين

والقرارات القديمة. 
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ثـالثـا: قـانـون الاسـتثمـار رقم )13( لـسنـة
2006

رغـم تعديل القانـون فإن الفقرة )أولاً(
من المادة )2( نصت على:

"تـشجـيع الاستـثمــارات ونقـل التقـنيـات
الحـديثـة للإسهـام في عـمليـة تـنميـة العـراق
وتطويـره وتوسيع قـاعدة الإنتـاجية والخـدمية

وتنويعها ".
وبموجب مواد القانـون فإن المستثمر سواء
كان عـراقيا أم أجنبيـا فان المشـاريع التي تتم
وفقـا للقانون الآنف الذكر مـشمولة بالإعفاءات
والتــسهـيلات والــضمــانــات. ورغـم بعـض
الملاحظـات الواردة علـى القانـون بعد تـعديله
فـإنه يشكل أساساً قـانونياً سليـماً للاستثمار
العـراقي والأجنبـي في مجال الخدمـات ومنها

قضية السكن والإسكان.

رابعا: هيئة التنمية العقارية 
شـكلت )لجنـة الاقتصـاد والاستثـمار( في
الـبرلمان العـراقي لجنة قـامت بإعـداد مشروع
قانون هو )هيئة التنمية العقارية( حيث تم رفع
المشروع إلى هيئة رئاسة البرلمان بغية دراسته
والعـمل على تـشريـعه. تضمن المـشروع ثلاث
فقرات، الأولـى تنـص على تـوزيع قطع أراضٍ
مع تقــديم سلف عقـاريــة، والفقــرة الثــانيـة
تتضمن بنـاء بيوت واطئة الكلفـة وتوزيعها بين
المحـتاجين، وتكـون الأسبقيـة للفئات المحـرومة
وممن يـسكنـون في الـعشـوائيـات والـذين لا

يملكون أماكن سكن.
أمـا الفقرة الـثالثـة فانه في حـال لم يشكل
سكن المتـجاوزيـن أية آثـار في مخطـط المدن،
عنـدهـا يمـكن تملـيك الأراضي أو الـوحـدات

الـسكـنيـة مقـابل أجــور زهيـدة بعـد تـوفـر
المستلزمات الضرورية.

خامسا: القوانين والأنظمة الخاصة في دوائر
الأوقاف والمصارف وشركة التأمين 

شـرعت بعض المـصارف وشركـات التأمين
ووزارة الأوقـاف )سـابقـا( مـشـاريع قــوانين
تعطي بمـوجبها قـروضا للعـاملين فيهـا، بغية
شـراء مـســاكن لـهم أو شـراء قـطعـة ارض
وبنائهـا على أن يـرهن الدار لـدى الشـركة او
المـصـرف المـذكـور ويـُـستقـطع شهـريــا من
العـاملين قسط يسدد به القرض ولحين تسديد
القـرض كـاملا. أمـا وزارة الأوقـاف فلـديهـا
مـشاريع سكن وإسكـان وبناء عمـارات عديدة
يمكـن تطويـرها وتـوسيع العمل بهـا كجزء من

حل مشكلة السكن.

سادسا: النتائج
من كل ذلـك يمكن الاسـتنتـاج أن مـشكلـة
الإسكـان والــسكن مـشكلــة مهمــة وحيـويـة
والـواجب إعـطاؤهـا الأهميـة القصـوى والتي
تنحصر مفـرداتها بتوفير عـنصرين أساسيين

هما: الأرض والمال.
وفي رأينا من الممـكن تشكيل هيـئة إسكان
تضـم وزراء الإعمــار والإسكــان والبلـديـات
والعـدل، وهـيئـة الأوقـاف بـشـقيهــا، والبـنك
المركزي، والهيئة الوطنية للاستثمار بغية رسم
سيـاسة إسكـان تعمل على تـوفير العـنصرين
الآنفين: الأرض والمــال ومعـالجــة المعـوقـات
القانونيـة والمالية كـافة، ومعالجـة أزمة السكن
والإسكـان بالـشكل الصحـيح والسـريع وبما
يتنـاسب والـواقع المريـر الذي تـعيشه غـالبـية

السكان بسبب أزمة السكن. 
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توصيات ومقترحات
أفضت المداخلات الـتي قدمت والمنـاقشات
التي دارت إلى بلـورة مجموعة مـن التوصيات
والمقتـرحـات من بـينهـا علـى سبـيل المثـال لا

الحصر ما يأتي:
- تطوير سياسة التمويل.

- تحـسين الـنظــام الإداري وتخليـصه من
الـبيروقراطـية وتجاوز مختلـف أشكال الروتين

المعوقة.
- استـكمــال متـطلبـات إجـراء إحـصـاء

سكاني علمي.
- دعم القطـاع الخاص في مجـالي البـناء

وصناعة مواد البناء.
- عدم توزيع أراضٍ غير محذوفة.

- إدخــال معـطيـات الـدراسـة الـوطـنيـة
للإسكان في برامج ومخطط الوزارات.

- لا يمـكن حل مـشكلــة الإسكـان في ظل
غيـاب رؤيـة واضحــة لبنـاء الـدولـة العـراقيـة
الجديدة. فـتبلور هذه الرؤيـة يمثل خطوة أولى

مهمة لحل هذه المشكلة.
- تجـزئة مـشكلة الإسكـان هي أفضل حل

لمعـالجتها وذلك لأنه مـن المتعذر حلـها من قبل
طـرف واحد. فـمثلا لا يمكـن لوزارة الإسـكان

حل مشكلة الإسكان وغيرها.
- يجب أن تكون للقطاع الخاص  مساهمة
فـاعلة في حـل مشكلـة الإسكـان. وبالمـقابل لا
يجـب وضع تعــارض بـين القـطــاع الخــاص
والقطـاع العام عنـد التفكيـر في معالجـة هذه

المشكلة.
- توفيـر الوحـدة السكـنية يجـب أن يقترن
بالنتـائج الاجتماعيـة والثقافـية والنفسـية على

المواطن.
- مـشكلـة الأراضـي هي الأعقـد في هـذا

المجال، لذا تحتاج  إلى حلول جذرية.
- المـشكلـة الأســاسيـة تـكمـن في غيـاب
الإدارة السيـاسيـة واتخاذ القـرار السيـاسي

المطلوب وحل الرابطة بين التخطيط والتنفيذ.
- يـجب تبني مـا يخطط له مـن قبل مجلس
النواب لكي يتحـول إلى وجهة تنفـذها السلطة

التنفيذية.
- يجب وضع اطـر تلـزم جـميع الأطـراف

لرسم سياسة الدولة.

* نظّم هذه الطاولة المستديرة )المركز العراقي للدراسات والبحوث المتخصصة( الذي أعدّ هذه
الخلاصة وخصّ بها مجلة )الثقافة الجديدة(.
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مجتمع ما بعد النمو*

يعـيش المجتمع مـأزقا، فـنبذ النـمو يعني
المخـاطـرة بـانهيـار اقـتصـادي واجتمـاعي،
والسـعي المطـلق للنمـو يعني تهـديد الـنظم
الـبيـئيـة الـتي يعـتمـد بقـاؤنـا - في المـدى

الطويل - عليها.
المطابخ السـياسية لا تـأخذ، في الغالب،
هذه المشكلـة بجدية، وفي المناقـشات العامة

يـتم دفعهـا إلـى الهـامـش. غيـر انه عنـدمـا
تتـسرب الحقيقة إلى الوعي الجمعي، عندها
يكــون المقتـرح المفـضل في الغـالـب: فصل
النـمو بـاستمـرار، وبطـريقة مـا، عن تـبعاته
المـادية، في حين يـستمـر الاقتصـاد بالـنمو
المضطـرد. ونادرا مـا يجري الإقـرار بحجم
المهمـة الكبيرة، في عـالم يبلغ تعـداد سكانه
تـسعـة مـليـارات نــسمـة في عـام 2050
يسعون جميعا للوصول إلى نمط الحياة في
الغرب، عنـدها سـتكون كثـافة الكـربون عن
كل دولار من النـاتج الاقتصادي، اقل 130
مـرة مما هـي عليه الآن، وفي نهـاية الـقرن
الحالي سوف يـأخذ الاقتصـاد الكربون من

الجو بدلا طرحه خارجا.
لا احـــد يعــرف كـيف سـيـبـــدو هكــذا
اقـتصاد، ويبـدو أن الأمر لا يثيـر الاكتراث،
فجمـيع المؤسسـات والمحفزات تـشير حـاليا
بـاستمـرار إلـى الاتجـاه الخـاطـئ. لنعتـرف

بقلم: تيم جاكسون
ترجمة: رشيد غويلب

البـروفسـور تيم جـاكسـون: اقتـصادي وأسـتاذ الـتنميـة المستـدامة في جـامعة
سـواري البـريطـانيـة، وهـو من نقــاد النمـو الاقـتصـادي المـطلق، ويقـود مجـلسـا
استشاريا  حكوميـا يدرس مؤشرات الرخاء الجديدة. كـما ان البروفسور جاكسون
يكتب النصوص المسـرحية اثناء أوقات فراغه، وقد حـازت مسرحياته العديد من

الجوائز. 
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لأنفـسنـا بـالمـأزق الـذي نحـن فيه، والـذي
يجعل مـستقـبلنــا ضبــابيـا بحـيث نفـضل
الإيمـان بالمعجـزات: "ستنقـذنا الـتكنولـوجيا
التي تجيد الـرأسماليـة التعامل مـعها، ولذا
دعـونـا نـسـتمـر علـى مـا نحـن فيه ونـأمل

خيرا".
لقد وصلت إستراتيجية خداع الذات إلى
نهـاياتهـا، وجميع الافـتراضـات السـاذجة،
مثل القـول، بان الـرأسمـاليـة عادة  كـفوءة
وستعمل علـى استقـرار المناخ وتـتعامل مع
شحــة المــواد الأولـيــة، أصـبحـت تـــواجه
الإفلاس. ومـا نحن بحاجة مـاسة إليه اليوم
هــو رؤيــة واضحـــة وسيــاســة شجــاعــة
وإستـراتيجية دائـمة لمواجهـة مشكلـة النمو،
لهـذا يـجب علـينـا أن نـفهم أولا مـا الـذي
يبقينا في موقف الرفض الخطر. وهنا تلعب
عوامل طبيعة وكذلك هيكلية دورها. فالسعي
للــربح يــؤدي إلــى البـحث المـسـتمــر عن
منتجات وخدمات جديدة أفضل أو ارخص،
وكــذلك الـبحـث عن الجــديــد وعن المــوقع
الاجـتمــاعـي يجعـلنــا سـجنــاء في قفـص
الاستهلاك الحـديـدي. الـوفـرة تقـودنـا إلـى
اللامعقـول، انهـا تقـود إلـى إنتـاج وإعـادة
إنتـاج أشيـاء جديـدة للمـستهلك، نعـم. فهو
مجـبر علـى ذلك، ومـواجهة الجـديد دائـما،
تزيـد مخاوفـنا وتضعف قـدرتنا علـى تأمين
أهـداف اجـتمــاعيــة بعيـدة المـدى. الـوفـرة
تقوض رفاهنا ورفاه شعوبنا، وفي مكان ما
على الطـريق نفقد في الواقع مـا نريده حقا

وهو الرفاه  للجميع.
إن كل هذه الأمور لا مفر منها، فنحن لا
نستـطيع تغيير الحـدود البيئيـة بنفس القدر

الذي لا نستـطيع فيه تغيير طـبيعة الإنسان،
ولكـننا نـستطيـع أن نخلق عالمـا اجتمـاعيا،
وسـوف نفعـل هذا. ان مـعايـير هـذا العـالم
هي معـاييـرنـا وتصـوراتـه هي تصـوراتنـا،
ومـؤسسـاته وهيـاكله هـي التي تحـدد هـذه
المعـاييـر والـتصــورات، ومن هنـا بـالضـبط

يجب أن يبدأ التغيير.    

وعود النزعة الاستهلاكية الفارغة
الأساس الضـروري للتغيير هـو التصور
بـان القـدرة علــى صنع الـرفـاه يمـكن ان
تحدث في إطـار الإمكانـات البيئـية لكـوكب
محـدود، وهذا الـتصور له بـالتأكيـد جوانب
ماديـة. وسيـكون مـن العبث الادعـاء أن كل
شيء علـى مـا يـرام مع وجـود نـقص في
الغــذاء والمــأوى، وهــذا هــو واقع الحــال
بـالنـسبـة لمليـارات من الـبشـر في البلـدان
النــاميــة. وليـس صعبـا في الــوقت نفـسه
معـرفة أن المسـاواة بين النوعيـة والكمية مع
المـزيد من الجودة فكرة خـاطئة أساسا، لان
الأشيـاء بمفردهـا لا تجعلنـا مزدهـرين، بل

تعترض أحيانا طريقنا.
ان جــزءاً من الـرفـاه يكـمن في القـدرة
على منح الحب وتلقـيه، وأن تحظى باحترام
الآخرين، وتقديم خدمة مفيدة للمجتمع، وأن
يكـون لديك الشـعور بالانتمـاء إلى المجموع،
والثقـة بقـدرته عـلى المـشاركـة في صيـاغة
المجتمع وأن تجـد مكـانك الآمن في العـالم.
إن المشـاركة المفيدة في الحيـاة  الاجتماعية

هي جزء أساسي مكون للرفاه.
ترتبط المسألة قبل كل شيء بالاحتياجات
الاجتـماعية والـنفسية، والمـشكلة أن المجتمع



الثقـافة الجـديدة - العـدد 353 - 354 لسـنة 2012 104

الاسـتهلاكي ربـط توفـير هـذه الاحتيـاجات
بسلسلة كاملـة من العمليات والسلع المادية.
ومن المـؤكد اننـا لسـنا المجتـمع الأول الذي
يحمّل هـذه الأشيـاء بعـدا رمـزيـا، ولكـننـا
المجـتمع الأول الـذي يحـول بهـذه الـدرجـة
قدرات اجتماعية ونفسية إلى أهداف مادية.
ان الوعي بـالهويـة، وأشكال التعـبير عن
الحب، والبحث عن مـعنى ومحتـوى الحياة،
وحتـى الأحلام والـرغبـات يجـري التعـبيـر
عنهـا بلغـة الـسلع، وعلــى مسـرح النـزعـة
الاستهلاكيـة تدور مـشاهـد لأعمق الأسـئلة
المـرتـبطـة بـالعـالم ومكـاننـا فـيه، ويجب أن
يــوضع الـوصــول اللامحــدود للـسلع، في

خدمة التوق للحرية وأحيانا للخلود. 
في مسرحية تـنيسي وليامـز "القطة على
سـطح صفيح سـاخن" التـي كتبـت في عام
1955، يقـول )بيغ دادي( إن "الإنسـان هو
حيـوان يجب أن  يمـوت، وإذا كان بـحوزته
المـال فيـشتـري ويـشتـري"، ويـضيف "وهـو
يشتري ما يـستطيع الحصول عليه، لأن في
داخل أعماقه تـستقر أمنـية مجنونـة مفادها
أن مـا يشتـريه ويحسه هـو الحياة الأبـدية،

كما أعتقد".
يـتلقـى خــداع النفـس هنـا مـا يغـذيه،
ومـفهوم جدا أن حيازة الأشيـاء المادية تقدم
دائمـا الجديـد، بالـطبع يمنحنـا هذا الجـديد
الـراحة ويعطـينا الأمل، ويـربطنـا مع الناس
الـذين نحـبهم والـذين نحـاكيهـم، لكن هـذه
الروابـط في أحسن الأحـوال عابـرة، ويمكن
أن تكــون مـتعـبــة مـثل مــا هـي مفـيــدة،
وتتلاشـى مع الزمـن، ووعودهـا في النهـاية

فارغة.

ان كل هـذا يعـرفـه الحكمــاء منــذ زمن
بعـيد، ومعـارفهم لم تفـقد علـى مر الـسنين
شيـئاً مـن قوتـها، وحـتى الـرفاه المـادي لم
يـبددها، ولكن أصبح مـن الصعب على نحو
متـزايد معـرفة أيـن تكمن الثـروة الحقيـقية،
وكيف نميز المهم عن غيـره.  لقد ضعنا في
متاهـات الوفرة، ولا نـستطيع الخـروج منها
قبل أن تكـسر هـذه الموجـة، وعندمـا يحدث
هذا، عندها لا نستطيع العثور على الطريق.

إعادة جذرية لهيكلة الرفاه
إن الأشخاص الـذين يجربـون نمط حياة
متـواضعـة وغيـر مكلفـة يمتـازون، علـى ما
يبدو، بأنهم أكثر سعادة، من الذين تحركهم
الحيـاة الماديـة، ونمط الحياة الـبسيطـة يبدو
لثقـافتنا الاستهلاكيـة غريبا وحتـى وحشيا،
وبالتأكيـد ممكن أن تبدو التحـولات المناخية
وشـحة المواد الأوليـة من مشاكل الـغد، كما
يمكن أن تكون الغابات الاستوائية في "عالم
بـعيــد" )1(. ويبــدو ان الفقــر المــدقع هــو
مــشكلــة النـاس الآخــرين، وهــذا كله لان
نظـرتنـا للعـالم قـصيـرة. نحن نـنظـر إلـى
المسـتقبل والـى الـذيـن اقل حظـا منـا، من
خلال الـنهايـة الخاطـئة لمنـظار قـوي، ولهذا
يبدو كل شيء بعيـدا، وبهذه الطريقة نقوض
كل الآفاق لرفاه عادل ودائم. إن المهمة التي
تطرح نفسـها هنا، كمـا في الأزمات الحادة
الأخـرى، هي إعـادة الـبنـاء علـى مـستـوى
الأشخـاص والمجـتمع والمـؤسـســات. يجب
إعادة تـشكيل الـرفاه مـن الألف إلى الـياء،
وقـد يبـدو هـذا مخيفـا، ولـكننـا نعـرف في
الواقع ما هو المطلوب لـذلك، فبالإضافة إلى
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توفير الغـذاء والمأوى، فان الـرفاه يكمن في
القدرة على المشاركة في الحياة الاجتماعية،
وفي الـوعي بـأننـا نشـترك مع الآخـرين في
تـصوراتنـا وأهدافنـا، وفي قدرتنـا  على أن
نحلم. لقد تعودنـا السعي للوصول الى هذه
الأهـــداف عبــر طــريـق الأشيــاء المــاديــة.
وتحـررُنـا من هـذا القسـر يـشكل الأسـاس

للتغيير.
إذا تـركنا الـسوق يسيـر طليقا فـإننا لن
نحقق شيـئاً، والـتحذيـرات وحدهـا لا تفعل
إلا القـليل، أمـا إذا نـشـطنــا منفــردين أو
ضـمن الجماعة، فان مـسارات مهمة ستفتح
نحو التغييـر. لقد أشرت في موقع آخر الى
أن مجموعة ما تدفع مجموعة أخرى للتخلي
عن الثـروة الماليـة أمر مشكـوك فيه أخلاقيا
)2(، إنهـا كما لـو يطلب من النـاس التخلي

عن بعض الحريات الاجتماعية والنفسية. 
يرتبط النـجاح بشكل حاسم بطرح بدائل
ذات مصـداقيـة، المهـم فيهـا إعطـاء النـاس
القـدرة الحقيقية عـلى نوع من الـرفاه بثروة
مــاديــة اقل. ويـعنـي ذلك علــى الـصـعيــد
الاجتمـاعي الاستثمار القـوي في هذا النوع
من المـؤهلات جـسـديـا ومـاليـا وعــاطفيـا،
وخصوصـا إحياء مفهـوم سلع النفع العام،
وخلق الــوعـي مجــددا بــالفـضــاء العــام
والمــؤسـســات العــامــة، وإيجــاد أهــداف
مـشتركـة، واستثمـار المال والـوقت في هذه
الأهـداف، والثـروة، والـبنــى التحـتيـة الـتي
نـشترك في تقـاسمها. قـد يبدو هـذا هائلا،
ولكـن يجـب أن لا يكــون كـــذلك، فـبعـض
اللبـنات الأسـاسيـة للمـشاركـة الاجتـماعـية
الجديـدة تتجسـد في المسـاحات الخـضراء

والحـدائق و مراكـز أوقات الفـراغ ومرافق
رياضيـة والمكتبات والمتـاحف ووسائط النقل
العـامـة والأسـواق المحليـة وأمـاكن الـراحـة
والمهرجانات العامة، فـالخدمات العامة ينظر
لها باستمرار كمساعدة للذين لا يستطيعون
تـوفير هـذه الخدمـات بإمكـاناتهم الخـاصة،
وكمـا يـؤكــد )ميخــائيل سـانــدل(، أستـاذ
الفلـسفة السيـاسية في جامعـة هارفارد في
محاضـرة له  في عام 2009 ،" إنها أيضا
أمـاكـن تقليـديـة للاعـتنـاء بـالـشـراكـة بين
المواطـنين، أماكـن يلتقي فيهـا مواطـنون من
فئات اجتـماعية مختلفة، يـطورون فيها فهما
مشتـركا لحيـاة مشتـركة، ليعـيشوا بـالمعنى
الحقـيقـي للكـلمــة كمــواطنـين وكجــزء من

المجموع" )3(.     

الشعور بالقضية المشتركة
في المجتـمع الاستـهلاكي فُقـد الـشعـور
بالقـضية المـشتركـة. لا عجب في إضاعـتنا
للصلـة مع الآخـرين. لا عجب في أنه لـيس
لدينا سـوى رؤية غامضة، فـاترة للمستقبل.
ولا عجب في أن رؤيـتنـا للـرفــاه لا تتـرك
مكـانـا لمـزيـد من الأهـداف الـطمـوحـة علـى
المدى البعـيد، وأحيانا نفـكر بامتلاك وسائل
نقل فــرديــة )خــاصــة(، لبـيع المــزيــد من
البـضائع الفرديـة، وبالمعنى الحـرفي للكلمة،
لتسـتمر مـاكنة الاقـتصاد بـالدوران. فقـدنا
بـــذلك مـضـمـــون ومعـنــى الحـيــاة الـتـي

نتقاسمها.
كلمـا نفعل القلـيل للقضـايا المـشتـركة،
يزداد قـوة منطق الثـراء الخاص اجتمـاعيا،
وفقـدان الشعور بـالقضايـا المشتـركة يؤدي
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بـالضـرورة إلـى نمــاذج اقتصـاديـة تتغـذى
حرفيـا على خصخصة حـياتنا، ولكي نصل
إلـى نموذج جـديد مـن الرفـاه نحتـاج إلى

نموذج جديد للاقتصاد.
دعـونا ننسى النمـو لحظة واحدة ونتوجه
بـدلا من ذلك إلى مـا نتوقعه مـن الاقتصاد.
من المـدهـش أننــا سنجـد في المقـام الأول
بعض الأشيـاء البديهية: القـدرة على الرفاه،
وسيلة للـعيش، ربما من عمل مدفوع الأجر،
مـشاركـة في الحيـاة الاجتـماعـية، قـدر من
الأمـان، الـشعـور بـالانـتمـاء، القـدرة علـى
المـساهمـة في القضـايا المـشتركـة، والقدرة
بالرغم من ذلك على تطوير الذات. يبدو هذا
سهلا جدا، ولكن الوصـول إليه هو التحدي

الهائل.

" اقتصاد السندريلا"**
مـا المهـم هنـا؟ نـحن نعـلم علـى سـبيل
المثال أن المـرونة مهمـة، فالاقتـصادات التي
تنهـار عند حـدوث اضطرابـات تهدد الـرفاه
مبــاشــرة. ونحـن نعــرف أيـضــا أهـميــة
المـساواة، فالمجتـمعات التي تفتقـر للمساواة
تنعش المنـافسة غيـر المنتجة وتقـوض الرفاه
ليس بشكل غـير مباشر بل مـباشرة أيضا،
لأنهـا تخرب الشعور المشتـرك بالمواطنة. في
النمـوذج الاقـتصـادي الجـديـد العـمل مهم
أيضـا ولأسباب عدة: العمل المـأجور يساهم
في تـوفيـر سبل العيـش للنـاس، فضلا عن
المشاركة في الحيـاة الاجتماعية، فمن خلال
الـعمـل نخلق عــالمــا اجـتمـــاعيــا جــديــدا
وباسـتمرار، ونجـد فيه مكـاناً ذا مصـداقية

.)4(

نعلـم أن الاقتـصـاد يـجب أن  يـتحـرك
ضـمن الحـدود الـبيـئيـة، ويـتم وضع هـذه
الحـدود جــزئيــا من خلال بـيئــة الكــوكب
والجزء الآخر من خلال عـدد سكان العالم،
وكلا الـعاملين يحـددان، سويـة، كميـة المواد
الخام وما حجم المساحة البيئية المتاحة لنا.
في داخل أي اقـتـصــاد تـتــشـكل حــدود
لاقتـصـاد مــستـدام، ولـكن في الــسنـوات
الأخـيرة كان للثـروة )مستوى الـدخل( تأثير
اقـوى في الطبـيعة مـن تأثيـر نمو الـسكان،
وخصوصا في البلـدان ذات التطور العالي.
وفي المنـاقشات حول النـمو في هذه البلدان
يتمتـع النمو الـسكاني بـأهمية خـاصة، لأنه
يحـدد حصـة عادلـة ومسـؤولة، مـن الموارد
وانبعـاثـاتهـا  والحيـز البيـئي  للفـرد علـى

صعيد العالم.
هذه الحـدود يجب إدراجـها عـلى الـفور
في مبـادئ وتـنظـيم الاقـتصـاد. إن إيجـاد
نظـام بيئي للخدمات وللـتقييم، وإعادة هيكلة
الحـســابـــات الاقتـصــاديــة علــى أسـس
"خضـراء"، وإيجـاد وظيفـة بـيئيـة محـدودة
لـلإنتــاج، كل هــذا سـيكـــون من المــرجح
ضـروريا لتطوير نموذج للاقتصاد المستدام.
وعلاوة علـى ذلك نحن نعـرف الكثيـر حول
هذا النوع من النـشاط الإنتاجي، الذي عليه
في المقـام الأول تحقيق ثلاثـة مبـادئ عملـية
واضحــة: المسـاهمـة الايجـابيـة في تحقيق
الرفاه، توفير العيش الكريم، واستهلاك أقل

للمواد الخام والطاقة.
ومـن الملاحظ أن هـذا لا يكفـي، عنـدمـا
تكـون النـتيجـة، مـسـاهمـة ايجـابيـة لهـذه
النـشـاطـات في الـرفـاه، لان الأمـر يـتعلق
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أيـضا بـشكل وتنـظيم نظـم إمداداتنـا. يجب
أن ينـظـم الاقتـصـاد لـيعـمل يــدا بيــد مع
المجتمع ولمـا فيه خيـره على المـدى البعـيد،
ولـيس ضده. تـوفر شـركات محليـة "ملائمة
للبـيئـة"، الخـدمــات في منـاطقهـا كـالمـواد
الغـذائيـة والخدمـات الصحيـة والنـقل العام
والـتعلـيم والـصيـانــة والتـصـليح ومــرافق
لأوقات الفـراغ، وتسـتطيع بهـذه النشـاطات
أن تـســـاهم في الــرفـــاه، وهي جـــزء من
المجتمع وقادرة علـى تقديم عمل هادف، في
ظل مستـوى منخفض لانبعاث ثاني أوكسيد
الكـربـون )5(. "اقـتصـاد سنـدريلا" كهـذا
يقتصر على الـدائرة المحلية المبـاشرة يعتبر
مـشكلـة بـالنـسبـة لـلآراء التي عفـى عليهـا
الـزمـن، لأنه  تقــريبـا لا يـســاهم في نمـو
الإنتاجيـة، وهناك أسبـاب معقولـة لذلك. إن
جـوهر العـرض القيم للكـثير من هـذا النوع
من الشـركات الاجتماعيـة يكمن في التفاعل
الإنساني، وخفض حصة العمل هنا ليس له
تأثير، في حين ممـكن أن يكون في اقتصاد
تقلـيدي قـائم علـى النـمو، وبـالمقـابل يعتـبر
وبوضـوح مسألة ايجابية في اقتصاد يهدف
الـى مـنح النـاس القـدرة والإمكـانيـة علـى

العطاء للقيام بأعمال ملائمة للرفاه.
ان دعم وتوسـيع هكذا أنشطـة لا يعنيان
بـالطـبع حصـر الاقتـصاد في هـذا الإطار.
فالعديـد من القطاعات الاقتصـادية التقليدية
تـستمـر في لعب أدوارهـا، وتفقـد مجـالات
استخـراج المواد الخـام شيئـا من أهمـيتها،
لانخفــاض اسـتـهلاكهـــا وارتفــاع إعــادة
تـدويرهـا، ولكن قـطاعـات الصنـاعة والـبناء
والتغذية والخـدمات التقليديـة كتجارة الفرد

والاتصالات والخدمات المـالية ستحافظ على
أهميتها.

المـهم أن تبـدو هــذه القطـاعــات مختلفـة
كثيـرا عمـا هي علـيه اليـوم، ففـي القطـاع
الـصنــاعي سـيتـم التــركيـز كـثيــرا علـى
صلاحيـة المنتجـات لفتـرة أطول، وإمـكانـية
إصلاحها بسهـولة. وفي قطاع البناء نحتاج
للتركيز على ترميم البنايات وبناء بنى تحتية
جديـدة مستدامـة يمكن إصلاحها بـسهولة.
وفي القطـاع الزراعـي يجب الاهتـمام بـقوة
بحمـاية الأراضـي ورعايـة الحيـوانات. وفي
قطـاع الخـدمـات المـاليـة سيكـون الاهتمـام
بتــوسيـع كتلــة النقــود اقل من الاهـتمـام
بحمـايـة الاسـتثمـار طـويل المـدى والمعقـول
والمسـتقر. فنموذج الاقتصاد الجديد سيبقى
بحـاجـة مـاسـة للاسـتثمـار، ولكن سـيتغيـر
طـابعه ويبـتعد عـن دوره التقليـدي باعـتباره
حـافزا لـنمو الإنتـاجية نحـو تطويـر التحول
الـبيئي، من خلال رفع كفاءة تـوظيف الطاقة
والمـواد الخــام واعتمـاد تكنـولـوجيـا وبنـى
تحـتيــة متجـددة، تـنخفـض فيهـا كـميـات
الكـربـون المنـبعثـة، وتـهتم بـالـسلع العـامـة

وتتلاءم مع المناخ وتهتم بالبيئة.
تتطلب المشاريع الـبديلة استثمارات بيئية
جديـدة يحتمل فيها انخفـاض إنتاجية رأس
المـــال، وتــصـبـح العـــوائـــد اقـل، ويمكـن
تحصيلهـا بعد فـترات زمنيـة أطول، وبعض
الاستثمـارات ستكون ضروريـة للحفاظ على
البيـئة، وربما لا تحقق عـوائد نقديـة بالمعنى
التـقليـدي، وتـنخفـض فيهـا الــربحيـة. في
الاقتصاد القائـم على النمو يمكن أن يسبب
ذلك مـشاكل كبيـرة، أما في اقتـصاد موجه
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للرفاه فسيكون ذلك خارج السياق.
هل يعـني "اقتـصاد الـسنـدريلا " نهـاية
العالم؟ الكثيرون يرون أن النمو والرأسمالية
مـتلازمـــان. الـنـمـــو هـــو أســـاس عـمل
الرأسـمالـية، وهـو شرط مـسبـق وضروري
لأي اقتصـاد رأسمالي، ولهذا فـالتصور هو
أن العمل من دون النـمو يعني للبعض إلغاء
للــرأسمــاليــة. غيـر أن هــذا الافتـراض لا
أسـاس له من الصحـة، وهذا مـا بينّه )وليم
بــومـــول( وزملاؤه، فلـيــس جـمـيع أنمــاط
الرأسمالية في ما يتعلق بالنمو واحدة، رغم
اعترافنـا بأن بومول يعـتبر الأنماط التي من
دون نمـو سيئـة )6(، ولكن المهم هـو وجود
وإمكـانيـة إيجـاد اقـتصـادات رأسمـاليـة لا
تـنمـو، كـم ان هنــاك اقتـصــادات ليــست
رأسمـاليــة تنمـو، ولهــذا فمن المـستحـسن

الفصل بين موضوعة النمو والرأسمالية.

النمو في حدود
مـــاذا يمكـن ان نــسـتـنـتج مـن نمــوذج
اقـتصـادي جـديـد بـخصـوص الـنمــو؟ من
الــواضح أن هنـاك ثلاثـة ملامح، للـنمـوذج

الاقتصادي الجديد،  تميل لإبطاء النمو.
الأول هو الحـدود البيئية. بـالطبع يتوقف
الأمر علـى مدى صـرامة هـذه الحدود التي
يـتم وضعهـا، فـإذا كــان التعـامل مع هـذه
الشروط بجدية، فان تأثيرها في النمو يمكن
أن يكـون كبـيراً جـدا. ولتـصور ذلـك بشكل
أفضل يمكنـنا ملاحظـة سيناريـو تمتلك فيه
الأنـشطـة الاقـتصـاديـة أعلـى سـقف ممكن
لكميـات الكربـون المنبعثـة. أحدث المعـطيات
الـعلميـة تبـين أن هذا الـسقف يحتـوي، من

الان وحتـى عـام 2050 علــى 670 مليـار
طن مـن ثاني أوكسـيد الكربـون كحد أعلى،
أي أن متـوسط معـدل الانبعـاث يصل إلـى
حـوالـي 18 مليــار طن سنـويـا. الافتـراض
الآخـر هو أن هذه الكميـة ستوزع وفق مبدأ
"الانكـماش والانـطواء" وعلـى أساس قـاعدة
عـادلة لتحـديد حـصة الفـرد، وبالتـالي فان
الانبعـاث السـنوي لثـاني أوكسـيد الكـربون
في البلدان المتقدمة سيتحدد بثلاثة مليارات
طن سنـويـا تقـريبـا، ومع كثـافـة الكـربـون
الحــاليـة، يـزيــد النـاتج المحلـي الإجمــالي
المـسمـوح به قليلا علـى ربع النـاتج المحلي
الإجـمالي الحـالي في هذه الـبلدان. بطـبيعة
الحـال يمكن للمرء أن يسمح بمستوى أعلى
للنــاتج المحلي الإجمـالي في إطـار أنـشطـة
اقتصادية تنخفض فيها كثافة الكربون، غير
ان  هـذا لا يـؤدي إلـى تحـسن مـنظـور في
كـثافـة الكربـون، لذلك تـؤدي هذه الـشروط
إلى الحـد  جديـا من إمـكانـية تحقـيق نمو
مـستـدام، ولهــذا فمن الأفـضل أن لا يفكـر
المـرء بالنمو، قبل أن تتحسـن كثافة الكربون
أربعة أضعـاف مقارنـة بما هي علـيه اليوم،
شريطة الرغبة في الحفاظ على هذه الحدود

البيئية.          
القـوة الثـانيـة التـي تضغـط النمـو نحـو
الأسـفل، تنـشـأ مـن الانتقـال إلـى أشكـال
خـاصـة من الخـدمـات، الـتي تكـون كثـافـة
العمل في هـذه القطـاعـات قـريبـة من عـدم
الــسمــاح بــالحفــاظ علــى معــدلات نمــو
الإنتـاجيـة، ممـا يـؤدي إلـى تقليـص النمـو

الاقتصادي المحتمل بشكل كبير.
أخيـرا أن نمو الاقتـصاد يـصبح بطـيئا،
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إذا تم ضخ مـوارد كـبيــرة في الاستـثمـار
البيئي، وعنـدما يبتعد الدخل عن الاستهلاك
ويتـحول إلـى الادخار، الـذي يوظـف بدوره
للاستـثمـار، الـذي يعـتبـر وفـق التفـسيـر
التقليـدي قليل "الإنـتاجـية"، وبـهذا يـستـمر

تقلص احتمال النمو على المدى البعيد.
تجـدر الإشارة إلى أن انخفـاض إنتاجية
الـعمل وارتفـاع الاستـثمـار البـيئـي  يمكن
تحقيـقهما مـن خلال إجراء تغـيرات هيـكلية
في الاقتصـاد، في حين يتم فـرض الحدود
الـبيئـية لـلاقتصـاد من الخـارج. ولنفـترض
عدم النجـاح في خفض إنتـاجية الاقـتصاد
بواسطـة التغيرات الهـيكلية، مع بـقاء حدود
انـبعاث ثـاني أوكسـيد الكـربون المفـروضة،
عندها نـحتاج إلى أداة أخـرى لإبطاء الأداء
الاقتصـادي، والبقاء ضـمن الحدود البـيئية،
وهـذا يـتطلـب خفض عـوامل إنتـاج أخـرى،
والعـمل مـن بـين أهـمهـــا. إن  مـن شـــأن
الـتخفيـض الإجمـالي لـوقـت العمـل خفض
النـاتج الاقتـصادي، وهـذا سيـحسن أيـضا
التــوازن بين العـمل والحيـاة ، علـى أن لا
يــؤدي ذلك إلـى الـبطـالـة )الـتي سـتنـتهك
المـعاييـر الأساسـية للعـدالة(، وهـذا سيعني
وجـوب توزيع العمل المـتبقي بين وقت العمل

وقواعد التشغيل.

الطريق إلى اقتصاد مستدام
من الملمـوس جدا في نمـوذج الاقتـصاد
الجـديـد أن الإجــراءات الاقتصـاديـة الكليـة
الثلاثــة المهمـة تـولـد مـن خلال الاستقـرار
البـيئي والاقتصـادي وهي: التحـول الهيكلي
للخـدمـات، الاسـتثمـار في الثـروة البـيئيـة،

السيـاسات المتـبعة لـتحديـد ساعـات العمل
كأداة لـلاستقرار، ولكن كـيف نعمل لتحقيق
هذا الـتغيير؟ ومـا هي الخطوات الـضرورية
لتغـييــر الهيــاكل والمـؤسـســات القــائمـة

باستمرار؟
هــذه المهمـة ذات بعـد شخـصي وآخـر
اجتمـاعي، ومن الـواضح أننـا نسـتطيع أن
نفعل الـكثيـر شخـصيـا أو بـالاشتـراك مع
آخرين، ويمكننا أن ندفع باتجاه التحول من
خلال نمـط معيـشتـنا، ومـاذا نبتـاع، وكيف
نـسـافــر، وكيف نـستـثمـر أمـوالنــا، وكيف
نقضي أوقات فراغنا. كما نستطيع بواسطة
العمـل التأثيـر في التغييـر، ونستـطيع كذلك
من خلال الانتخـابات والديمقـراطية الضغط
علـى الحاكـمين، ويمكن التعـبير عن الـتغيير
مـن خلال المــشـــاركــــة في المحلـــة، وفي
المجمـوعات والجـماعـات. إن محاولـة عيش
حياة غير مكـلفة، طوعية، بـسيطة ، تستحق

منا التفكير.
واضح أيـضــا مــدى محــدوديــة هــذه
الإمكــانــات، إذا أراد المــرء اسـتخــدامهــا
كـأدوات لـلتحـول الاجـتمــاعي علــى نطـاق
واسع، فــان ذلـك غيــر ممـكن دون تحــول
هيكلي عـلى الصعيد الاجتماعي. ولفهم مثل
هـذه الخطـوات بدقـة،  نحتـاج ضمـن أمور
أخـرى إلـى حـوار سيــاسي واسع وعـام ،
يمكن أن يدلـنا بدقـة إلى أين تتجـه الرحلة،

وهنا تلعب ثلاثة تدابير دورا مقررا وهي:

أولا: ضبـط الحدود: فـضلات المجتمع
الاسـتهـلاكي تــستـهلك المــواد الـطـبيـعيــة
الأسـاسيـة وتلـوث النـظم الـبيـئيـة لكـوكب
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الأرض بـطريقـة مستـدامة. ومـن الضروري
ضبط حدود استهلاك الموارد وتلوث البيئة،
وجعلهـا نقـاط ثابـتة لـلاقتصـاد والمجتمع،
فـالاقـتصـاد المـستـدام يحتـاج الـى حـدود
واضحــة للمــوارد و الانبعـاث، فـضلا عن
أهــداف ثــابتــة للـتخـفيـض. و في حــالــة
تـنفيـذهـا، ستـصبح أنمـوذجــا في تحقيق
أهــداف الاستقـرار وسقـف انبعـاث ثــاني

أوكسيد الكربون )7(. 

ثانيا: إصلاح النموذج الاقتصادي:
إن اقتـصــادا يقــوم علـى نمـو مـسـتمـر
لاستهلاك مـادي ممـول بـالـديـون ، يكـون
بيئـيا غير مستـدام واقتصاديا غـير مستقر
ومصدرا لإشكالات اجتمـاعية. ولتغيير ذلك
فان اقتصـادا كليا جديدا ضروري كمحرك
مسـتمر لاقتـصاد لا تسـتند الثقـة فيه على
نمــو الاستهلاك وتـوسعه، ويعـني هـذا في
الجـوهـر إعــادة النـظـر في الحـسـابـات
الاقـتصـاديـة. إن النـاتج المحـلي الإجمـالي
لـيس سـوى معيـار "لتـنشـيط" الاقـتصـاد،
ويقـيــس مقــدار مــا يـصــرفه ويــدخــره
المسـتهلكـون أو الـقيمـة المـنتجـة من خلال
النشاطات الاقـتصادية، ولكن الناتج المحلي
الإجمـــالي لا يــصلح مـقيــاســا للــرفــاه
الاقـتصادي، وهـذا أمر مـوثق بشـكل جيد.
فهنـاك بعـض الأشيـاء الـتي لا يـستـطيع
الناتج الإجمـالي قياسها: تحـديد المتغيرات
في مكونـات الثروة، الانتـباه إلى الخـسائر
الحقـيقيـة في الـرفــاه، والتي تـأتي نـتيجـة
للتــوزيع غيـر العـادل للـدخل، الاسـتهلاك
المنـاسب للمـوارد الماديـة وجميع الأشـكال

الأخـرى لـرأس المـال الـطـبيـعي، تحـديـد
التكالـيف الباهـظة لتلـوث البيئـة وللأضرار
التي تـصيبهـا على المـدى البعـيد، تكـاليف
الجـــرائم وحــوادث المــرور والحــوادث في
المصـانـع، حسـاب التكـالـيف النـاتجـة عن
تفـكك العــوائل والـتكـالـيف الاجـتمــاعيـة
الأخرى، فاتورة "النفقـات الإجمالية للدفاع"
، أو تشمل الخدمات التي تقع خارج نطاق
السوق مثـل العمل المنزلي والـعمل الطوعي
للـرعاية. بـاختصار: الـوقت ناضـج لفاتورة
اقتصاديـة إجمالية توفر في النهاية مقياسا

سليما للأداء الاقتصادي )8(. 

ثـالثـا: تغييـر المنـطق الاجتمـاعي:
النـاس محـاصـرون بـالنـزعـة الاسـتهلاكيـة
المادية، لأنها تـشكل الأرضية للمشاركة في
الحيـاة الاجـتمـاعيـة، ويمـتلك هـذا المـنطق
الاجتـماعـي سلطـة كبـيرة تـسبـب أضرارا
بيئيـة ونفسية كـبيرة. إن تحريـر الناس من
هذه الـديناميكيـة الخطرة وإعطـاءهم فرصة
لحيـاة مملـوءة ومسـتدامـة، شرط أسـاسي
لتحقيق الـرفاه الـدائم. لقد تـطورت النـزعة
الاسـتهـلاكيـة، ضـمن أمـور أخـرى، إلـى
وسـيلــة لتــأمين نمــو اقتـصــادي يحــركه
الاستهلاك، ويعـزز المنـافسـة غيـر المنـتجة،
وله آثار نفـسية واجـتماعيـة مضره. تـنشر
ثقافة الاسـتهلاك من خلال مؤسسات عدة،
كالإعلام والمعـايير الاجـتماعـية، ومن خلال
وفــرة مـن الإشــارات الـتـي تـتفــاوت في
دهائها، والتي تجعلنـا نعبر عن أنفسنا من
خلال السلع المـادية، والـبحث عمـا يؤهلـنا
وعـن معنـى لحيـاتنـا. إذا أراد المـرء هـدم



الثقـافة الجـديدة - العـدد 353 - 354 لسـنة 2012 111

هياكل التحفـيز المعقدة هـذه، فعليه الانتباه
بـشكل مـنهجي إلـى عــدد لا يحصـى من

الأشكال التي تظهر بها.
لإلغاء ثقـافة الاستهلاك، ولتغـيير المنطق
الاجتمـاعي، هـناك ضـرورة لمسـاعٍ طويـلة
الأمـــد، كمــا هــو الحـــال في بنــاء هــذه
"الثقافة"، إذ لا يمكن تحقيق ذلك من خلال
ممارسـة نقيـة للتكفيـر عن الذنـوب، والمهم
هنـا تقـديم بـدائل، لـنمـط الحيــاة للنـاس
كـمسـتهلكين، قـابلـة للـتطبـيق،  وسيتـوقف
التقـدم على مدى النجـاح في إعطاء الناس

القدرة على العيش بطريقة أقل مادية.

ليست يوتوبيا
رغـم كل الجهــود المـبــذولــة لـتحقـيق
الاستـدامة، فـان الأمور تـسير بـبطء مقيت،
ولمـرات عديدة يتـم تأجيل العملـية إلى اجل
غير مسمى، لان التفكير ينحصر في المقام
الأول بنـمو الاقتـصاد، لـذا يجب أن تتـغير
الإرادة الـسياسيـة جذريا. ولـكن ذلك يبقى
أيـضــا بحــدود الممـكن، مــا لم يجــرِ حل

النـزاعــات التي تـنهمك الـدولـة فيهـا. من
الــواضـح اليــوم، أن حكــومــات الـبلــدان
المتـقدمـة اقتـصاديـا تمتلك فـرصة فـريدة
للشـروع بإجـراء تحول كـامل، وتمتلك هذه
الحكـومـات فـرصــا للتــدليل علـى قـدرات
قيـادية اقتصـادية وأن تصبـح الرائدة  في
مجـال الاستـدامة. والخـطوة الأولـى تكمن
في اعتـماد سـياسـة داخليـة حكيمـة مالـيا
وبيئـيا، وكـذلك الـبدء في تجـاوز المحفزات
الضـارة والمنـطق الاجتمـاعي الخطـر الذي
يجـعلنا أسرى منافسةٍ غير منتجة من اجل

الحصول على الموقع الاجتماعي.   
قـبل كل شـيء نحـن بحــاجــة مــاســة
لاقتصـاد كلي مسـتدام قادر عـلى التحمل،
ولا يلتزم بالنمـو المتواصل للاستهلاك. لقد
بـينت الأزمة المـالية، لعـام 2008، بوضوح
أن نمـوذجنـا الحالـي للنجـاح الاقتـصادي
خـاطئ أسـاسا، والـرفاه مـن دون نمو في
بلدان الغرب المتقدمة اقتصاديا، ليس حلما
طوباويا، انه ضـرورة على صعيد السياسة

المالية والبيئة.
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ياسين طه حافظ.. انتصارات الفن 
هي انتصارات لروح الشعب

ياسـين طه حافظ قامـة شعرية عـراقية مهمة،
حـيث يعده النقاد المـتمرسون من أعـمدة الشعر
الستيني في العـراق مع انه من الشعراء العابرين
لـلأجيـال حـيث مــا زال متــواصلا في تــألقه في
مشهـد الشـعر العـراقي. امـتازت قـصائـده التي
احتــوتهـــا أكثــر مـن ست عـشــرة مـجمــوعــة
بـالتجـديـد والـرصـد العـميق لمتـاعـب الإنسـان
اليـومية ومحنته في العيش وفي مواجهة العسف

والظلم وبتقنيات حديثة دائمة التطور.
تجـربـة الـشـاعـر الكـبيـر يــاسين طه حــافظ
ومـشــروعه الــشعــري المـتجــدد علــى الــدوام

يستحقان التوقف والقراءة العميقة لأسباب عدة في مقدمتها سببان أساسيان:
الأول: كونه  شاعراً عاصر مراحل مهمـة من تطور الحياة الثقافية والمشهد الشعري
في العراق، وكـان شاهـداً على مخـاضات مهـمة في صيـرورة القصـيدة، علـما انه ظل
ملتـزما إلى حد كبير بالبنية العـروضية لقصيدة الشعر الحر لكنه مع ذلك كتب في

مناسبات عديدة قصيدة النثر.
الـثاني: إن هذه التجربـة كانت متميزة ونـاضجة وتعبر بفرادتهـا عن وعي لصناعة
القصـيدة وجمال اللغـة والمهارة الرفيعـة في كتابة نصـوص شعرية بـاذخة تعبر عن
حرفـية راقيـة تجعل قارئ شعـره يشـعر في أعمـاقه بأن يـاسين طه حـافظ شـاعر
اسـتثنـائـي يحمـل امتيـاز القـصيـدة المتجـددة علـى مـستـوى إيقـاعهـا وألـوانهـا أو

موسيقاها أو بنيتها. 
)الـثقافـة الجديـدة( التقت الأستـاذ ياسـين طه حافـظ وطرحـت عليه جملـة من

الأسئلة أجاب عنها مشكورا وفي أدناه نص الحوار:

حـــــــاوره : سـعـــــــدون هـلــيـل

سلامٌ على الشرفاء في العالم كله ومن جميع الجهات ومن جميع الأفكار النبيلة

مقابلة مع الشاعر والمثقف العراقي..  ياسين طه حافظ
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* نبــدأ بـســـؤال عن الــولادة الــشعــريــة
الأولى.. متى بدأ ياسين طه حافظ يكابد وجع
الشعر ومـتى شعر بـأنه أصبح "مشـروع شاعر"؟
من يطلع علـى منجـزك الإبداعي الـذي يمتد
لأكـثر من نـصف قرن ويقـرأ قصائـدك سيصل
إلــى استـنتـاج ســريع هــو أنك شـاعـر عـابـر
للأجيـال. فطـوال هـذه الحقبـة المـديـدة كنت
تواصل التجريب علـى مستوى معمار القصيدة
ومـوسيقـاها بـاحثـاً على الـدوام عن جـديد ..
فقد بـنيت عمـارتك الشعـرية العـاليـة حجراً
فــوق حجــر رغـم كل الـصعــوبــات والمخــاطــر
والأهوال؟ وسؤالنـا هو: من أين تستمد كل هذا
العنـاد وهـذه الـرغبـة العـارمـة والـروح التي لا
تكل... إذ مــا زالت سفــائنـك مبحـرة في بحـور
الـشعـر المـتلاطمـة تكـره الـرسـو عنـد مـوانئ
الـهدوء والـسكينـة وما زال الـفارس يـاسين طه
حافظ يرفض الترجل عن صهوة مجد الشعر؟

- متى بدأتُ؟ لا أدري. كل البدايات الفنية
يؤرخها الظن أو الإنتاج الأول. ثمة قصائد لم
تكـتب هي التي استـدعت الأكثر تقـدما. ربما
كـانت في 1956 بـعشـرة أبيــات نشـرت في
الـزمان )الزمـان الأول للصفوانـي( لكن قبلها
في الخامس الابتدائي 1949 الأبيات الثمانية
الـتي شجعـني المعلـم محمـد نـوري الحـكيم،
وطـلب أن اقــرأهــا في اصـطفـــاف صبــاح
الخـميـس في سـاحـة المـدرسـة. ولأول مـرة
أسمع: يقـدمهـا الشـاعر يـاسين طه حـافظ.
كنت في الخامس الابتدائي وحُفظَِّتْ القصيدة
للطلبة واجبا. هي إحدى المحفوظات إذاً. لكن
بعـد قصيـدة الزمـان أذيعت لـي قصيـدة من
إذاعـة بغـداد، كــان ذلك في 1958. كل هـذه
تدريبـات. أول قصيـدة مهمة كـانت في مجلة
المـثقف لجمـاعة الخـريجين. لا اعـرف أحداً،

أخـذت عنـوان المجلـة وأرسلت الـقصيـدة في
البريـد، نشرت وطلب منـي قصيدة أخرى. ثم
قـصيـدة "الــشيخ والـسيـدة" في "مـواقف"،
بعـدها "الـطيور والـضباب"، في الآداب. ثلاث
قـصائـد في ثلاث مجلات مهمـة لم أراسلـها
من قبل ولا اعرف أحـداً فيها. بـدأت ناضجا
في النـشر ومـُرَحَّبـاً به ثم بـدأت الغيـرة وبدأ
السم وبـدأت منغصـات الوسـط والسيـاسة.
لكـني بـدأت ولا بـد مـن قطع الـشـوط كـاملا

وسيتسلم الشعلة آخر ينتظر.

* عـن وظيفة الشـعر بالنـسبة إلى الـشاعر
يـاسين طه حافـظ، هل تكتب الشعـر للشعر، أم
لغــرض آخــر. فـــالمتــابع لــشعــرك بمخـتلف
محـطــاته يلاحـظ أن الكـثيــر من نـصــوصك
مـنحـــازة، تعكــس في روحهـــا همــوم الفقــراء،
البـسـطــاء وتلـعن نـقيـضهـم، أي أنك تجـاوزت
متـطلبـات الكـتابـة الشـعريـة التقلـيديـة إلى
الـبحـث الـفكــري عـن خلاص والابـتعــاد عـن
ركاكة الـكلام اليومي وتقـريرته ومبـاشرته من
خلال تحلـيق قــصيــدتك بـجنــاحي الـشعــر
والفكر معـا؟ً بمعنى آخـر، هل الشعـر بالنـسبة
إليك فن "الكلام الجميل، الموزون المقفّى"  أم انه
عبــارة عن رسـالـة تـريـد إيـصــالهـا ومــا هي
مضـاميـنها؟ ولـندفع هـذا السـؤال إلى نهـايته
المنـطقية ونستـفسر: إلى أي حـد يمكن للمبدع
أن يكـون مبـدعــا من خلال إنتـاجه نصـاً رفيع
التكوين، نصـاً لا ينشغل بالمباشـرة والتقريرية
من جهـة، والـى أن يكـون هـذا النـص من جهـة
أخـرى قريبـا من هموم وآمـال الناس الـبسطاء،
نصــاً لا يتعـالـى ولكـنه يفهـم جيـدا وظـيفته
ورســــالــته؟ كــيف تــــولـف أو قل كـيـف تحل
إشكـاليـة الشكـل/ المضمـون والخاص/الـعام في

إبداعك؟
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- ليـسـت منحـازة. هـي قصـائـد ضـمن
عالمها. مـتى كان الشعـر بلا أفكار؟ أي شعر
هذا؟ كلام ممـا رسمته ثقافـة الحرب الباردة.
كلام ليـس علـميــا "منحـازة"؟ لا شـيء غيـر
منحاز، حبك لإنسان هـو انحياز له، اهتمامك
بمدرسة فـنية انحيـاز اختيارك للـون انحياز،
وتبنـيك فكرة أو رأيـاً هو انحيـاز... لا أتوقف
عنـد مفهـوم واحـد للـشعـر أنــا مع الحيـاة

وأزمانها وأفكارها ومفهوماتها....
لا أرى إشكــالا بين الـشكل والمـضمـون،
المضـمون يصنع شـكله. ثقافتك الفـنية تمنحه
امتيـازا. صنـاعـة الـشكل عـمل فنـي لتقـديم
المعنـى جديدا. لولا تجـدد الأشكال استُهلكَِتْ
المعانـي والأفكار. أرجـو الانتبـاه: أن الشكل
بـلا معنـى، لا يعــود شكلا يـصيــر فضـاء.
الحيــاة، الطـبيعـة، فيهــا فضــاءات يكتـسب
الفـضاء معنـاه حين يحتضـن مضمونـا. على
أيــة حــال، هــو وصف مــدرسـي للـتعلـيم،
مـرحلتـان للإفهـام، للـشرح. عـدا هذا يـكون
الفصل بين الشكل والمضمون أمراً مضحكاً.
لا حاجـز بين الشعـر والسيـاسة. متـابعة
حـركة الحيـاة وانبثـاقات الجـمال فيهـا يعني
أيضـا مـواجهـة مقتـرفي الجــرائم وأسبـاب
الـقبح ومـشــوهي الحقــائق. اتـسـاع الـقبح
والجريمة يـعني أن تصغي لاستغـاثة الجمال
والفضـيلة وان تـنقذ الـضميـر الإنسـاني من
الانتهاك. محنـة الجمال انه يمـر بين الأخطاء
واشتـباك المصـائر. مـسؤوليـتك الأخلاقية أن
تحميه حتـى يمر سـالما... سـلامته في المرور

مسؤوليتك الأخلاقية مثلما الفكرية.
لي ملاحظـة على عـبارتك: لحظـة الإبداع،
لا لحظـة إبداع. الإبـداع يتنامـى وأنت تعيش
نهارك، وأنت ترى وتأسـف وتبتهج. وللمعاناة
بذور لها ثمارها أو تـؤثر في محصلة النتاج.

ساعة التـنفيذ، هي السـاعة التي تـشعر فيها
بـالحـاجـة للكتـابـة. هي مثل حـاجتك لإيقـاد
الضوء أو فتح النافذة لترى العالم أو ليراك.

* في إحدى قصائدك كتبت قائلا:
صَنَعتْكَ النبوءات والصور الباهرة

صَنَعتْكَ الشموسُ الجديدة 
صَنَعتْكَ الزوابعُ والأنهرُ الغاضبة
صَنَعتْكَ الرياحُ محملّةً بالاوامرْ 

صَنَعتْكَ المجازرْ 
صَنَعتْكَ "المناشير" لاصقةً بالبطونْ 

صَنَعتْكَ الخلايا التي اكتُشفتَْ 
والتي أخطأتها الظنونْ 

صَنَعتْكَ "السرايا" التي لا تخونْ!

وأكــدت ذلك في مكـان آخــر حيـنمــا كتـبت
أيضا قـائلا: أنا ... ابن حيـاة عراقيـة، يتكدس
في رأسي ذكـريـات العـذابـات كلهـا أنـا والنـاس،
الأحـزاب، نضالها، خـيباتها، خـوفها، رعبها، ...
أنا ابـن ثقافـة مجتـمع، فأنـا ابن صـرائف وابن
أزقة وابن غرف مؤجـرة للعوائل، اعرف هؤلاء،
فهم أهلي ولا خير بي إذا خنتهم يوما، أنا منهم
ولا انسلخ عن طبقتي، الثقافة لا تغير الطبقة

إنما تؤكدها ".
هـذه المقـاطع تفـوح بعطـر سيـاسي مبـاشر
وفـيه انحيــاز واضح للمـسحــوقين والكـادحين
والفقراء، حينمـا رفضت الانسلاخ عن طبقتك
رغـم انك أصـبحـت مـثقفــا كـبـيــرا وشــاعــرا

مشهورا. 
الاستنـتاج المـستخـلص من الأطـروحات في
أعلاه هــــو أن يــــاســين طه الحــــافــظ أطــــاح
بمقاربتين: الأولى تلك التي تنظر إلى "المثقف"
وتـسطحه إلـى ذلك المثـالي، الحـالم الهـامـشي
الـذي يعيش خارج المجتمع، والثـانية التي تعبر
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عن رؤيـة الـسلُـط المسـيطـرة الـتي تـنظـر إلـى
"المـثقف" كونه يمـارس دور الموظف الـذي عليه
أن يمجـد السلـطة ويـسهم، في حقـله، في إعادة
إنتاج سيطـرتها، انه "موظف" الـثقافة أو تقني

المعرفة حسب )سارتر(.
وسـؤالنـا هنـا هـو: كيف يمـكنك المـوائمـة بين
"شـيطـان" الـشعـر الـذي يـتلبـسـك في لحظـة
الإبـداع وبـين فضـاء الـسيـاســة ومنــاشيـرهـا
وخلاياها وسراياها التي لا تخون!.. نطمح بأن
تفك لنا رموز إشكالية المكتوي بنار الشعر وبنار
السياسـة؟ هل شعرت مـرة بوجود تـناقض بين
موقفـك السيـاسي المـبدأي الـواضح في انحـيازه
الطبقي/ الاجـتماعـي وبين تألق الـشاعـر وهو
يـكتب الـشعـر سـاعيـا للاحتفـاظ بــإنسـانيـة
نـظيفــة.. وأنت القـائل ذات مـرة: أنــا محنـتي

محنة الشرفاء في المدن الفاجرة؟

- الانتمـاء الطبقي ليس خياراً. هو موقعك
في المـيدان. الـدفاع عـليك والمكـسب لغـيرك!
لكن مـا يكـسبه الـثوري هـو غيـر المرئـي. هو
إيقــاف الشـر لكي نمـر سـالمين في مـرورنـا
نشق طـريقا لم تكن سالكـة. نمهدها للقادمين
من بعد. من يقول أنا لم استفد من نضالي لا

يفهم قيمة عمله.
أي ممـن يعــرفــونـني، مـن دار المعلـمين
العالية 1957- 1961 حتى اليوم، لا يذكر عني
خطــا أخلاقيـا ولا كتـابــة بعيـدة عـن محنـة
الإنسـان. المبـادئ وفّرت لـنا حـصانـة تكفي
لآخر العمر. اعلم أن الاستقامة ممتحنة وسط
عـوالم الخـديعـة وبـين محتـرفي الـسيـاسـة
والكـذبة. الـبطولـة كل البطـولة أن تظل نـظيفاً
وسط كل أولاء. أن تعـبر المـستنقع وقـميصك
ابـيض لا لـوثـة وحـل عليه ولا لـوثـة دم، وإن
افتقـدت المـال والبهـرج، فـأنـا اشعـر بـأعظم

المعنى وأزهو بمحبتي وسلامة أفكاري.
بعـد هـذا، لا عمل لـذاته. الـشعـر خطـاب
والـشـاعـر وان كــان يكـتب في عـزلـة فهـو
يخاطب جمهورا. بتلك الأخلاقيات، باهتمامك
النهـائي بـالجـوهـر، أنـت مع النـاس في كل
مكان. الزيف، عملا أو فنا، ترحب به القمامة.
أبنـاء الحياة الحقـيقيون لا يخـونونهـا. اشعر
بأننـي حامل همـوم الإنسـانية كـلها والمبـشر
بأفـراحها القـادمة. الـشاهـد الشعـري الذي
ابتـدأت به الـسـؤال هــو مفتـتح "القـصيـدة
العراقـية" التي قـرأتها في احتفـالية تـأسيس
الحزب الشيوعي على دجلة، وفي حدائق أبي

نؤاس..
ليس انـحيازا، ليست مـساندة، أنا في أي
وقت أستطـيع، أحيي، أمجـّد توهج الـشرف،
والأعمـال الوطـنية الـعظيمـة في كل مكان. لا
أقصـرهـا علـى فكـر واحـد أقصـرهـا علـى

المضمون الوطني المستقبلي. هذه بوصلتي!

* منجزك الإبداعي مرّ بمحطات عدة: من
عمود الشعر إلـى قصيدة التفعيلة إلى قصيدة
الـنثـر الـتي كـانت "عـاريـةٌ تنـتظـر مـن يطـرز
جسدهـا بالنور"، حيـث رأيت خلال هذا السفر
المـديـد "أشجــاراً تينـع وتيبـس وانهـاراً تـركض
للبحـر لتـضيع وعـشاقـاً قتـلى وعـاشقـات متن
عـطـشـاً مـحتجـزات". أيـن تكـمن جــذور تلك
التـحولات والانتـقالات في سيـرورة هذا المـنجز
المديـد حيث تحول الـشاعر يـاسين طه حافظ
من "شـاعر النصوص" إلـى "شاعر المـشروع" كما
سمـاه بعض النقـاد؟ هل في حركـة الواقع أم في
حــركـــة الفكــر أم في كـليـهمــا في وحــدتـهمــا

الجدلية؟
- الكلام الأخيـر "تحولي، أو تـطوري، من
"شــاعــر كـــاتب نـصــوص" إلــى "شــاعــر
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مـشروع.."، هـذا الكلام هـو للنـاقد الأسـتاذ
جـمال جـاسم أمين. قـاله ضمـن حديـثه عني
في احتفـاليـة المـدى لمنـاسبـة صـدور كـتبي
الأخيرة. كلام وراءه أمانة أدبية وشرف كبير،
مثلمـا وراءه متـابعة دقـيقة لمـا كتبـت شعرا،

مقالة وترجمة. شكرا له.
أظـن تقدم الـشعر إلـى أكثـر من أفق فني
والى أكثر من مـدى معرفي يستوجب الوحدة
الجدليـة بين الواقع والفـكر، التي أشـرت لها
في سـؤلك. للعلم، الـواقع والفكـر، ما افتـرقا
يـوما في أي عمل مهم. هما دائـما يتضافران
لا يقـاد الشعلـة في النص... كل فنـان، لست
وحــدي، معـنيٌّ بــان يكـشـف عن الجــوهــر
بــأفـصح وأجـمل مــا يـتمـكن مـن أشكــال.
بالنـسبة لي، ليـس ما يربـك. فأنا معبـّأ فكريا
ومــزدحم تجـارب. أنـا الآن في الـسـادسـة
والـسبعـين. ست وسبـعون سـنة في الـعراق!
الاهتمام بالشأن الإنساني حاجة دائمة وليس
مـزاجا. المهـم أن أبقى بمـا أمتلك مـن مهارة
وأفق معـرفي، ابن الإنسانـية المعني بهـمومها
واحتفي بمسيرة الإنسان على كوكب الشعر،
المقالة، الترجمة، عمل يومي، إبداعي ونضالي
في آن. قناعتي بهذه المهام نهائية. وهي اليوم
في أوج الحـضور. لا اشـعر بـالتعب. اشـعر

برغبة نارية في كتابة أفضل وأغنى...

* قلتَ مرة جـوابا عن سـؤال: " نعم أنا رجل
متحضر ومثقف، هذه مسألة أخرى، لكن ما هو
ارسخ وأعـمق، هو أن الصـريفة مـا تزال في رأسي
وما يـزال الفانوس الأزرق يتـدلى من سقفها" ..
مـــاذا بقـي لك مـن المكــان الأول: الــذاكــرة أم

الكتابة؟

- نحن يـا صديقي نكتـب من الذاكرة، كل
الزمـن قبل الكتـابة ذاكـرة. اما المـاضي، من
الطفـولة في الـثلاثينيـات والأربعينيـات وطول
هـذا الطـريق الـصعب والمخـتلط، فـتبقـى في
ظلمـاته أو في عـيشه نـقاط ضـوء هي الأكـثر
حضـورا. الفـانـوس الأزرق المعلق في سقف
الصريفـة هو الأجمـل والأعظم إشعاعـا حتى
الـيوم. من هـناك ابتـدأ شرفي! لـن تعادله كل
ثريات وكريـستالات العالم. لو كان الآن قربي
لقبـّلته، فقـد أضـاء لي وأنـا اكـتب وانه كـان
الضـوء الوحيـد في ليل بيتنـا الغارق في ليل

العالم.

* في مجمـوعـتك الـشعـريـة المـوسـومـة:
)قصـائــد حب علـى جـدار آشــوري( تصـدرت
المجمـوعـة مقـدمـة لكَ أوضحـت فيهـا بـإيجـاز
أهميـة إعادة إنـتاج شعـر الحب، تلك العـاطفة
الإنـســانيــة النـبيلــة، المتـوهجـة أبــدا، مهمـا
تعقـدت الحياة، مهمـا اشتد لهـاث الإنسان وراء
لقمـة العيـش. وكتبـت قائـلا: " تعال نقـرأ هذه
القصـائـد المنقـوشـة علـى جـدار آشـوري، علـى
الجـدار نفـسه الــذي احتـلته رسـوم العـسكـر
والـثيــران المجـنحــة والعــربــات، قــد لا تكــون
الـكتـابــة واضحـة، قــد تكــون ممحـوة قـليلا،
متخفية من خوف، لكن أزح التراب عن حروفها
ستدهش، وقد تعـود عاشقا تكتب قصائد حب
مـثلي". ومـا يـلفت الانـتبــاه أن المجمـوعــة لم
تتضمـن عناويـن فرعيـة، بل استـخدمت فـيها
التـرقيم إلـى مـا يبلغ 100 قـصيـدة حب. لمـاذا
استـعارة هـذه الحقبـة التـاريخـية بـحد ذاتـها
المعــروف عنهـا أنهـا تتـميـز بـالحـروب وتـرسم
فنـونهـا علـى الجـدران حـيث رسـوم العـسكـر
والـثيــران المجنحـة والعـربــات، المعبـأة بـالمـوت
والأسلحـة والـدمـار ونـاس ذاهـبين إلـى ضفـة
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الموت؟ وأنت تسترجع الماضي الدامي في نصوص
نثـريـة محفـوفـة بـالاستعـارة ومـتخفيـة عن
خـوف، مـا الــذي كنت تـريـد قـوله بـالنـسبـة
للحاضر حيث الـروح العسكرية تتنامى وطبول
الحــرب تــدق في منــاطق عــدة في عــالمنــا وفي

عراقنا وما حوله؟ 

** قارئ قصيـدة )شجرة الرمـان( تسحره
الطاقة الـشعرية الكـبيرة وشفافيـة لغتها رغم
أنهـا تعـالج مـوضـوعـات تـنتـمي إلـى الـلحظـة
العراقية القـاسية بحروبها وقياماتها المتعددة.
حيث "ما تزال الـرياح سيئة، ومـا يزال الإنسان
مُمـْتَحنــاً ومُنـتَهكـاً ومـُسـْتغََلا ًومُهـانـاً وتـدمـر
الـتعاسـة اليـوميـة إنسـانيـته".. كيف وفقت في
هــذه التــوليفــة من المـتنــاقضـات بحـيث ظل

الشعر متألقاً رغم مرارة الواقع؟ 

*** وارتبـاطاً بـالسـؤال في أعلاه، ما رأيك
بالمشهد الـثقافي والشعري الـيوم في بلادنا التي

تواجه أزمة بنيوية متعددة الصعد؟
- الـتاريخ يظهـر حقائق وأحـداث وأمزجة
المـلوك ويـضيع بـهذا الـكشف حقـائق ملايين
الناس.. عالم آشور أساء له التاريخ. فالمنظور
هـو عــالم حـروب وعـربـات وأســرى ونهب
ممالك.. هل حقا كـان كل شعب آشور كذلك؟
كل الـشعـب سلطـة وعـسكـر؟ لا عـشـاق، لا
شهـداء، لا ناس مبـتلين بالأوبئـة والشرور، لا
تطلعـات للجمـال وهـم بين الجبـال والحقـول

الفسيحة والأنهار؟ هل ذلك صحيح؟
هـذه هي خلفيـة القصـائد الآشـورية. بقي
على الشاعر، بقي علي، أن أرى العالم القديم
استعاريـاً والجديـد واقعاً. علي الإشـارة إلى
الإنسـانية وهـي تعيش عصـورها، وهي تحب

وتشتهي وتسعى، لما تريد، لما تتمنى.

كـلما اتسع أفق الـتفكير كلمـا وجد النص
فــرصتـه لتــوسـيع دلالاته... أمــا التــرقـيم،
والشكـل، أعني العـمل فنيـا، فقـد كان وراءه
وعي نقدي. فبدلا مـن أن يقرب النثر قصيدته
للنـاس ابتعـدت عنهم أكـثر بـسبب الـغلو في
الاستعـارية وعدم وضوح أو انعـدام التجربة.
حـاولت أن افعـل شيئـا. استفـدت مـن النثـر
للاقتـراب من النـاس استفـدت من الغنـائيـة
لأمنح القـارئ ارتيـاحا وصـار التـأكيـد على
الدلالـة. أن يكون للـدلالة أكـثر من بعـد، أكثر
من مستوى كل يفـهم بمستواه. كانت النتيجة
عـظيمـة النجـاح، الجـميع ارتـاحـوا لهـا، من
القـارئ البسيط إلى النـاقد المتخصص، وهذا
مـا يجب أن يكـون. أمـا سـؤلك عمـا ورد في
احد المقاطع: "تقـولين كانت الريـاح سيئة؟ ما
تـزال الرياح  سيـئة يا حبـيتي!..." هكذا فهي
الإشـارة إلـى الــواقع: بمحبـة، بـألم، أشـرت
لاستمـرارية الـوجع الإنسـاني.."قصـائد حب

على جدار آشوري"
كتبت عنها الأسـتاذة د. بشرى الـبستاني
بـحثـا كـشـفت فـيه تفـاصـيل العـمل الفـني
ودلالاتـه وأهمـيتـه وهي الـتي قـــالت كـــانت
قصيدة النثر عـارية تنتظر من يـطرز جسدها

بالنور... )شكرا لك سيدتي!(
بالنـسبة لقصيـدة النثر. كـان لا بد لي من
أن أقــوم بعـمل مـثل هــذا لأضع الأمــور في
نصابها. الشعر ليـس لهواً، هو أكثر الأعمال
جديـة ومسـؤوليـة ما الجـدوى في أن تكتب،

المهم أن تضيف جديدا.....

* في ديــــوانك الأخـيـــر "مـــا قـــاله آخـــر
الخطبـاء" كان الانكسار مـوجعا فقد كتبت عن
"أحــزان النـاس وخـيبــاتهم وعـذابـات أولـئك
المنــاضلين الـذيـن ضيعـتهم الـسجـون والـذين
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ماتـوا في التـعذيـب والذيـن خسـروا كل شيء".
لقـد قدمـت ما عـندك مـن أسرار وكـأنك تلقي
خطابـاً وداعيا.. وهذا يـدفعنا للاسـتفسار عن
هـذه المقـاربـة المـتميـزة، هل أردت بهـا أن تكـون
شـاهـدا علـى هــذا العصـر سـاعيـا إلـى كـشف
خفايـا رحلة طـويلة تعـايش فيهـا جدل الألم
والأمل.. أم شهـــادة بـــراءة مـن هـــذا العـصـــر
وحروبه وقـيامـاته؟ علمـا انك كتبـت ذات يوم
قــائـلا: "ليــس الفـن لهــوا، ولا اسـتعــراضــات
اجتمـاعيـة ولا ارتـزاقـاً، الفـن عمل جـاد. وأنـا
سليل  الخمـسينيين، أصحاب الـشرف والالتزام
والعمل الفـني المتُـْقنَ، لا أنثـر لغـواً، أنـا شـاعـر
يكتب قـصيدة ويحمل هـماً، والقصيـدة عندي
عمل فني قـبل كل شيء ووراء هذا الفـن ضمير

إنساني وصلة أبدية بالحياة والمستقبل"؟

- أنا لا أبرأ من زمـني. ولا أحد يستطيع،
إلا في الكتابـة الكذب، إلا في ادعـاء التجاوز
إلـى المطلـق أو عوالم الآخـرين، الآخرون، في
الشعر الفـرنسي والأمريكي بخـاصة، النخبة
المتسـامية علـى الواقـع، أولئك لهم خلفـياتهم
الفلسفية وثـنائيهم عن حضارة اليوم والبؤس
البشـري إلى الميتـافيزيق. هي عـودة لا تقدم.
بيـننــا مقلـّـدون، أدعيـاء تحـضـّر، بـؤسـاء
يتظـاهرون بـالتـسامـي، يكتبـون مثل أولئك..
دعهـم لفـظـيين زائـفين لـن يحققــوا فنــا ولا
قناعات للـنفس ولا احتراما! تمـر بنا ساعات
كــذلك، لكـن لا تظـل منهجـاً. نـزوات. هنـا لا
بأس، الـنفس تـعود لحـقيقتهـا بعـد قصـيدة،
اثنـتين أو ثلاث. أما مـن ضيعهم الكـذب على
الـذات وعلـى النـاس، فقـد خسـروا أنفـسهم
وخسـرناهم. هـذا مؤسـف. أتمنى لـو ربحوا

وربحناهم!
أعود إلـى السـؤال: أنا لا أبـرئ زمني ولا

أغـفر لـه. أُدين أخطـاءه، أخطـاءنا في الأدب،
أخـطاءنـا في العمـل السيـاسي، بحق الـناس
وبحق أنفسـنا. المنـاضل يخطـئ لكن يصحح
خـطــاه ويتقــدم لا يلـحقه بخـطـأ ثــان لنـكن
عـمليين، لا نجهد في إيجاد عـذر. هو مناضل
وله فكـر وأفق عمـل وأهداف. قـد يضعف أو
تـتمكـن منه أهـواء أخـرى. لـيكن، هـو بـشـر
اعـتيـادي. تمـكّنَ مـنه العــاديّ، انتـزعـَهُ من
الصفـوف، انحـرف أو أخطـأ. لكـن يجب ألا
يعمل عـلى هـدم البـناء. حـصلت انكـسارات
مفزعة. كان الزمن السياسي كله متآمراً على
الشعلة لـيطفئها. كانت مهـمتهم قتل الوقاّدين
أولا أو شـراءهم أو إفسـادهم. اسـتشهـد من
اجل تلك الـشعلـة منـاضلـون، وشهـدنـا من
ارتضوا الـفساد او الإفـساد بثـمن، لقد زرع

مندوبو القوى المعادية الشك في الأفكار.
.... لماذا نـتحدث في المـاضي؟ كـان لا بد
لي، كان واجبا، كانت حاجة النفس والضمير
أن أرثي وأن أدين.. "مـا قاله آخـر الخطـباء"
حمل شهـادتي وعواطفي وإنـسانيـتي كلها...
كـنت صافيا، ولم أتـرك نفسي بلا عقاب! تلك
كانـت صفة زماننـا السياسـي. كانت صورته

الأخيرة والأبرز:
رجلٌ

يتدلى
بمروحةٍ

ويدورُ
كما الأرض كانت تدور

هو ختم الزمان، شعار لكل الفصول
عن الـشـق الثــانـي من ســؤلك، الحــدث
الـسيـاسي الـذي وقع في العـراق كـان عملا
عسـكريا ضخـما قادته اكـبر قوة مـهيمنة في
العــالم. هـي أوقفت اسـتمــرار خطـأٍ مـحليٍّ
وبـدأت خطأً مـحليا وعـالمياً أوسع مـدى. لقد
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أكملـت قوس قـواعدهـا العسكـرية، حـول ما
تبقى مـن الاتحاد السوفيتي. قـواعد عسكرية
مـن البحـر الأحمـر في الـسعـوديــة/ قطـر/
الـبحــرين/ الإمــارات/ الكـويـت/ العـراق/
تركيا. وهناك خط يمـتد الآن عبر أفغانستان.
أغلـق الأفق التحــرري التقــدمي أو في الأقل
المخالـف، وأحاطت الكمـاشة بآخـر الحصون

لتكتمل الهيمنة.
هـذا احدث إرباكـا فكريا، إربـاكا أخلاقيا
وإربـاكـا ثقـافيـا. بعضه خـطط له كجـزء من
التمهيد العسكري وبعض لما أعقب الاحتلال.
هنـا تبـدأ ردود الأفعــال المحليــة، الثقـافـات
السلفـية والـرجعـية والمحـافظـة واللـبرالـيات
البـسيطـة تتـحرك في الـفرص الجـديدة، في
المنـاطق الـرخـوة المـسمـوح بهـا. هي أفكـار
وثقافـات على أية حـال وعلينا تفـهم مضمون
واقعنـا. نحتـاج إلــى وقت للهـدوء، لـرسـوخ
الأفكار لـلصحو والرؤيـة الأوضح. ما ألاحظه
أن مـؤسـســات ثقــافيـة، دور نـشـر تـضخ
فلسفات وأفكاراً جديدة تؤسس لأجواء فكرية
جـديدة، واضح علـيها العمل بـاتجاهين الأول
تغييـر الثـوابت المحليـة، والثـاني التـأسـيس
للثقـافات الجـديدة المـطلوبـة. نحن نفيـد منها
لأنها أفكار لم يسبق لنا الاطلاع جيدا عليها.
ولكنـها عمـليا تـؤسس لثقـافة عـالمية جـديدة
وهناك مراكـز ثقافية في بـاريس وأمستردام،
مثلا، واضحـة وغير واضحة يعمل مـندوبوها
او المنتـسبـون لهـا في المـنطقـة. وبسـبب من
واقع المثقف العـراقي والعـربي عمـومـا كـان
التبنـي والانتماء أو الـصداقات أمـورا سهلة.
بدعـوة لمنتـدى، لحفل، بـدعم إصـدار... الخ.
الآن تقـرأ تلك الأفكار والمناهج والمنطلقات في
البحوث الجديدة، في المقالات، في الاتجاهات
الفنية وفي الأشعار. ثمة جو عالمي جديد يقع

الشعراء الـشباب والكتـاب والفنانـون، غالباً،
ضمنه. ليس هـذا سيئا هو تـقدم فني وتحول
إلـى الجديـد في جانـب منه، لكنه يخـدم فكرا
سيــاسيــا وإستـراتـيجيـا جـديـدا. الإفـادة
ضـرورية، لكن الـوعي ضروري ومهـم أيضا،
لكـي لا نخسـر جوهـر الأدب، لكي لا نخـسر
جوهـر الفن، وليكون لنا إسهامنا الخاص في
الـثقافـة الإنسـانيـة. التقليـد أو التبنـي وحده
مدان. الإفـادة المعرفيـة والتقنيـة مطلـوبة لأي

تقدم حضاري. ولأي تطور في الإبداع.

* لـنتــوقـف عنــد التــرجمــة قـليـلا. من
المعـروف انك تـرجـمت العـديـد من الـنصـوص
الراقيـة التي تنـتمي إلى مـرجعيات مـختلفة؟
كيف تخـتار النـصوص الأجنـبية لـترجمـتها؟
وهل لـديك معـاييـر محـددة أم تتـدخل ذائـقة

الشاعر والمبدع عموما لحسم الاختيار؟
- حـركـة الإبـداع الإنـسـاني لـن تتـوقف
والـروح النضـاليـة للتغيـير لا تفـارق أي فن.
العمل علـى تأكـيد حـقوق الإنـسان وتحـرير
الـبشريـة وكشف المضـمون الإنسـاني ستظل
وقــود كل أدب ومنهـا لا من سـواهـا يتـوهج

المعنى!
سلام علـى الشـرفاء في العـالم كله، ومن
جميع الجهات... ومن جميع الأفكار النبيلة...
خذ كوب ماء. الحاضر يحتاج إلى مواكب
جـديدة قـبل أن تغطـي الوحـول المشهـد كله.
الحصـانات الـفكريـة مهددة في جـانب كبـير
منهـا، ولكن لـدى الكثيـرين هي اليـوم أقوى،
علـى عكـس ما يـظن. كثـرة مصـادر التنـوير
وتعددهـا أمر عـظيم، مفـرح! فرصـة للتـطور
الفكـري. مصادر التـضليل ليسـت قليلة. لكن
قوى الـشر مكـشوفـة نظـرياتهـا وأساليـبها.
نحن اليوم نمتلك تـوازنا عقليا أكثـر، ما عدنا
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ضحـايا حـماسـات فارغـة نحن الـيوم أكـثر
مـوضـوعيـة أوسع فكـرا وثقـافـة وفـلسفـات.
اجـتهادات عديـدة أمامنـا. الحقيقة تـستوجب
النظـر باحتـرام لأفكار ورؤى الآخـرين.. هذا
يـعني نضـجا كمـا أن حريـة الفكر مـا عادت
سهلة المـصادرة. مفرح لـلإنسان، وللبـشرية،

إن الفلسفات الإنسانية اليوم أكثر تكافلاً...
أظننـي أجبت ضمنـا عن بقايـا السؤال...
ألاحـظ دائما أن هنـاك ارتياحـا لإثارة أحزان
المــاضي، ربمـا، ربمـا هــو بحث حـزيـن عن
البهجة، أو لأن مـا يفرحـنا قليل لا يـطول فيه

الحديث...
معاييـر الترجمة عندي هـي معايير الشعر
الأساسية تقدم فنـي ومضمون أنساني. لمسة
الشعر في مـا أترجـمه تغرينـي. لكن المواقف
الإنـســانيــة في الأزمنـة الـصعبـة وعـواطف
النـاس في الأزمـات هـذه مغـريـات لتـرجمـة
النص أن يكـون جديـدا في التكنيك والـرؤية،
مبـدآن لكي أقـدم علـى تـرجـمته. أحـاول مـا
اسـتطعت أن أكون مفـيدا، القمم العـالية أفاد
العديـد من الشعراء الـشباب وما يـزال يفيد.
"مـدن لا مــرئيــة" نفع كتـاب الـقصـة وآثـاره
واضحـة في العـديـد مـن الأعمـال العـراقيـة
المجيـدة. "ولـم يقل كلمـة" علـم الكتـّاب تنـاول
المـسائل الإنـسانـية في كـتابـة "أدب الحرب"
وكـيف يتـركــون الحمـاسـات الفـارغـة إلـى
الإنساني المـؤثر والمحترم وهكـذا إلى آخر ما
ترجمت .. أن أكـون نافعا، أن أكـون مخلصا
للفـن الأدبي، همـا الغـايتـان الــدائمتـان. مـا
يثرثـر به الآخرون أقـاويل. حصـة المصلحين
والـشرفـاء من الكـراهات دائـما هي الـكبرى!
تـرجمت ستـة عشـر كتـابا نـافعا. هـذا عمل
اشكـر نفسـي عليه. هم خـزانات لغـو وتبجح
وادعاءات وصـناع بـذاءات .. على أيـة حال،

كلامـهم يـظـل مع القـشــور في الجلـســات
الخاصة والبارات.

* لنــوسع دائـرة الـنقــاش ونغـادر الـشعـر
لـنذهب إلـى فضاء أوسـع، إلى الخطـاب الثقافي
ولـنتــوقف عنــد الخطــاب الثقـافي المـسـيطـر
الراهـن/ بمختلف تنويعـاته، فهو يعيـش حالة
من الرتابـة والنمطية ويـدور في حلقة مفرعة.
انه حبيس مـوضوعات متـداولة ورهين أحداث
معينـة تمجد البـطل الوهـم، أو يخاطب حـالة
اللاوعـي وتمجـيــد الــسلفـيــة والـطـــائفـيــة
ويــستخـدم اصـطلاحــات متـأنقــة ومختـارة،
يخـاطب بها حـالة اللاوعي )أو مـا قبل الوعي(
عند الجمهور، يمـارس وظيفته الأيديولوجية
في ظروف الأزمـة وهي خـلق حالـة من اللاوعي
بتلـك المشكلات يحـرف القضـايا الـثقافـية عن
حقلهـا الصحيح، كـمحاولـة لتهـميش الجـمهور
ثقــافيــا، وكجــزء مـن محــاولــة إعــادة إنتــاج
سـيطـرته الأيـديـولـوجيـة المتـسمـة بحـالـة

متفجرة دوما.
والـسـؤال هــو: كيف الـسـبيل إلــى خطـاب
جـديــد يتجـاوز اللـحظـة الــراهنـة؟ ومــا هي
شروط وإمكـانيـات إنتـاج خطـاب ثقافي يـكافح
حـالـة الـرتـابـة والانغلاق علـى الـذات ويخلق
مسـاحة رحبة " لتفجير " الـطاقات الإبداعية
وازدهارها في ظل التنوع والتمايز؟ وبنظركم ما
هي القـوى الاجـتمــاعيـة القـادرة حقـا علـى

صياغة مشروع ثقافي بديل؟
- إن أحـدا لا يـستـطيـع أن يحكم حـركـة
الفكر عـموما كـما الشعـر وأي فن آخر. لكن
أي حركـة عشوائيـة بلا سند علمـي أو نظرية
غـالبا مـا تتبدد في الطـريق. المفاجآت واردة،
إنما ليس دائـما إذا كنت تعني كتـابة قصيدة
النثر، فـبسبب اعـتماد القـراءات لا التجارب،
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وبسـبب الغلـو في الاستعـاريـة، والإنشـائيـة
الطـاغيـة، بـدأت تفقـد وهجهـا، لـولا بـعض
الأسمـاء، يبـدو لي أن الملل بـدأ وإنهم بـدأوا
حتـى لا يقرؤون لـزملائهم. هـذا غيـر مفرح.
هـي حركـة يمكن أن تقـرب الشعـر للجـمهور
وكــان يمكـن أن تكــون فنـاً تعـبيـريـا فـائق
القـدرات. بعـض الأسمـاء تـشع بقـوة وبثقـة
وتـعتمـد ثقـافـة جيـدة ولهـا رؤيـا. أولاء قلـة،
قليلـون جدا عـلى كـل حال. كـل حركـة فيـها
الـكثيـر من المقلـديـن ومن الأسمـاء الـزائفـة،
الـزمـن مصفــاة مصفــاة، كبيـرة جيـدة. كل
تجديـد فني أصيل وحقيقـي سواء في الشعر
أو في الفنون يـشكل انتصـاراً على الـسلطة!
وبـشكل انـتصـارا علـى الأنـظمـة! وبـشكل
انتصارا على الـرجعية.. انتصارات الفن هي
انتصـارات لروح الـشعب. "لكن شعب جـديد

فن جديد" هذا قول هوغو!
لا أظن الخطاب الثقـافي يعيش حالة رتابة
كمـا تفضلت. الخـطاب الثقـافي- كما الـدولة
كلهـا- في مفتـرق طـرق. ثمـة تـوتـر، تـرقب،
تقاطع أفكـار وتقاطع أساليب وغايات. أما أن
هنـاك مـوضـوعـات متـداولـة، فهـذا عـادة مـا
يكـون. بعـض الموضـوعات تـشغل السـاحة،
يـثيرهـا أو ينقـلها بعـضهم ويتـهافت مـن بعد
المقلدون والمرددون ومن يُعدِّ ومن يلخصّ ومن
يعقّب متظاهرا بالعلـم. الساحة الأدبية ليست
مـعيــارا دقـيقــا للـثقــافـــة هنـــالك عـلمــاء
متخـصصـون، أسـاتـذة أدب وتـاريخ وعلـوم
وفنــون وأصحــاب رأي يعـملــون بـصـمت.
الصحافـة اليومـية مثيـرة زوابع، في الأماكن
الهادئة والـرصينة تجـد أسماء علميـة هادئة.

دقيقة في كلامها ولرأيها مرجعيات.
عمــومــا، المــراهقــة طـــاغيــة في الأدب
والصحـافة... الـدوريات أكثـر علميـة وادعى

لاحتـرام ما فيهـا. ثمة تـساهل في الصحـافة
اليـومية. لكن هـذا الحكم على العـام الشائع.
أنت لا تعـدم كاتـبا محـترمـا ونصـا محتـرما

وكلاما رصينا عاقلا في مقابلة أو حوار...
أمـا القسم الثاني من سؤالك عمن يمارس
تـوظيف الأيديولوجـية في ظروف الأزمة، فهذا
مـا يجب أن يكـون إن كـان الهـدف تصـويب
الأفكار، أمـا توظيـف الثقافـة لإستراتـيجيات
مرسومـة كولونـياليا، فـأظن كل احتلال يمهد
لمشاريعه بالتثقيف بها والتمهيد لها. هو يهيئ

أفكارا ومروجّين. الخدم متوفرون دائما...
أتمـنــــى أن نـكــــون دائـمــــا واقعـيـين،
موضـوعيين ولا نـردد مسلمـات. المؤسـسات
الرسميـة تغري وتفسـد هذا صحيح وفي كل
الأزمنـة. لكنهـا لا تـستـطيع، ولا أيـة قـوة في
الأرض أن تجعلك تبـدع. تستـطيع أن تجعلك
تكتب. هناك فرق. عشت وعملت رئيس تحرير
مجلة لأكثـر من خمس وعشـرين سنة في ظل
البعـثيين ولم أكـن بعثيـا. لم يتـدخل احد في
عملـي يومـا. لم يـرغمنـي أحد علـى الكتـابة.
كانوا يحتـرمونني أكـثر مما يحتـرمون بعض
رفــاقـهم. لا بـــد من قــول الحـق. ليــس كل
البعثـيين سيئين، بعضهـم مناضلون مـبدئيون
لهم قنـاعـاتهم ومـنهم من اسـتشهـد وبعض
أعدمهم الطاغية... التعميم غير صحيح. لنعد
إلى الموضوع: سبـب احترامهم لي أنني كنت
كفاءة ثقـافية وأنـي كنت مستقـيما ومنـصرفا
لعملي الثقافي. صحيح قد يلوحّون بفرص أو
بــرزق أوسع، لـكن يـظل لـك الخيــار. وكــان
خياري أن أظل بعـيدا ومحترما. لم يمسسني
احـد بضر. ومـا يزال بيـني وبينهـم الاحترام
وقـد كتـبت أعمـالا مهمـة في زمنـهم، صحيح
هـناك مـن هو مقـدَّمٌ عليك ومـن يريـد أن تظل
ضمن حدود... لكـن أعمالا مضـادة ورافضة
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ومـستـاءة صـدرت. هم يـدركـون مـا وراءهـا،
بينهـم قادة مثقفون لكن لم يكـن ضرر الكتابة
مباشـرا بل ضمن الـوسط الثقـافي. نعم قال
احـدهم: كتـابات يـاسين طه حـافظ ملغـومة..
لكنه لـم يكن مهددّاً ربما دفعـته الغيرة الأدبية
فنفث سماً. كما اسمعني صديق منهم: "تالي
ويـــاك...؟" لكـنه أعقـب ذلك: "أنـت أديـبـنــا

المحترم..".
على الكـاتب، الشاعـر، في الزمن الصعب
أن يعرف كـيف يكتب. ليس حكـمة أن تخترق
برأسـك الجدار، قد يفعل ذلك ثور أعمى! قبل
أن تعـمل سـيــاســـة تعلـم أسلـــوب العـمل

السياسي... كتبت مرة:
ليتهم راوغوا الموت كي لا يموتوا

أنا راوغته وبقيت!
نعم، كانت هنـاك سلطة وكـان هناك حزب
حـاكم ولـكن ليـس كمـا يقـول الإعلام اليـوم،
يشـتم كل الأدب والثـقافـة العـراقييـْن آنذاك.
هـذا خطأ ايضاً وتهـريج. صحيح كانت هناك
مجـموعـة من المـداحين والكـتاب الخـدم. هذا
معروف والأسماء معروفـة لكن كان بينهم من
يرتجـون عونـا أو عملا أو آمنـا... هذا خـطأ
ولكنه كـان دون الجـريمـة. تـستطـيع أن تظل
نظيفـا ولا تكـتب. أسمـاء كثيـرة ابتعـدوا عن
الخـطأ. وهـم معروفـون. المرحلـة تحتـاج إلى
دراسة مـتوازنـة تضـع الأمور في نـصابـها.
أسـالك: ألا يوجد الـيوم من يخدمـون السلطة
ودوائرَهـا ويسـتجدونهـا؟ ومن يخدمـون غير
الــسلـطــة، سلـطــات أخــرى في الـظل؟ هل
تـستـطيع أن تحـدد لـي اليــوم رقم الـعملاء؟

أظنني أطلب المستحيل!
عن القــسم الآخــر من ســؤالك المــركب:
الجيل الجديـد - بالمـدى الذي تـتحدث عنه -
جيـل يتكون. نعم، كـما تقول، هـناك ادعاءات،

هناك تهريج، هنـاك حماسات لا يسندها علم،
كل هذا موجود. لـكن لا بأس، شرط أن يكون
وراء ذلك درس جاد، تمرين جـاد، رؤية جادة
لمـا يـحصل في العـالم. القـراءات السـريعـة،
المقتطفات، أمثال هذه لا تصنع ثقافة ولا تنتج
أدبـــا رصـيـنـــا. نــظل في دائـــرة الهـــوس
والمـصطلحـات والأسمـاء. مـا ألاحظه أن في
بريطانـيا كلها، لا تجد كلاما عن الحداثة قدر
مــا يتحـدث به بـضعـة مـن جلاس البـار في
اتحـاد الأدبـاء العـراقـيين. كلام، كلام، كلام،
لو بدلا منه كتـاب مهم، أو نص يلفت الانتباه!

كفى!
الـشعـريـة العـراقيـة والنقـديـة العـراقيـة
وحـركــة التــرجمـة في العـراق و... و... ألا
خجـل من هذا الكلام؟ ألا تـرون أنفسكم؟ كل
هـــذا الفقــر ونحـن نـتـبجح؟ هــدوء رجــاء!
المـوضوعيـة مطلـوبة. ولنـواصل العمل بتعقل

كي لا يضحك علينا الناس!
قسـم ثالـث في سؤالـك، نعم أوافقك عـلى
"التمهيد لسيطرته" الأيديولوجية. هو رديف لا
ينفصل عن السيطرة العسكرية والاقتصادية.
لـكن هل كـل المثقـفين العـراقـيين علـى هـذا
الخط؟ لا يـا صــديقي، الـروح الــوطنـي حي
ويشع بقوة وان بألـم.. الثورة قد تخبو لكن لا
تغـــادر. لكـن للـثــوريـــة في العـمل الأدبـي
أشكــالهــا. الأدب الحقـيقي يـرفـض ويغيـر

بصمت، بسرية لا تكشفها أي من الأجهزة.
تقـول: الـسـبيـل لخطـاب جـديــد؟ حيـاة
سياسيـة سليمة وأوضـاع اقتصاديـة جديدة
وانفتاح كـامل على العالـم. عند ذاك، سيكون
لنـا خطاب حضـاري وتقدمي، بمعنـى باتجاه
المستقبل وبمـضمون ثـوري حديث بـعيدا عن
الـديماغـوغ... في سؤالك هـامش عن تفـجير
الطـاقات الإبـداعيـة، يا صـديقي، لـو وجدت
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طاقات إبداعية عظيمة لتفجرت!

* ســـؤال أخـيـــر وهـــو شخـصـي: رغـم كل
القيامات والآلام والانكسارات التي شهدتها هل

أنت نادم على خياراتك السياسية الأولى؟
- أبــدا أبــدا أبـــدا! لم يـكن لـي في ذلك
الزمن إلا هـذا الخيار أو الـرجعية! الـرجعية
لهـا فكرهـا وفلسفـتها، هـذا صحيح ولكـنها
كـانت سنـدا لـلاستعمـار وكنـا طلاب حـريـة
للـوطن، أين الخـطأ؟ الـفكر الاشـتراكـي، كان
المثـال الـعظـيم والأمـنيـة لــشعب جــائع بلا
مـســاكـن والأميـّـة تــشكل 95%. هـل ينــدم
الإنـسان علـى انضمـامه لصفـوف البشـرية
المناضلـة في العالم من اجل الخبـز والحرية؟
أبـدا هـو مـا يـرتـضيه الـوعي، مـا تـرتـضيه
الثقـافة والـشعور الـوطني. ثم كـانت هي تلك
ثقـافتنا. حـين تثير مسـألة علينـا الانتقال إلى
زمنهـا. لم تـكن لنـا خيـارات كثيـرة كمـا أن
الأفكـار الـوطنيـة كـانت محـدودة ومتقـاربـة.
جئـت أنا للأكثر وضـوحا ووهجا. كنـا شبابا
جيدين وغـريبا كان استعدادنا للتضحية. ثمة

مؤثر قوي لا بد من ذكره:
كـان بيتـنا في الخـمسـينيـات في بعقـوبة
وعلى مـسافـة قريـبة من الـسجن السـياسي.
وكنـا في الليل، كل يوم، نسمع نـشيد الأممية
تـهتـــز معه المـــدينــة!. مــا أزال أسـمع ذلك

الصوت يملأ عالمنا في الظلام الكبير!

الثقافــة الجديدة .. 
ياسين طه حافظ- سيرة ذاتية مختصرة

يـاسين طه حـافظ من مـواليـد عام 1936
في بغداد. بـدأ دراسته الابتدائيـة في مدرسة
الفـضل ببغــداد، وأكمل دراسـته الابتـدائيـة
والثـانـويـة في بعقـوبـة، وتخـرج من جـامعـة

بغداد/ كلـية التربـية - قسم اللغـات الأجنبية
عام 1961.

عـمل مدرساً للغـة الإنجليزية، ثـم سكرتير
تحـريـر لمجلـة )الـطليعـة الأدبيـة(، ثم رئـيس
تحـرير لمجلـة )الثقافـة الأجنبيـة( منذ عـددها

الأول.

أهم الإصدارات الشعرية
1- الـوحـش والـذاكــرة، مجمـوعـة شعـريـة

.1969
2- قصـائـد الأعــراف، مجمـوعـة شعـريـة

.1974
3- البرج، مجموعة شعرية 1977.
4- النشيد، قصيدة طويلة 1978.

5- عبـد الله والـدرويـش، مجمـوعـة شعـريـة
.1980

6- الحرب، قصيدة طويلة 1985.
7- قصائد في زمن الحرب، مجموعة شعرية

.1986
8- تموت الزهـور تستيقظ الأفكـار، مجموعة

شعرية 1986.
9- ليلة من زجاج، قصيدة طويلة 1986.

10- قصـائـد الـسيـدة الجـميلـة، مجمـوعـة
شعرية 1988.

11- في الخــرائب حـليــة ذهب، مـجمـوعـة
شعرية 1992.

12- الأعمال الشعرية، المجلد الأول 1995.
13- الأعمـال الـشعـريــة، المجلــد الثــاني

.1999
14- جنة الزاغ، مجموعة شعرية 2002.
15- عالم آخر، مجموعة شعرية 2004.

16- ما قاله آخـر الخطباء، مجمـوعة شعرية
.2009

17- قصائد حب على جدار آشوري.
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18- ولكنها هي هذي حياتي.
19- في الخريف يطلق الحب صيحته.

20- أيام طبرق.

الترجمات والدراسات
1- كتابـة الشعـر في المدارس، جيَْ بـولتون،

ترجمة 1977
2- رباعـية الحـرب، جورج مـاكبـث، ترجـمة

1984
3- مدن لا مـرئيـة، ايتـالو كـالفينـو، ترجـمة

1986
4- شعـراء الحـرب العـالميـة الأولـى، دراسـة

ونماذج، ترجمة 1987
5- الـسيد بـالومـار، ايتالـو كالـفينو، تـرجمة

1990
6- قلعة المـصائر المـتقاطعة، ايـتالو كـالفينو،

ترجمة 1990
7- بيكاسو، جرترود شتاين، ترجمة 1991
8- ولم يقل كلمة، هنريش بل، ترجمة 1992
9- الـقمـم العــاليــة - مـختــارات شعــريــة

ودراسات، ترجمة ودراسات 1993
10- حـركـة الأنفـاق في الـشعــر الإنكليـزي

المعاصر، دراسة ونماذج 1995
11- العنف والنبـوءة - دراسات ونـصوص،

ترجمة 2000
12- تحت جــرس زجــاجي، أنــاييــس نن،

ترجمة 2007
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إيريك هوبسباوم.. 
المؤرخُ الجليل والمفكرُ الماركسي الكبير..

وداعاً!

أعلـن في لنـدن، يـوم الاثـنين، الأول مـن أكتـوبـر/
تـشــريـن الأول 2012، عن وفــاة المــؤرخ المــاركــسي
البــريطـانـي البـارز، وأحـد أهم المــؤرخين في القـرن
العـشــرين، أو مـؤرخّ القــرن كمـا يـطلق علـيه، إريك
هوبسـباوم، المولـود بالإسكنـدرية )مصـر( في التاسع
من يونيو/ حـزيران 1917، لأب بريطاني وأم نمساوية،
في المسـتشفـى الملـكي بلنـدن بعـد معـاناة طـويلـة مع
المرض، عن عمر ينـاهز الـ95 عاماً قـضى معظمها في
تأليف أكثر من 30 كتاباً، أرخّ فيها لمحطات مفصليةّ. 

رحلَ إريك هـوبسبـاوم، مخلفاً وراءه مـؤلفات قيّمـة في التاريخ والفكـر السيـاسي، شهدت علـى أكثر
القرون غـرابة وفظاعـة، حيث وقعت حربـان عالميتان وكـان صعود النازيـة والفاشية وأفـولهما وظهور
المعسكـر الاشتراكي وانهيار بعـض بلدان الاشتراكيـة الفعلية، وتنقلت الـرأسمالية مـن مرحلة لأخرى
لتصُبح أكثر استغلالاً وجشعاً، وهو ما دفع هوبسباوم ذات مرة للقول إنه "عايش تقريباً أكثر القرون

الرهيبة وغير العادية في التاريخ البشري".
وكـان لولادته في عام تفجرت فيـه الثورة البلشفية في روسيـا وحوّلتها إلى الاشتـراكية أكبر الأثر في
نفسه، فـتمحور عـمله وتأريخه حـول الالتزام بمبـادئ الماركـسية مـا حاد عنه، علـى الرغـم من كل ما

حدث بعد عام 1991.
انتقل مع والده البـريطاني ووالـدته النمسـاوية إلى فـيينا حين كـان بعد في الثـانية من عـمره، ثم إلى
العـاصمة الألمانيـة، برلين، التي اكـتشف فيها البـؤس الاجتماعي لمـدينة تغرق في أزمـة كبرى وتعيش
أشكال الـصراع السيـاسي الأكثر قـساوةً. وما أن بلغ الـرابعة عشـرة من عمره حتـى انضوى تحت
لواء الحزب الشيـوعي الألماني. وكان حينهـا قد فقد والديه وانتقـل للعيش في كنف عمه. وهكذا، لعب
معه التاريخ لعبـة الحظ ثانية، إذ شهـد انطلاقة الهتلـرية. وفي كليّة "الأمـير هنريخ" التحـق هوبسباوم
بمنـظمة الطلاب الشيوعيين  SDS وشارك بـشجاعة استثنائية في الكفـاح ضدّ صعود النازية. وبعد
وصول هتلر إلى السلـطة، وطوال شهرينْ، بقي يوزعّ المناشير ويخبئّ آلـة الطباعة الخاصةّ بالمجموعة

في بيته. ولم يكن قد بلغ وقتها السادسة عشرة من العمر. 
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  في العـام 1933، انتقل هوبـسباوم إلـى لندن، فـرارا من قبضـة هتلر الحـديديـة التي أطـبقت على
ألمـانيا وحولتها إلى النازية. وفي أثنـاء الحرب العالمية الثانية شارك في الخـدمة العسكرية حتى نهاية
الحـرب عام 1945. وبعـدما نـال شهادة الـدكتوراه من جـامعة كـامبريـدج، نشر أول كـتبه في العام
1948. وكان قد عينّ مدرسا في جامعة بيركبيك في لندن، التي لم يسُتخدم فيها رسمياً بسبب آرائه

الـسياسيـة حتى عـام 1971. ومن المفارقـة أنه أصبح رئيسـاً لها في عـام 2002. هذا مع العلم أن
هوبسباوم عمل أستاذاً زائراً في العديد من الجامعات داخل بريطانيا وفي مناطق مختلفة من العالم.
وفي عام 2003 حصل على جائزة بالـزان للتاريخ الأوروبي منذ عام 1990، "لتحليله الرائع للتاريخ
المـضطرب لأوروبا القرن العـشرين، ولقدرته على الـدمج بين البحث التاريخي العمـيق والموهبة الأدبية

العظيمة."
انضـم هوبسبـاوم إلى الحزب الـشيوعي البـريطاني في عـام 1936، وأصبح لاحقاً ضمـن المجموعة
الحـزبيـة المتـخصصـة بكتـابة الـتاريخ عـام 1946- 1956. وفي عام 1956، احـتج هو وعـدد من
مفكـري الحزب على الاجتياح السوفييتي للمجر. واستقـال جميع أعضاء اللجنة المتخصصة بالتاريخ
من الحزب، باسـتثناء هوبـسباوم الذي ظـل محتفظاً بعضـويته في الحزب الشـيوعي البريـطاني حتى
عـام 1991. كمـا تعاطف هـوبسـباوم مع )ربـيع براغ( عـام 1968. ودان موقف الحـزب الشيـوعي

الفرنسي السلبي إزاء انتفاضة الطلاب الفرنسيين عام 1968. 
في الثمـانينيات من عمره، وفي كتاباته أقر هوبسبـاوم بانهيار الاشتراكية في بعض البلدان، لكنه قال
إنه غـير نـادم على مـاركسـيته، وإنه لم يـتخل عن أفكـارها. وفي هـذا الإطار أكـد أن " فشل الـدولة
الماركسيـة " لم يدفعه أبـدا إلى تغييـر طريقه عن المـاركسية، وانه "لا يـريد أن يعرفه العـالم بمن أبقى
الـراية مرفـوعة فحـسب، بل بمن آمن أن التلـويح بهذه الـراية مجـدٍ جداً حتـى لو انحـصرت الجدوى

ببعض الكتب الجيدة يقرأها بعض الناس".
ينتمي هوبسباوم إلى سلالـة العباقرة من مؤرخي القرن العشرين، ومؤلفاته كثيرة، وهي أعمال تغطي

التاريخ الحديث مع عناية بالتفاصيل تعكس مهارته كمؤرخ يعرف صنعته جيدا.
فعلى سـبيل المثال نجد في مؤلّفاته الثلاثـة: "عصر الثورات" )1848 – 1789(، و"عصر رأس المال"
) 1848 - 1875( و"عصـر الإمبـراطـوريـات" )1875 - 1914( عـرضـاً بـانـوراميـاً لمـسيـرة تطـور
الرأسمالية في المجـتمعات الصناعية والحديثة، يروي فيه هوبسباوم تاريخ القرن التاسع عشر، متكئاً
على الأطروحة التي وردت في )البيان الـشيوعي( لكارل ماركس "إن تاريخ كل المجتمعات القائمة، هو
تاريخ الصـراع الطبقي". وقـد أتم هوبـسباوم هـذه الثلاثيـة في عام 1994، بـالجزء الأخيـر من هذه
المـوسوعـة، وعنـوانه: "عصـر التطـرّفات -  الـتاريـخ القصيـر للقـرن العشـرين )1991-1914( "،
والمترجم إلـى أربعين لغة منهـا العربية، والحـائز على جـوائز دولية عـديدة. ويرى الـبعض في "عصر
التطرفات" الذي يؤرخ للقرن العشرين خلاصة الكتب الثلاثة الأولى من الرباعية )صدرت بالعربية عن

"المنظمة العربية للترجمة" في بيروت(، لكنها خلاصة معان لا خلاصة أحداث.
وأهـم ما طرحه هوبسباوم في "عصـر التطرّفات" الذي قسمه إلـى ثلاث مراحل:- "عصر الكوارث" ما
بين 1914 و 1945، "عصـر ذهبي" ) 1945 – 1970( عـرفت أثنـاءه المجتمعـات تحولات هـائلة،
وأخـيراً فترة أزمـة شاملة مع نهـاية بعض الأنظـمة الاشتراكـية وتفكّك الاتحاد الـسوفيتي - أن الخط
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الفاصل الذي كان يميزّ بين الصراعات الداخلـية والصراعات الدولية قد اختفى وهو الخط الذي بقي
واضحاً طوال القرن التاسع عشر وحتى نهاية "الحرب الباردة"، إلى حد كبير.

ولم يتوقف هوبسباوم عن الكتـابة حتى قبل وفاته بقليل وظل متقـد الذهن، فأصدر في العام الماضي،
2011، وهو في سـن الرابعة والتسعـين كتاب "كيف تغير العـالم"، وفيه إعادة تأكيـد لانتمائه الخاص
الذي عبرّ عنه بمنـاهضة أشكال الاستبـداد كافة ، وهو - أي الـكتاب - دفاع عن الماركـسية التي عدّ
أنها مـا زالت وثيقة الـصلة بعصـرنا، خـاصة بعـد الأزمة المـالية العـالمية وانهـيار البنـوك الكبرى في

أوروبا والولايات المتحدة في عام 2008، وهو ما عدّه علائمَ فشلٍ للرأسمالية. 
لقد ترك هـوبسباوم أرثـاً فكرياً جلـيلاً ومنهجاً تحليليـاً باذخاً تُعين عـدته المنهجية البـاحثين على فهم
أفـضل للتاريخ ومـساراته الكبـرى.. انه واحد من أعـظم مؤرخـي جيله من الكبـار.. حيث سعـى على
الـدوام إلى التمسّك بالحقيقة المـوضوعية وبأن البشر هم صنـاع التاريخ مؤكدا أنه " يجب الاستمرار

في إدانة ومحاربة عدم العدالة الاجتماعية. فالعالم لن يُشفى من تلقاء ذاته". 
وينتمي إيـريك هوبسبـاوم إلى تلك الفئة مـن الناس الذين لا يـطيقون الظلم ولا يعـتادون عليه، ويشكّل
هذا الاعتقـاد بوصلةً معنوية تعطي الحياة ما يميـّزها من وفاء للمبادئ وثباتٍ في المواقف. وقد وصفه
)إيـد ميليبـاند(، زعـيم حزب العمـال البريطـاني، بالمـؤرخ "الاستثنـائي والرجل المـندفع بحمـاسة وراء
مبـادئه السياسيـة". أما )مارتين شـولس(، رئيس البـرلمان الأوربي، فقال في هـوبسباوم" إنه رجل من

طينة نوعية استثنائية وغير عادية من الوضوح".
إيريك هوبسباوم... أحد آخر سلالة العباقرة من مؤرخي القرن العشرين.. وداعاً! 

)الثقافة الجديدة(
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قاسم مطرود.. وداعاً!
في 2012/9/7 وعن عمر نـاهز الخمـسين عامـا وبعد رحلـة شاقـة ومضنيـة مع المرض وعـذابات
الغـربـة، غـادرنـا في رحلته الأبـديـة الفنـان والكـاتـب المسـرحي المعـروف، والنـاقـد وصـاحب مـوقع

"مسرحيون" قاسم مطرود، وهو في قمة إبداعه.
ولد قاسم في عـام 1961، ودرس في معهد الفنون الجميلـة وأكاديمية الفنون الجـميلة وتخرج منها
عام 1998 في اختصـاص الفنون المسرحيـة/ قسم الإخراج المسرحي. شـارك الراحل في العديد من
المهرجانات المحلية والعربية والدولية وحصل على الكثير من الشهادات التقديرية، اعترافاً بما قدمه من

منجز إبداعي ثري وأصيل.
ويعـد قاسم مطرود من جيل الشباب المبدع الذي اشتعل في كل تفاصيل العملية الإبداعية المسرحية
من نقد وتـأليف وإخراج ليـصبح واحدا من الأسمـاء المسرحيـة الهامة. ويعـد موقع "مسـرحيون" الذي
أطلقه قاسـم في بريطانيا حيث كان يسكن، واحدا من المنابـر المعروفة لتوثيق حركة المسرح في البلدان

العربية. 
وبالمـقابل، فقـد تجاوز مـنجز قـاسم مطـرود الإبداعي حـدود المحليـة، حيث تـرجمت نصـوصه إلى
الفرنسية والإنكليزية والهولندية والسويدية والعبرية، كما كتبت عنه رسائل  دكتوراه وماجستير عدة.

ذات مرة وجّه سؤال للراحل قاسم مطرود: ما المسرح الذي نحن بحاجة إليه؟ فأجاب: 
"نحن بحاجة .. إلى مسرح ... يرفع من قيمة الجمال في هذا العالم... مسرح يضعنا في حلم".

لقد تلقينا في )الثقـافة الجديدة( بـبالغ الحزن والأسى، نبـأ رحيل هذا المبدع المـسرحي الجاد.. فقد
عرفناه كاتـبا مسرحيا، جادا وناقدا يعرف صنعته. وقد نشرت له المجلة العديد من نصوصه المسرحية

التي حاول فيها اكتشاف مناطق من العملية الإبداعية المسرحية. 
وإذ رحل الفنـان قاسم مـطرود، بعـد هذا العمـر القصيـر، لكنه الحـافل بالعـطاء في ميـدان الإبداع
المسـرحي والإخراج والنقـد، فإنه ترك لـنا تراثـاً مسرحـيا ونقديـا ثريا سـيظل يتحدث عـنه، ويذكر به،
ويـبقيه حيـاً دائم الحضـور بينـنا. إن مـسرحـيات قـاسم مطـرود الكثـيرة ومـنها علـى سبيل المـثال لا
الحـصر: )جسدي مدن وخرائط( و)عـزف على حراك الجمر( و)ليس عـشاءنا الأخير(  و)دمي محطات
وظل( و)أوهام الغابة( و)معكم انـتصفت أزمنتي( و)رماح الفجيعة( و)حاويات بلا وطن( و)الجرافات لا
تعرف الحزن( و)صـدى الصمت( و)رثاء الفجر( و)هروب قرص الـشمس( و)موتى بلا تاريخ(، صنعت
بكـل بشخوصها وتفـاصيلها، عالمـا مسرحيا ثـريا، شخصياته شـديدة الالتصاق بـالواقع، الأمر الذي

يجعل من منجزه الإبداعي مساهمة جدية في تطور النص المسرحي ودفعه إلى آفاق وذرى جديدة.
برحيل قاسم مطرود تكون الكتابة المسرحية والنقد المسرحي في بلادنا قد خسرا واحداً من أعمدتهما

المهمة. 
ختاما نقول: قاسم مطرود، احد صناع المسرح المهرة،... وداعاً!

)الثقافة الجديدة(
أكتوبر 2012
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نجاة تميم 

المونولوج الداخلي في رواية )سوق مريدي(
لـقاسم حول

نجاة تميـم أستاذة الأدب الفـرنسي. حـصلت على مـاجستيـر بالأدب الفـرنسي
عام 2006، وماجستير بطرق تدريس اللغة الفرنسية عام 2009 من جامعة ليدن
في هولندا، وشهـادة الدولة ترجمـة هنغاري- فرنسي، والـعكس من معهد اللغات في
هنغاريـا عام 1989. درّست اللغة الفرنـسية في المغرب وهنغاريـا وهولندا. صدر لها
كتـاب باللغة الفرنسية بعنوان "الهـويات في صراع". نشرت العديد من المقالات عن

السرديات ومراجعات الكتب في الصحف والمجلات العراقية والعربية والأجنبية.

)سوق مريدي( رواية أنثربولوجية بامتياز.
فـإذا أخذنـا بعين الاعتـبار الخلفـية الـثقافـية
للكـاتب والمخرج قـاسم حول فـإننا نلاحظ أن
الـرواية تـتميـز بملامح وثـائقـية وتـسجيلـية،
فضّل الكاتب أن يـسجلها كنـص سردي بدل

عرضهـا على الشـاشة. أمـا الأسلوب الأدبي
لهذه الرواية فيسوده المونولوج الداخلي الذي
يــطلق عـليـه " Marc Chadouane فيـلم

الوعي الذي غير الكاتب منحاه" )1(. 

البنية النصية
من أول وهلــة يبــدو أن العنــوان يفــشي
بأسـرار وأحداث الـرواية المـوسومـة: )سوق
مريدي(. أما دلالته فهي شاملة لمفردات كثيرة
ومـتشعـبة. فـبعد الاسـتشهـاد بمقولـة ليحـيا
زكريا: "طوبـى لمن كان فقيرا في هـذه الدنيا،
وأكـمل عـمـــره بــسلام"، تـــأتـي الـبـــدايـــة
الاسـتهلاليـة، L’ incipit، التـي يمكنهـا أن
تغطي فـقرة أو صفحـة كاملـة أو ربما أكـثر،
لـتــوحـي لـنــا بمــا سـيــدور في الــروايــة.
والاسـتهلال في روايتنـا هو عـبارة عن جـملة

دراسة نقدية
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واحدة؛ البـسملة: "بسم الله الرحمن الرحيم"،
الـتي تزين واجهـات محال سوق مـريدي بكل
الألــوان و بمخـتلف المــواد وعلــى مخـتلف
الأسـطح. أمـا مــا يبـاع ويـشتـرى في هـذا
السوق فلا يخفى على أحد؛ أقصد العراقيين

بالتحديد. 
تتكون الـرواية من تـسعة فصـول، تتفاوت
صفحـاتهـا من خمـس صفحـات في الفصل
الأول إلى 36 صفحـة في الفصل الخـامس.
أما شخصيـاتها فتتكون من مـيثم السرحان،
الشخصية الـرئيسة، مسـرحي، غادر العراق
عام 1988 واسـتقر بـهولنـدا. لكنه عـاد عام
2003 ليعمل مترجما مع الأمريكان. مريدي،
شاب كسيح يـبيع المسابح في سـوق مريدي.
فـرحـان الـكتُبـي  يبيع الـكتب. سـالم الـطيب
يتاجـر في الأحجار الكـريمة والتحفـيات. أما
أم مـريــدي فهي بـائعــة خضــار. والفنـانـة
سيدوري، صديقة وزميلة ميثم السرحان أيام
الـدراسـة، رحـاب الـسـاقـي الحب العـذري
لمريدي. أما الصبية ذات الثوب الليموني فلها

فقط دلالات معنوية في النص. 
تجـري الأحداث في بغـداد وبالتحـديد في
سـوق مريـدي وفي مديـنة كـربلاء. كمـا أنها
تـستـرجع أحـداث الغـزو العـراقـي للكـويت
وحـرب الخليج والظروف التـي مر بها العراق
إلـى يـوم سقـوط الـنظـام عـام 2003. أمـا
السـرد الـزمني لـلنص فـيلخص في خـمسـة
أيام. قـضى ميثم منها لـيلتين في بيت مريدي
وليلـتين مع مـريـدي وأمه في كـربلاء وعـادوا
بعدها في سيارة أجرة إلى بغداد للمبيت ليلة
أخــرى في بيت مـريـدي، ليــذهب، في اليـوم
التــالـي، ميـثم ومــريــدي للقـــاء سيــدوري
ومشـاهدة الصبية، ذات الثوب الليموني تحت

عباءتها الـسوداء، التي تطعم النوارس، مقلدة
بذلك سيدوري التي تقـول عنها هذه الأخيرة:
"صبـية كلهـا حيويـة وفرح تـشعرنـي كل يوم

بأن الدنيا لا تزال بخير" )ص 77(.

الأنثروبولوجيا
تتجلى ملامح الأنثـروبولوجـيا، التي تغني
هـــذا المتن الـســردي، في ممــارســة بعـض
المعـتقدات والعـادات والشعـائر الـدينيـة التي
تسـاهم في إضـافـة معلـومـة قـد لا يعـرفهـا
المتلـقي غير العـراقي بشـكل خاص، حيث أن
الروايـة صدرت عـام 2011، عن دار النـشر
نقـوش عـربيـة بتـونـس في 162 صفحـة من
القطع المـتوسـط،. لكن مـاذا تعـني لنـا قراءة
أنثـربولوجـية لهذا الـنص؟ أهي مجرد وصف
للـوضع الحـالي للمـجتمع أم نـطمح للـتحليل

والتأويل؟ 
لقـد كــانت الأنثـربـولـوجيـا الكلاسـيكيـة
مقتـرنة بأيديـولوجيا الاستعـمار، واستخدمت
مع بداية القـرن السابـع عشر والثـامن عشر
لخدمـة الاستكشافـات الاستعماريـة. ويمكننا
القــول أن الإمـبــريــالـيــة الاسـتعـمــاريــة
والأنثربـولوجيا المعاصرة قد تزامنا. ففي عام
1839، تــأسـسـت الجمـعيــة البــاريــسيــة
للأنـثربـولوجـيا، كـما تـأسسـت عام 1843
جـمعيـة مـثيلـة لهـا في لنـدن وفي أمـريكـا،
وعرفت مدارس عديدة. فمن المدرسة التطورية
)1850-1910( التـي تبـحث عـن أسبــاب
التـفاوت بين الـثقافـات والمدرسـة الانتشـارية
التي تـهتم بـصيغ الانـتشـار من ثقـافـة إلـى
أخرى، تـأتي بعـدئد المـدرسة الـوظيفيـة التي
تركز على المجتمع والأنساق الاجتماعية أكثر
من الـتركيـز على الثقـافة )2(، إلـى أن نصل
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إلى أربعينيات القرن العشرين وبروز المدرسة
الـبـنـيــويــة، خــاصـــة  مع )كلـــود لفـي -
سـتراوس(، الـذي استعـان بالفـرع المعرفي،
اللسـانيـات، وبنـى علـيه منهجه؛ اللـسانـيات
التي أعـادت للثقـافة مكـانتها ولـلغة أهمـيتها

كونها من المكونات الرمزية لها. 
شهـدت الأنثربـولوجيـا تطـورات وتحولات
منـهجيـة ومعــرفيــة. ففي سـتيـنيـات القـرن
المـاضي، أصبحـت  الأنثربـولوجيـا التأويـلية
الـرمزيـة، التي تعـتبر امـتدادا للتـأثير الكـبير
للــدراســـات البـنيــويــة للفـي - ستــراوس
وسيمـنطيقـا بيـرس Pierce وسيميـولوجـيا
سوسير Saussure، أقرب إلى الآداب منها
إلـى الخطـاب العلمـي. فهي تعـالج الظـواهر
الأنثربـوثقافيـة باعتبـارها ظواهـر رمزية؛ لأن
الانسان هو الذي يساهم في صياغة الخطاب
الأنثـربـولـوجـي من خلال تــأويلاته لأفعـاله
وسلوكه، إذاً "فالأنـثربولوجيا الثقافية تأويلية،
لأن الظـاهـرة الثقـافيـة بـشكل عـام تـأويليـة

بالأساس" )3(.
إن المنهج التـأويلي البـنيوي لا يـتعامل مع
الإنسان بـاعتباره مجرد رمز، "قد يعني شيئا
آخـر غيـر ذاته، بل بـاعتبـاره كـائنـا ثقـافيـا
صــانعــا للـمعنـى" )4(. وبمـا أن الخـطـاب
الأنثـربـولــوجي لا يـسـتغنـي عن الخـطـاب
السردي فـإننا نـرى أن القاسم المـشترك بين
هذا الأخـير والأنثربـولوجيا يـكمن في السرد
والـتـنـــاص. كـمـــا أن مـنـــاهـج الكـتـــابـــة
الأنثروبولوجية تلتقي كثيرا مع مناهج الكتابة
السـردية الأدبيـة من ناحيـة الحكي والوصف
والتأويل. وإن الأنثـربولوجيـا كما الأدب تهتم
بعمليـة البحـث الدائـم لإعادة بلـورة التجـربة
الإنـســانيــة في شمـولـيتهــا وصيــرورتهـا

المـسـتمـرة.  لــذلك فلا مــانع في أن ننـتقي
الـرموز الـدالة في هـذا المتن ونـباشـر قراءة
رمـزية تأويـلية تجعلنـا نحلل مختلف الـتيمات
والقضـايـا الأنثـروبـوثقـافيـة في هـذا المتن

السردي. 
سبق أن ذكـرنا أن روايـة )سوق مـريدي(
تتسم بتـوثيق الأحداث بـشكل شامل؛ أي من
المنـظور السيـاسي، الاقتصـادي والاجتماعي
والـديـني. وتغـطي أو بـالأحـرى تــستــرجع
الأحـداث في العــراق من نهـايـة الحـرب مع
إيـران عـام 1988 وتنـتهي بـسقـوط الـنظـام
المبـاد عـام 2003. وهي الـسنـوات الخـمس
عشرة التي قضتها الشخصية الرئيسة، ميثم

السرحان، لاجئا في هولندا. 
إن المعتقدات والعادات والتقـاليد هي جزء
لا يتجـزأ مـن حيـاة الأمم، وممــارستهـا قـد
تميزهـا عن بقيـة الشـعوب. ففي هـذا النص،
حــــاولـنــــا الــبحـث عـن هــــذه الــــدلالات
الأنثربولوجية. ومن هـذه المعتقدات نذكر على
سبـيل المثـال لا الحصـر اختيـار أم مـريـدي
اسـم مريدي لابنهـا الكسيح الذي ولـد معوقا
وسـيبقـى كــذلك لحين أن يمـوت. أمه أسـمته
"بهـذا الاسم الغـريب الـذي لا يعـرفه ملـكوت
المــوت" )ص13( وذلـك لكـي لا تفقـــده كمــا
فقـدت بقـية أولادهـا. علمـا أن سوق مـريدي
يحمل اسم ابنها الذي "ليس له فيه لا ناقة ولا
جـمل". أمــا ســـالم الـطـيب، "الــشخــصيــة
الأسـطورية" و"صانع المعجزات"، كما يسمونه
لطـيبة نفسه، فـيبيع الجندي الأمـريكي حجرة
حمـراء ويقنعه بـأنها سـتحميه من المـوت كما
يـذكره بأن الحجـرة الحمراء هـي التي أنقدته
مـن الهـلاك، وذلك بعــد حــدوث انفجــار في
سـوق مـريـدي. نـاهـيك عـن أن الملا  يجـيب
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مــــريــــدي
الكسيح عن

سـؤاله ويطمئـنه بأنه سـيذهب
علــى أقـــدامه مــشـيــا إلــى الجـنـــة. وأنه
سـيجــازى"لأن الأجــر علــى قــدر المــشقــة"
)ص117(. ومــا قــد يخفف شـيئــا مــا من
المعـانـاة اليـوميـة فهـو تـرقب مـريـدي لعـودة
رحاب الـساقي، حلمه وأمله، ورؤيـتها مجددا
في سـوق مـريـدي وتلهف أم مـريـدي لعـودة
المـهدي المـنتظـر، التـي أصبحت تـرى في كل
شيء جــديــد "علامــة مـن علامــات ظهــور
صـاحب الـزمان المـهدي المـنتظـر اللهم عجل
فــرجه وسهل مخــرجه" )ص105(. كمـا أن
علـى مـريـدي أن يـتقبل إعـاقته لأنهـا قضـاء
وقـدر. وبما أنه معوق، "شخـص غير نافع في

الحيـاة هـو عـالـة علـىـ
الآخـر" )ص 118(، فقـد
يكـون عـرضـة لـلاستغلال
مـن قبل الإرهــابيـين ويلقـى
بــذلك الجنـة. وزيـارته لمـرقـد
الحـسين قـد  تعلمه "دروس الـصبـر ودروس

المحبة " )ص 128(، وهذا ما تتمناه له أمه.
أما الآن فحـانت زيارة مرقد الحسين، فقد
وجـد ميثم في هـذه الزيـارة تنفيـسا وتـكفيرا
عن الخـطأ الـذي ارتكبه. وبمـا أنه مسـرحي
التكوين فـإنه يرغب في حضـور تمثيل واقعة
الطـف التي استـشهد فـيها الإمـام الحسين.
ومن ضـمن المفـردات الأنثـروبـولـوجيـة التي
تجعل القارئ غيـر العراقي ينكب على البحث
لإرضـاء فضــوله الثقـافي إن صح التـعبيـر:
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"اشرب الماء وانعل يزيـد".. طعم خبز العباس
اللـذيـذ.. وصـول العبـاس إلـى نهـر العـلقمي
لجلب المـاء وقتله... تمـثيل قتل الـرضيع عـبد
الله من قبل حرملـة، السبـايا؛ زينـب والرباب
وسكينة . علما أن هذه التفاصيل كلها أخذت

موقعها في المتن السردي.
يطلعنا الـسارد العليم على تفاصيل تنظيم
وانطلاق موكب الحسين من بغداد إلى دخوله
كـربلاء في الفصل الـسادس: "المـؤمنـون من
ضاربي الطبـول في المقدمة وبعـدهم المؤمنون
من حملـة الـرايـات ثم المـؤمنـون المتـوجهـون
للــزيــارة. ثم مــوكب أخــواتنــا المــؤمنــات
المتوجهات نحو ضريح الإمام الحسين روحي
فـداه )ص124(، وبعــدهم مـوكـب الحمـايـة
والمـراقبـة ثم الـشبـاب المتطـوع من الجـانبين
يـشكلـون مـا يـشبه الـسيـاج يـحمي المـوكب
الجليل. نـدعو الـرادود ) سيد نـعمة الـسيد(
لـلتفضل إلـى مقدمـة الموكـب" )125(. " كان
ميثـم السـرحـان شـارد الفكـر ويـشعـر بـأن
زيارته لمـرقد الإمـام الحسين قـد "تخفف من
ذنـوبه ومـن  الخطـأ الـذي وقع فـيه بقـدومه
ضمن قـوات الاحتلال التي غـزت وطنه" )ص

 .)129
إن تمثـيل "واقعة الـطف تؤديه شخـصيات
لا تعرف التمثيل ولكن بحركات إيمائية فطرية
يعبـرون فيهـا عن المعـركـة " ص 129(. أمـا
المتفرجـون فينشـدوّن لظهور الإمـام الحسين
علـى ظهر فـرس أبيض وبـالرجـل الذي يضع
"الكشيـدة" الحمراء الملفـوفة باللـون الأخضر
فــوق رأسه وقـد شـد حـزامـا اسـودَ حـول
خـصره وهـو قاتل الإمـام الحسين "شـمر بن
ذي الجـوشن" )ص146(. وبـالإضـافـة إلـى
الاهتمام بـوصف الحدث بـدقة مـتناهيـة، فإن
الـسـارد العلـيم لا يـبخل  بـرأيـه بين الفـينـة

والأخـرى. فبـالنـسبــة له "حتـى تـراجيـديـا
الحـسين لا يجـوز أن تتحـول إلـى كـوميـديـا
التـراث" )ص 147(. أمــا ميثـم السـرحـان"
فيشعر بأن ثمة حوارا بينه وبين الإمام الراقد
في مثـواه، حـوار لم يكـتب بعـد" )ص148(.
إن السـارد العلـيم كعـادته يعـرف تفـاصيل
كـثيرة وأحيـانا أكثـر من الشـخصية نـفسها.
فـمثلا، مـريـدي ينـادي مـيثم بـاسمه في أول
تعارف لهمـا )ص 50( دون أن يذُكر ذلك في

النص.
نـستخلـص من هـذا العـرض، أن القـراءة
الأنثربولوجـية لنص أدبي ما تعطينا فكرة عن
الـرمـوز والـدلالات الثقـافيـة عن شـعب معين
وفي زمن  مـعين. فـبعــد اسـتعــراض هــذه
الــدلالات الأنثـربـولــوجيــة، سنـتطـرق إلـى
الأسلـــوب المهـيـمـن علــى هــذا المـتن وهــو
استخـدام تيـار الــوعي عن طـريق المنـولـوج

الداخلي.

تيار الوعي 
يـجب أن يفهم تـيار الـوعي، حـسب ولـيام
جـيـمـــس William James، كـمـفهــــوم
المضمـون، ومفهوم المـادة الأولية للـوعي التي
تحتاج لعديـد من التقنيات، من بينها الخطاب
غيــر المبـاشـر الحــر والمنـولـوج الــداخلي.
Stream of  ويـضـيف أن تـيــار الــوعـي
 Consciousness هـو بـالأخـص مفـردة
تستعمل في علم النفس أكثر منها في الأدب.
إنها تـصف مجرى سـيرورة ذهنيـة )5(. إلى
جـــانـب ولـيـــام جـيـمــس، فـــإن هـنـــري
بـرغـسـن  Henri Bergson وهمـا رائـدا
،)l´introspection( مــنهج الاسـتـنـبـــاط
يـريى أن الوعي ليس ثابتـا كما عالم الأشياء،
لا ينجز وإنما هو في سيرورة انجاز مستمرة
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)6(. عـلمــا أن استـعمــال تيـار الــوعي في
الكتابة ارتبط بالأدب الحديث.

المونولوج الداخلي 
إن ظروف العراق تجعل، لا محالة، الكتاب
والـروائيين يتـوجهون إلـى التعـمق في الذات
والبحـث عن أنمـاط جـديــدة للتعـبيــر عنهـا.
وتمهـد الظـروف الـسيـاسيـة والاقـتصـاديـة
والاجتمـاعيـة للبلـد الطـريق لهم للـبحث عن
طـرق أخـرى للتـعبيـر عن الأحـاسيـس التي
تغذي حياتهم اليومية الخاصة. فيتعمقون عن
وعي أو لا وعي للغوص في أعماق الأنا وذلك
عـن طريق المنـولوج الـداخلي الذي يـقول عنه
وليام جيمس أنه " إلقاء نظرة صريحة وطويلة
وصبورة علـى حقائق الحيـاة الداخـلية وذلك

فقط لرؤيتها" )7(. 
عـــرفت الــروايــة، مــا بـين سنــوات 1885
و1900 تطورات كبـيرة. كان السبب في ذلك
وقوع ثلاث ظواهر متفرقة ساعدت على تغيير
مفهــوم الــروايــة آنـــذاك:  أولا؛ اكتـشــاف
الغـربيين للـرواية الـروسيـة وخصـوصا في
فرنـسا حـوالي عـام 1885، وذلك بعـد وفاة
دوستـويفسكـي بأربع سنـوات. ثانيـا؛ أعمال
الشاعر والروائي إدوارد دوجردان، من بينها
الـرواية الموسـومة "أوراق الغار المقـصوصة".
وثالـثا؛ أعمال الكـاتبينْ وليام جـيمس وهنري

برغسن في مجال الفلسفة.
ففي نهـاية عـام 1921، استطـاع جيمس
جــويس  James Joyce أن يـنشـر روايته
Ulysses  "المشهورة  تحـت عنوان "غوليس
 (1921 - 1914) وبذلـك انتشـر الأسلوب
الأدبي الجـديــد - المنـولـوج الـداخلـي. لكن
جويـس يرُجع الاكتـشاف الأولي لهـذا المنهج
إلـــى إدوارد دوجـــردان في روايـته " أوراق

الغـار المقصوصة". فهذا الأخـير، نشر كذلك،
عـام 1931، كتـابــا تحت عنـوان "المنـولـوج

الداخلي".
إن تعـريف المـونـولـوج الــداخلي، حـسب
دوجـردان، هــو أولا خطـاب شخـصيـة دون
مـتلقٍ وغيـر مُلقـى ولا يتـرقب مـستمعـا لكي
يسمعه )8(. لـكن أندري جيـد الذي لم يـذكر
في محـاضــراته السـت عن دوستـويفـسكي،
عـام 1922، رواية دوجـردان الصـادرة عام
1987، تحــت عــنـــــــوان "أوراق الغــــــار
المقـصوصـة" التي تتـناول المنـولوج الـداخلي
لأول مـرة،  رفـض أيضـا اكـتشـاف جيـمس
جـويـس لهــذا الجنـس الأدبـي - المنـولـوج
الـداخلـي - في روايته المـشهـورة" غـوليـس"
Edgar وأرجع أول استعماله إلـى إدغار بو
Robert Brown- وروبـرت براونين Poe 

Dostoïewski.  ودوستويفسكي ing  
يـرد  دوجـردان علـى جيـد بـأن المنـولـوج
الــداخلي يجـب أن لا يشـتمل علـى شـرح أو
تفـسير وإلا لا يـأخذ به كـمنولـوج. ويزعم أن
دوسـتويفسـكي وبراونين يفـترضان مـستمعا
حقيقيـا ومرئيـا الذي يمكنه أن يـتدخل بحيث
يتحول بذلك المنولـوج إلى حوار )9(. كما أنه
يعتقـد وعديـد من الكتـاب المعاصـرين له بأن
موسـيقى فاكـنر هي التي سـاهمت في ظهور
المنـولوج الداخلـي في الرواية.  إن دوجردان،
الشـاعـر والمـوسيـقي متـأثـر جـدا بـأسلـوب
"لـيتمـوتيـف  leitmotiv" الذي كـان فاكـنر
يستعين به في معزوفاته الشهيرة. أما فاليري
لاربــــاود  Valéry Larbaud فــيعــــرف
المنـولوج الـداخلي كتعبـير عن الأفكـار الأكثر
خصـوصيـة والأقرب الـى اللاوعي. هـذا من
نـاحية مادة المنولوج أمـا من ناحية روحه فهو
خـطاب يـسبق أي تنـظيم منـطقي، يعيـد هذه
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الأفكار إلى حـالة ولادتها وطـبيعة انسـيابها.
أما الـشكل فهو يتـم عن طريق جمل مـباشرة

ومختصرة )10(.
قبل أن نـتطرق إلـى المنولـوج الداخلي في
رواية "سـوق مريـدي"، نريـد أن نضع أيـدينا
علـــى أهم الـعبـــارات التـي تكــون المحــاور
الأســاسـيـــة لهــذا الـنــص وذلك مـن خلال
ليـتمــوتيف. وقـد وجـدنـا في هـذه الـروايـة
عبـارات مكررة لمدلـولها وموقعـها بين الأفكار
المحورية للـرواية. وتكررهـا هذا يعزز الـتأثير

الشعري على المتلقي.

ليتموتيف
إن  لـيتمـوتيف  leitmotief الفـاكنـريـة
هـي عبــارة عن لازمــات أو جمل مـوسـيقيـة
تتكـرر كل مـرة في معـزوفات فـاكنـر عنـدما
يحـدث نفـس الانفعـال أو نفـس الإحسـاس.
وهذا المنهج تبنـاه كذلك الشعـراء والروائيون
Sym- في ذلك الـوقت، فتـرة تيـار الرمـزية
 bolisme ونلاحظ هـذا علـى شكل تكـرار
جمـل أو عبارات تعبـر عن الأفكار الأسـاسية
في روايــة المنـولـوج الـداخلـي. ففي )سـوق
مريدي( نجد سيـدوري تعاتب ميثم وتقول له:
"كنت تحـاول أن تحب الـوطـن كثيـرا ولـكنك
تحب نـفسك أكـثر والـذي يحب نفـسه كثـيرا
يحب الوطن قليلا أو حتى لا يحبه" )ص81(.
وبهـذه الجملـة أيضـا يخـاطب أو بـالأحـرى
يعاتب ميثم نفـسه، في منولوج داخلي بالطبع
)ص 136(. ويكررهـا كذلك السـارد مخاطبا
ميثم : "الـذي يحب نفسه كـثيرا يحـب الوطن
قليلا أو حتى لا يحـبه " )ص148(. أما كلمة
ضميـر فتكرر ست مـرات في النص؛ من قبل
سيـدوري "الضميـر الميت" )ص85( ومن قبل
ميثم أربع مـرات، حينـما وجـد نفسه مجـبرا

عـلى مـواجهـة "أول ضميـر وأصعب ضمـير
وأصفى ضـمير" )ص 111(، كمـا أنه يخاف
"رأي الوطن الجـريح" وبذلك كيف يولي وجهه
مـن "وخزة الـضميـر" )ص 113(. أما سـالم
فلا يـخشـى شيئـا،  يخـاف فقـط من "وخـزة
الضمير" )ص127(. وتختم سيدوري العتاب
بقولـها لميـثم: " لماذا خـنت وطنك ولمـاذا خنت
نفـسك. ولمـاذا هـتكـت ستـر العــراق وستـر
رحاب السـاقي وستر سيدوري". ) ص112(
. ويتأثـر ميثم بمـا قالت سيـدوري له ويعاتب
نفـسه بنفس الجـملة في نفـس الصفحـة. اما
كلمة "منولوج" فتتكرر بالتتالي مرتين فقط من
قبل الـسـارد في صفحـتي 130 و150. ون
خلص الـى أن مـنهج ليـتمـوتـيف أوضح لنـا
المحـاور الأساسيـة في هذا المتن والـتي تدور
حـول الخيـانة، تـأنيـب الضمـير والـبحث عن

الذات.
لنعد إلـى المنولـوج الداخلي، الـذي يقسم
 W. Seaver أجـنـــــاسه في أطــــروحــته
المـوسـومـة "المنـولـوج الــداخلي في الـروايـة
الحـديثـة" إلى أربعـة أجنـاس أدبيـة: منـولوج
الإحـســاس، المنـولـوج الـســردي، منـولـوج

الأحلام ومنولوج )في مسرحية( )11(. 
إن منولـوج الإحساس يعبـر عن الحالة
الـروحية للشخصيـة  كالفرح، الحزن، الحب،

الكراهية..
أمـــا في مـنـــولـــوج الأحلام فـتـتـــرك
الشخصـية العنان لأفكارهـا أثناء تأملها دون
أن تــؤثــر في تقــدم الأحـــداث. بيـنمــا في
المنولـوج السردي يـدخل السارد مـباشرة
في الحـدث لـكي يعلـمنـا بـأشيـاء لا يمكـننـا
معـرفتهـا بطـريقـة أخـرى. ومنـولـوج )في
مسـرحيـة( هـو نـتيجـة تخـبط الـشخـصيـة
واضطـرارها للاخـتيار والـولوج إلـى أسلوب
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المـنولـوج. في هذا الـبحث، اكتـشفنـا مواقع"
ليتمـوتيف" التي تتكـرر كلما تكـررت الظروف
أو المـشــاعــر خلال الـســرد وسـنعـمل في
الــسطــور الآتيـة علــى العثـور علـى أنـواع

المنولوج في هذا المتن الروائي. 
فبعـد تقديم الـسارد العلـيم شرحـا تفصـيليا
عـن الجملـة الاسـتهلاليـة في الفـصل الأول،
ننـتقل إلى الفصل الثـاني الذي يبـدأ مباشرة
in medias res ،مــن وســـط الأحــــــداث
بضميـر المخاطبة.  فمريدي يخاطب نفسه في
مـونـولــوج داخلي دون أن يـسـمعه أحـد أو
ينتظر جوابا من أحد: "ها أنت يا مريدي على
كــرسي المعـوقـين. لم تـكن معـوقـا بـسـبب
الحروب... كنت معـوقا مذ ولدت.." )ص11(.
فـبين الأحـداث الـتي يـسـردهـا لنـا الـسـارد
العلـيم من حين لآخـر، تتـناوب الـشخصـيات
في مونـولوج داخلي مع نفـسها. هكـذا يوجه
سـالم كـلاما إلـى نفـسه، مسـترجـعا شـريط
حـياته: "ولمـاذا تحمل هـموم الـدنيـا يا سـالم
الطـيب. هــا أنت علـى أبــواب الخمـسـين لم
تتزوج..." ويستـمر في مناجـاة نفسه وينادي
نفـسه بــالاسم: "يـا سـالـم الطـيب بعـد  أن
مـضت الـسنـوات هـدرا...كـان بـإمكـانك أن
ترحل عن الوطن وتهيم وتعيش مثل غيرك في
منافيهـا. لكنك قررت أن تبقـى هنا وأن تموت
في وطنـك وبين أهلك.." )ص 23(. أمـا مـيثم
السـرحـان فقـد عـاد إلـى الـوطن بعـد فتـرة
المنـفى، و تعرفّ الـى مريدي في مـقهى سوق
مـريـدي. وخلال هـذا التعــارف، أحس مـيثم
بالأسئلة التي تـدور في ذهن مريدي عنه فبدأ
يـستعرضها مخاطبا نفسه: " من أنت يا ميثم
السرحان ومـا الذي أتى بك إلـى هذا السوق
الـذي تبـدو فيه غـريبـا. وأنت لـست من أهل
المـدينة الفقيرة ولا من سـوقها الذي يشبه كل

العراق تحـت وطأة الاحـتلال" )ص40(. لكنه
في هذا المـونولـوج الداخلي بـدأ حقا بـتوبيخ
نـفسه: "كـيف دخلت يـا ميثـم السـرحـان في
لعبة هي أكبر منك. كنت شـابا شغوفا بقراءة
المسرح وتعشق المسرح والممثلين.. )ص 41(
ضحكــوا عليك... )ص42( هــا أنت لم تجـد
غير سوق مريدي ملاذا لهروبك..." )ص43(.
كان ضمير ميثم السـرحان هو الذي يحاكيه.
بعـدهـا أفـاق مـن منـاجـاة نفـسه وطلـب من
فـرحـان الكـتبي، صـاحب المـكتبـة، كتبـا عن
الأدب والمسرح بـدل الكتب الدينيـة الموضوعة
علـى واجهـة المكتبـة. أخبـر فرحـان الكـتبي،
اليـساري والمـثقف، ميثـم عن مصيـر المثقفين
العـراقيـين وما آلـوا إليه وعـن مصيـر الكتب
الثقـافيـة المكـومـة في سـرداب مكـتبته الـذي
يـسـميه "ســرداب الحقيقـة". نـزل ميـثم إلـى
السرداب والـتقط  كتاب ملحمـة كلكلمش لطه
باقـر. إن محاكـمة ميـثم من قبل نفـسه بدأت
تـواً.  فبعد العـشاء في بـيت مريـدي استلقى
ميثـم ليستسلـم للنوم لكن الأفكـار أخذته إلى
حبيبة الـصبا وأيام الدراسة في معهد الفنون
الجـميلة، سيدوري، الـتي أسماها أبـوها على
اسم صاحبة الحانة في ملحمة كلكامش؛ تلك
سيــدوري التـي "تنهـض بـالــوعي")ص63(
يتعذب مـن أجلها ويحـاكم نفسه علـى فعلته:
"أفتحـوا لـي قضـاة المحـاكـم الآتيـة قـفصـا
للاتهـام ولن أحتـاج إلى مـحامي دفـاع لأنني
مـسبقـا أعتــرف لكم بـالخلل الــذي لا يمكن
تـصحـيـحه" )ص63( فهــو تـــارة يخــاطـب
صـديقته جينـا الجنديـة الأمريـكية الـسمراء،
وتارة سـيدوري في مـنولـوج داخلي بـالطبع.
ويـعود لـيكلم نفـسه "كنت تـدرس المسـرح يا
مـيـثـم الــســرحــان ..." )ص63( "أنـت الآن
تخجـل من محادثـة )سيدوري( لأنـك مارست
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الخـيانـة بكل تفـاصيـلها...مـارست الـسقوط
بـأعلـى حـالاته..." )ص 64 ( فيـضغط علـى
نفـسـه ليـتخـذ قـرارا حــاسمــا في حيــاته
ويخاطب نفسه :" قررّ يـا ميثم السرحان، إما
أن تـــذهـب إلـــى حـيـث الآمـــان....في بلاد
الـغربـة...أو أن تبحـث عن سيـدوري في بلاد
الخيبـة...ص66 فعـندمـا اتخـذ القـرار تغـير
المونـولوج مـن ضميـر المخاطـبة الـذي ساد
معظم النـص تقريبـا إلى ضميـر المتكلم:" إذاً
سوف أتحدث مع صاحب المكتبة..وأبحث عن
سـيدوري" )ص67( و هـو يتـوق للعـودة إلى

الماضي الجميل!!
إن كلمـة أم مـريـدي "هـذا بـيتك يمه"، في
الـفصل الـرابع،  تجعل مـيثـم ينـاجي نفـسه
ويـستفسـر عن بيـته الحقيقي أهـو في البلاد
الـباردة أم في بيته حيث سيـدوري ولوحاتها.
يتساءل عن المكان الذي يمكنه أن يجدها فيه.
ويـريد أن يـراها كـما تـركهـا )بدون وداع(.
أخـيرا، وجدهـا متأثـرة بورم سرطـان الرحم،
متـشائمـة قائلـة له؛ "كل ما يجـري في الوطن
صـار مشـروع الموت ولـيس مشـروع الحياة"
)ص74(. عنـدما كـان ميثم ينـاجي نفسه في
مونـولوج داخلـي، كان علـى الأغلب ضمـيره
يـؤنبه لـكن الآن، سيـدوري هـي ضميـر مـيثم
الحي الـذي يعرفه جيـدا ويعرف خبـايا نفسه

أكثر منه.
"ليـس لك سـوى سـوق مـريـدي يـا ميـثم
الـسرحان..هذا ملاذ الهاربين.. ملاذ الذين لا
يعـرفـون دربـهم " )ص87(.. هكـذا يــواسي
نفـسه من صـدمـة وعـذاب اللقـاء مع حبـيبته
سيـدوري في الفصل الخـامس. لكـن بعد أن
اعـترف ميثم لمريدي بـدخوله العراق مع قوات
الاحتـلال زادت وطأة تـأنيـب الضمـير. مـيثم
يرنـو إلى الـسماء وهـو يقول مع نـفسه: " لم

يكن اعتـرافك كافيـا يا مـيثم السـرحان. أنت
الآن تــواجه أول ضـميــر وأصـعب ضـميــر
وأصفى ضمير..ها أنت تخون وطنك الكسيح
المقعد.. أين أنت أيها الـنوم الهادئ.. لقد قال
مـريـدي كلـمته فـيك.. في شكل سـؤال "لمـاذا
خنت وطنك ولماذا خنت نفسك.." )ص112(. 
أمـا مريدي الكسيح فلا يـريد أن يستسلم
لقدره. فإنـه يبحث لنفسه عن مـتنفس يخرجه
مـن ضيقه. وربمـا يصـبرّ نـفسه عـلى لـسان
السـارد الـعليم الـذي يخـاطبه هـذه المـرة في
منولـوج داخلي. " هكذا خلقك الله يـا مريدي
ابحـث في القــرآن الكــريم عن الآيـات الـتي
ترحم الفقـراء وعن الجنة التي سـتمشي فيها
بين أنهـر العـسل.. أبحث في القـرآن الكـريم
..عسـى أن تجد العـراق غير هـذا العراق في

خارطة الجنة " )ص115(. 
في الفصل الـسادس، تبدأ الـرحلة للبحث
عن الذات من داخل الذاكـرة الجماعية. هكذا
أثنـاء مـوكب زيـارة مـرقـد الحـسين، عـادت
ذاكـرة مـيثم إلـى الـوراء ليتـذكـر اصطحـاب
والدتـه له إلى مرقـد الحسين وذرفهـا الدموع
وتـقبـيلهــا شبــاك الـضــريح وكــذلك لقــاءه
بسـيدوري بـعد أدائـه مونـولوج مـسرحـية "
أغنية التم" ذلك الطائر الذي يغرد مرة واحدة

قبل أن يموت )ص 130(.  
خلال فترة استـراحة موكب الحسين في
طريقه إلـى كربلاء، غفـا ميثم قليـلا وشاهد
في المـنام نفـسه في عربـة مريـدي كسـيحا
ومـريـدي يـدفع بـالعـربـة )ص134( أصيب
ميثم، الشخصية الرئـيسة، بفزع شديد بعد
هـذا الكابـوس فاتجه إلـى ربه ينـاجيه لكي
يجــد الطـريق الـذي يقـوده نحـو الـراحـة
ويبعده عن الـرذيلة. وهذه المرة الـثانية التي
يـستعـمل فيهــا الضـميـر المتـكلم في هـذا
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النص: " أنـا الآن في حيـرة. أحب المـسرح
وأعـشق السيـنما وحـال البلاد ليـست حال
الــدنيــا. الحلال اصـبح حـرامـا والحـرام
أصـبح حـلالا. بين الــرغبــة والــواقـع وبين
الخطـأ والصواب تنتحر حريتي.. لقد عرفت
)هـا( سيدوري )الحقيقة(. عرفتها بوضوح".
فسيـدوري تعرفه جيـدا فهي ضميـره الذي
يعــذبه وهــا هي تـصــارحـه: " كنـت تحب
الوطن ولكنك كنت تحب نفسك أكثر. والذي
يحب نفـسه كـثيـرا يحـب وطنـه قليلا أو لا
يحـبه." ويعتـرف لنفـسه بعجــزه مسـتعملا
ضمـير المـتكلم للـمرة الـثالـثة." الفـرق بيني
وبيـنك يا مـريدي هـا أنت الكـسيح الذي لا
يقـوى على الحركـة...وها أنا الآخـر كبّلتني
أخطاء، فصـرت مثلك يا مريـدي عاجزا عن
الحركـة غيـر قادر عـلى مـواجهـة الحقيـقة

)ص136(. 
الفصـل السابع يغـطي أحداث اليـوم التالي
لـزيـارة كـربلاء، حـين حضـّر ميثـم الفطـور
لمريدي وأمه. فتساءل مريدي مع نفسه:" إذا
كنت بهـذا القدر من الحنان يا ميثم، فلماذا
أخطـأت؟..لماذا جئت مع المحـتل تغزو وطنك
وتـنتهك قدسية سيـدوري ورحاب الساقي...

)ص142(. 
أمــا في الفـصل الثــامن فقـد ذهـب ميـثم
لعـناق الماضي؛ لـزيارة مسـرح كربلاء الذي
مثل فـيه مسـرحيـة "التـم" فوجـده مسـرحا
تقام فيه الحسينيـات: "المسرح ذات المسرح
لكـن المسـرحيـة هـي التي اخـتلفت. غـرفـة
المـاكياج هـي ذات الغرفـة لكن المـمثل ميت"
)ص 155( هذا المنظر أثر فيه كثيرا ودخل
في مونولوج داخلي بضمير المخاطبة يعاتب
فيه نفـسه ويحمل نفـسه قسـما ممـا وصل
إليه العـراق." أنت صنعـت الدكتـاتور وأنت

تـركـته...، أنت وضـعت الممـثل في التـابـوت
ميتا" )ص 155(.

وكـان الفـصل التـاسع والأخيـر مشـهدا
للقــاء ميـثم مع ضـميــره "سيـدوري" وذلك

برفقة الشاهد على ذلك، مريدي.
بعـد هذا الـتحليـل، نجد أن هـذا النص
يحتـوي علـى ثلاثـة أجنـاس مـن المنـولـوج
الـداخلي وهي منـولوج الإحـساس، منـولوج
الأحلام والمنـولـوج الـســردي. ففي الأول،
تعـبر الشخصيات عن حـزنها و خيبة أملها
كمـا عن تفاؤلها  بمسـتقبل مشرق. أما في
الثــاني فـيتجـسـد في حلـم ميـثم في بـيت
مريدي وفي الكابوس الذي حلم به ميثم في
استـراحـة مــوكب الحـسين و الــذي جعله
يــواجه عجــزه ومخــاوفه، أمـــا المنــولــوج
الـســردي فيقـوم به الـسـارد العلـيم الـذي
يخاطب تارة ميثم، وتارة أخرى مريدي دون
أن ينتظر منهما ردا ودون أن يسمعاه. كما
يطلعنا على أفـكار مريدي، تأملاته وتطلعاته
وأحلامـه بلغة ومعلومات لا يـستطيع مريدي
أن يـعبــر عـنهــا. ونعلـم في نفـس الــوقت
تفــاصـيل علاقــة سيــدوري ومـيثـم أثنــاء

الدراسة، وأموراً عديدة أخرى. 
في هـذا المـتن الغنـي بتعـدد الأصـوات
وتعدد أجنـاس المنولوج، نجد أن الشخصية
الـرئـيسـة تـأخـذ بعـين الاعتبـار رأي الغيـر
وهكــذا يتـم المنــولــوج مـتكــونــا من رأي
الـشخصـية عـن نفسهـا ورأي الآخر فـيها.
فضـميــر المتـكلم "أنـا" هــو المعبـر الملازم
لخطـاب الأنا أي لـلمنولـوج الداخـلي. فنرى
أن الـشخصـية الـرئيـسة، مـيثم، تـتكلم مع
نفسهـا وعن نفسها بـضمير المتكلـم، عندما
يكون الرأي يهم الشخصية فقط ومن وجهة
نظرها. أما ضمير المخاطبة، الذي ساد هذا
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المــتن، فهـــو "الأنـت" الـــذي تـتــــوجه فــيه
الشخصية إلى ضميرها وهذا ما فعله ميثم.
وهــذا النـوع مـن المنـولـوج هــو عبــارة عن
تـواصل الشخـصية مع نفـسها وعن نـفسها
بحيث أنهـا تأخـذ بعين الاعتبـار رأي الناس
فيهـا وعلى إثـر ذلك تحـاكم نفـسها. تمـاما
كما كـان ميثم يـؤنب نفـسه من خلال نـظرة
المجـتمع إلـيه اكثـر ممـا يـنظـر إلـى أعمـاق
نفــسه لـيعــاتـبهــا ويـتفحـص الخلل الــذي
أصابها. فعن طـريق ضمير المخاطبة، تتمكن
الشخصيـة من بأن تقوم بـنوع من التواصل
communication الشخصـي مع النفس
intrapersonnelle، بمـنــولـــوج داخلـي،
داخل سيرورة خطبتها" )12(. في هذا المتن
لروايـة )سوق مـريدي(، نـرى أن استعـمال
ضمـيري "الأنـا" و"الأنت" يجعل الـشخصـية
الـرئـيسـة تـوضح أو بـالأحـرى تكـشف لنـا

Ego "وجهي "الأنا
وهــذا يجعلنـا نـتفق مع دوستـويفـسكي،
الذي يقول بـأن الوعي لا يكتفـي أبدا بنفسه
وإنما هـو دائما علـى علاقة يقظـة ومشدودة
مع وعـي آخــر. فـكل أحــاسـيــس وأفكــار
الشـخصيـة تعتبـر حواريـة داخليـا، ملـونة
بالجدلية، مليئة بالصمود أو بالعكس منفتحة
عـلى تـأثيـر الغيـر، لكـن لا تُركـًز أبداً عـلى
المـوضوع الـشخصـي؛ كل هذه الأحـاسيس
والأفكـار تلازمهـا نظــرة دائميـة عـن الغيـر

.)13(
وللـمقــارنــة، فـــإذا تمعـّنــا في قـصــة
دوستويفسكي الموسومة "كروتكايا" )1876(
نجد أنهـا تشمل خطابـا داخليا يوجهه رجل

لـنفسه وهـو في غرفـة وحده وبمـرافقة جـثة
زوجـته. فمـن خلال استـرجـاعه لـذكـريـات
مجزأة، تقص عليـنا هذه الشخصية الرئيسة
لقـاءه مع زوجته، تهـميش حـياتهـما المـتدرج
بعـد الزواج وأخـيرا انـتحار زوجـته. إن رنة
هـذا المنـولــوج تختـلف بحيـث يبـدو لنـا أن
السارد، أحيانـا يتحدث إلى نفـسه  وأحيانا
إلى مـستمع غـير مـرئي الـذي يقـوم بمهـمة
القـاضي. ونـرى أن مـيثـم في منـولـوجـاته،
يكون المستمع المفتـرض له إما ضميره الذي
يعـذبـه أو سيـدوري، كـضـميـره الآخـر أو
مريدي الـــذي يمثل "الغير" أو ضمير الغير.
فـبعـــد الـبـــدايـــات مـع "أوراق الغـــار
المقصـوصـة" و"غـوليـس" لجـيمـس جـويـس
و"عـشـاق، عـشـاق سعـداء" لـِفليـري لـربـو
)1921(، فـإن المنـولـوج الـداخلي غـدا فنـاً
،Art de communication للـتـــواصل
علــى الأقل ضمـنيـا، كـالـروايـة والحكـايـة
والقصـة،  يوصل فـيها الـراوي رسالـة إلى
المـتلـقي. وأن هــذا المنــولــوج الــداخـلي أي
منـولـوج الـشخـصيـة مع نفـسهـا يـُبين لنـا
مـــرحلـتـي الأنـــا اللـتـين قــد يـتـــواجهــان
ويـتعارضـان فيهـا. كل هذه الأعـمال، تتـميز
كمـا روايـتنـا )سـوق مـريـدي( بــأسلـوب
كرونولوجـي وجمل قصيرة ومبـاشرة. تتسم
هذه الأخـيرة بـرموز ودلالات أنـثربـولوجـية
وانسيـاب لأفكار وجـدت منابعهـا في أعماق
تيـار الـوعـي. كمــا عبـرت بــذلك عـن الهم
الإنسـاني ومـا يـشغله في محـاولـة لـوضع
الأصبع عـلى الجـرح لعل وعـسى أن تـكون

البداية للوصول إلى المغزى المنشود.
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مثلمـا هو مـعروف ومعتـرف به، لست ولا
القـراء، حسـبما أظـن، بحاجـة هنا الـى ذكر
النتائج الخلافية التي تثيرها الترجمة. وقد لا
يحـتاج المـرء هنـا أيضـا لقـول المزيـد عن لا

تـطــابق حـتمـي يحـصل بـين النـص الأصل
والنـص الهــدف، لأنه بــات هــو الآخـــر من
البديهيـات. غير أني هنـا، و بصدد التـرجمة
تـطبيـقا، أجـد نفـسي مـضطـرا للتطـرق الى
الخسارة الدلاليـة التي يمنى بها النص جراء
الترجمة، و نوع تلك الخسارة و تأثيرها على
المتلقـي، بخاصـة عند تـرجمة الأدب، بـسبب

عوامل:
- يقع قسم منها داخل اللغة.
- قسم آخر يقع خارج اللغة. 

- وقــسم ثــالث يـتعلق بـجنـس الأدب
المترجم وفنه. 

ومـا يـستـرعـي انتبـاهنـا تحـديـدا هنـا هـو
الخسارة الدلالية والفنية الحاصلة في ترجمة
الـشعـر. ذلك، ربمـا لكـون الـشعـر هـو نـوع

أحمد خالص الشعلان

أحمـد خــالص الـشعلان حـاصل علـى درجـة المـاجـسـتيـر في التـربيـة/ اللغـة
الانكليـزية، وعلى درجـة الدبلوم العـالي في الترجمـة. درسّ الترجمـة في جامعتي
ديـالـى وبغـداد من 2004 إلـى 2009، ويـدرسّ حـاليـا مـادة الـشعـر الانـكليـزي في
جامعتي نوروز وزاخو- محافظة دهـوك. صدر له كتاب مترجم: "علم الجمال عند
الفيلسوف كانت"، وسـتصدر له في بغداد الكتب الآتية: "شعـراء وقصائد من الشعر
الانكليزي"، و"محاكاة جديدة: الـواقع مثلما تَمَثلهُ شيكسبير"، و"الجنس الأدبي"،
و"تركيا والمياه العابرة للحدود"، وفي كردستان روايتان كرديتان مترجمتان: "مريم"

إلى العربية، و"گـولستان والليل" إلى الانكليزية.

ترجمة الشعر في التطبيق
مقــــــــــــالات
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الأدب الـذي يتعـرض، عنـد تـرجمـته، لأكبـر
خـسارة دلاليـة على الإطلاق مـن بين الأنواع

الأدبية قاطبة.
ومن هنـا، قد يجـد المرء مـسوّغـا، يحمله
إلى حد بعيد، إلـى قبول ما يقوله البعض من
" . . . إن تـرجمـة الـشعـر هي أم المـشـاكل
التـرجميـة . . .". وتعبـير " أم المـشاكـل" قد
يـشيـر هنـا إلـى، أو يعنـي قطعــا، أن عمليـة
ترجمـة الشعر مليـئة بالمطـبات! ويحصل هذا
ربمـا لأن الـشعــر، من بـين جمـيع الأنـواع
الأدبيـة، هو الـذي يتمـتع بأشـد الأساسـيات
صـرامــة وخصــوصيـة، مـا يـجعله يخـتلف
اختلافا حادا في هذه الأساسيات، من ثقافة
الى أخـرى، ومن لغـة إلى أخـرى. فالـرواية
مثلا نجدهـا، سواء في عموميـات فن الرواية
أم في خـصوصـياته، لا تـختلف من لغـة إلى
أخرى، أم من ثقـافة الى أخـرى، الاّ اختلافا
طفـيفـــا،  لا يعـيق تـــرجـمـتهـــا، أو يعـيق
الاسـتمتاع بقـراءتها منقـولة الى لـغة أخرى.
وقـد يصح قولـنا هذا علـى المسرحيـة أيضا،
الـى حـد كـبيـر.  ويـصـح، دون ريب، علـى
القـصة. غير أن الـشعر هو، وحـده، الذي قد
يلـتقي في مخـتلف اللغــات والثقـافـات عنـد
عموميـات من قبيل: يـجب أن يكون منـظوما،
وموزونـا، ومقفـى، غيـر أنه يـختلف اختـلافا
صارخـا، يكاد يكون مطلقـا في خصوصيات

التي تتعلق بهذه المفاهيم العامة.
خـذ مـثلا مبـدأ بحـور الـشعـر وأوزانه.
الأوزان، مبـدأ عام في الـشعر، مـوجودة في
أشعار جـميع الأمم و الجماعات، ولكننا حين
نأتـي إلى خـصوصـيات الأوزان، قـد لا نجد
وزنـا واحـدا في الـشعـر المـنظـوم بـالعـربيـة
يتـطابق مع أي وزن من أوزان الشعر المنظوم
بـالانـكليـزيــة، وهمـا الـلغتــان اللتــان نحن

بصـددهما هنا حصرا. وقـد يصح قولنا هذا
حتـى إن تحدثنـا عن شعر عـربي وكردي، أو
شعـر عربي وتـركي، أو شعر عـربي وألماني،
الخ. ومع احـتمـــال أن تكــون الاخـتلافــات
أضيق قليلا، فهذه البديهـة تصح أيضا، إلى
حد كبيـر، حتى علـى أوزان الشعر المـتداولة
في لغات تنتمي الى الأسرة اللغوية الواحدة،
مثـل الانكليـزيـة والألمـانيـة وهمـا من أسـرة
اللغــات الجــرمــانيــة، أو مـثل الفــرنــسيــة
والايطالية وهمـا من أسرة اللغات الرومانس،
فـما بـالك، اذاً، حين تكـون اللغتـان، المنـقول
مـنها والمنقـول إليها، غـريبتين عن بعـضهما،
مثل العربية )سامية( والانكليزية )جرمانية(! 
ففي سبيل المثال، نحن نسمع العروضيين
العـرب يتحـدثـون عـن المتقـارب، والمتـدارك،
والـوافر، والكامل، والهـزج، والرجز، والرمل،
والسـريع، والخفيف، والمضـارع، والمقتضب،
والمجتث،  والطويل، والمـديد، والبسيط، وكلها
بحـور للشـعر العـربي. ونـسمع العـروضيين
الانكلـيز يتحـدثون، مـثلا، عن تفعيلات عـامة
iamb: :في الـشعر الانكليـزي، مثل: )عمبق
وهي تفعيلـة شعريـة ذات مقطعين واحـد غير
paeon: منبـور يتبعه آخـر منبـور( و )بيون
وهـي تفعـيلــة شعــريــة نــادرة في الـشعــر
الانكليزي تتكون من مقطع منبور و ثلاثة غير
منبورة( و )تـروشي  :trocheeوهي تفعيلة،
عكس عـمبق، تتكـون من مقـطع منبـور يتبعه
anapaest: مقـطع غيـر منبـور( و )أنبـسط
وهي تفعيلـة تتكون من مقطعين غـير منبورين
يليهـما مقطع منبور( و)دكتيل : dactylوهي
تفعيلة تتكـون، على عكس انـبسط، من مقطع
مـنبــور يلـيه مقـطعـين غيــر مـنبـــورين( و
)سبـوندي :spondeeوهي تفعيلة تتكون من
مقـطعين منبورين أو يسميان طويلين أحيانا(،
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وربمـا تـوجـد تفـعيلات أخـرى لـسنــا هنـا
بصـددها. والمهم هنـا، من ناحيـة أخرى، هو
أننـا لو حـاولنـا إيجـاد تطـابق، مـن أي نوع
كان، بين العروض العربية وتلك الانكليزية، لا
بـد أننا سنـواجه إخفاقـاً أكيدا! هـذا، ناهيك
عـن تفصيلات لهـا علاقة بـالعروض مـوجود

هنا وغير موجود هناك، أو بالعكس.
لـنـــأخـــذ، في هـــذا الــسـيـــاق، مـثلا،
مـصطلحـات متـداولـة في كل الأزمـان، ولهـا
دلالات تقـنيـة محـددة مـوجـودة في الـشعـر
العربي من قبيل: "عروض" و"ضرب" و"سبب"
و"وتد" و"صـدر" و"عجز" و"فاصلـة" و"حشو"،
وغيـرها كثيـر بكل تفصيلاتهـا الفرعيـة، ولو
حاولـنا أن نجـد، لهـا جميعـا، مقـابلات هي
الأخــرى في الـشعــر الانكـليــزي، نـظــريــا

وتطبيقا، وما هي إن وجدت؟
الإجابة هنا تبقى، دون ريب، مفتوحة على

مجهول، قد لا يأتينا بخبر يقين!
أما إذا أردنـا التحدث عن القافـية العربية
بـأنـواعهـا، الـتي قــد لا تخطـر تفـصيلاتهـا
التقنية ببال قارئ الشعر، في محاولة لإيجاد
متـطابقـات لها في القـافيـة الانكلـيزيـة، فتلك
مسألة أخرى فـيها نظر طويل، وقد لا تفضي

محاولة حلها الاّ إلى متاهة!
وعــدا مــا سلف مـن حقــائق عـن مبــدأ
الأوزان الشعريـة و تفصيلاتهـا التقنيـة، فان
المــرء لا بــد أن يجــد مـن الاخـتلافــات في
أســاسيـات الـشعـر بـين اللغـات، المخـتلفـة
عمومـا، ما يتطلب حسابه حسـابا متأنيا عند
ترجمة الـشعر. ومن ذلك، مثلا لا حصرا، ما

يأتي:
- الخواص المـوسيقيـة للعبـارة الشعـرية
وجــرس الكـلمــات في اللـغتـين، ونحـن نعـلم
جـيـــدا أن ذلـك له، فــضلا عـن الأصـــوات

الـطبـيعيـة التـي تختلف بـاختـلاف البيـئتين،
علاقة بسلالم الموسيقى عند ثقافتي اللغتين.

- الثقافة؛ وأعني ما نجـده ملائما هنا قد
لا يلائـم هناك، أو ما هـو ساخن هنـا قد يعد
بـاردا هناك، وما هو مقبول اجـتماعيا هنا قد
لا يجــد قبــولا هنـاك. ويــدخل ضـمن هـذا
الخـــــاص والعــــام مـن دلالات الأمــــاكـن
والتـواريخ، أيـامـا وشهـورا وسـنين، ومعهـا

الرموز التاريخية والوطنية. 
- سـايكـولـوجيـا شـاعـر اللغـة المصـدر

وسايكولوجيا مترجم اللغة الهدف. 
- القــدرة التخـيليـة للـشـاعــر المصـدر

والقدرة التخيلية للمترجم الهدف.
- بـنية اللغـة المصدر وبـنية اللغـة الهدف،
ومـا تحملانه من تـركيبـات متـبايـنة  تـتطلب
المعالجـة، و من اختلافـات نحويـة وقواعـدية
تتـطلب المـراعـاة والـتصـريف الـذي يـخضع
لنمـط الجملـة عنـد اللغتـين، وتضـاف إليهـا
اللغــة الاصـطـلاحيــة المـسـتعـملــة في كلا
المــستــويين؛ لغــة الحيــاة اليــوميــة واللغـة

القياسية. 
- أفـضليـات الاستعمـال الأسلـوبي للـغة
عنـد كليهمـا؛ شاعـر اللغة المـصدر ومـترجم

اللغة الهدف.
- دلالات الأدوات الشعريـة وما تفرزه من
مـؤثرات صوتـية، وحسيـة، وبنيويـة، وبلاغية،

وغيرها!
- نـاهـيك عن صلـة القـربـى بين الـلغتين؛
أمـوجـودة أو لا، متقـاربتـين أو متبـاعـدتين؟
مثلمـا هو الحـال هنا، فـالعربيـة لغة سـامية،
والانكليزيـة لغة هنـدوأوروبية، وهمـا لغتان لا
univer- يجمعهما أي جـامع عدا عموميات
 salsوهـي مشتـركات اللغـات جميعـا بغض
النظـر عن أصلهـا. وهـذا العـامل وحـده قـد
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يثير عند البعض شكوكا عن الجدوى الدلالية
والجمــاليــة لتــرجمـة الـشعـر، بـالــذات من

الانكليزية إلى العربية، أو بالعكس!
- أخرى كثيرة، قد لا تخطر ببال المترجم،
ولكنهـا تـشخص أمــامه فيحـار فيهـا، ممـا
يضطره لإيجاد ستـراتيجيات معقولة ومقبولة

منطقيا أو فنيا للتغلب على إشكالاتها.
ولا بد لـنا مـن أن نذكـر هنـا أيضـا بأن
التعقـيدات التي تـرافق ترجمـة الشعـر كانت
قـد ولدّت مـواقف )من نـاحيـة كونهـا، مثلـما
قلت، ملـيئة بـالمطـبات!(  من تـرجمة الـشعر،
ليـست وليدة الـيوم، أو الأمس القـريب. فهذه
المـواقف قد تعـود بنـا تاريخـيا وثقـافيـا الى
عهـود بعيـدة في ثقـافة الـعديـد من اللـغات.
فـنظـريـا، نجــد في الكلاسـيكيــات الثقـافـة
الـعربيـة، مثلا، أن عمـر أبو عـثمان الجـاحظ
كان قـد عبرّ، قبل أكثـر من اثني عشـر قرنا،
عن اسـتحالـة ترجـمة الـشعر، بـقوله كـونها
مهـمة مـستحيـلة، ونـاهيك عمـا يقـوله بعض
الكـتاب المـعاصـرين عن تـرجمـة الشعـر من
أنهـا "فن الفشل"، برأي امبـرتو ايكو، الأديب
الايطـالي. وموقف الـشاعر الأمـريكي روبرت
فـروسـت من تـرجمـة الـشعـر يتـمثل بقـوله
المعروف " . . . في التـرجمة يتعـرض الشعر
الـى الضيـاع!"، ناهـيك عن إقصـاء أفلاطون
للشعر كله، من جمـهوريته الطوبـاوية، بسبب
لا منـطـقيــة الــشعــراء، فـكيـف بنــا ونـحن
بترجمتنا للـشعر نريد أن نخضعه الى منطق

الترجمة على هذا النحو أو ذاك!
وعلـى الرغم من ذلـك؛ ولأني، وحتى الآن،
كـنت قـد تـرجـمت مـا لا يقل عـن ثلاثمـائـة
قصيـدة من الانكلـيزيـة إلى العـربيـة، وعددا
قليلا منها من العربيـة الى الانكليزية. ولأني،
من نـــاحيــة أخـــرى، لا أحب الحـــديث في

الـنظـريـات، ولا الخــوض فيهـا، فـأني آخـر
الأمـر، عنـدمــا كنت، ومـا أزال، حين أشـرع
بتـرجمـة قـصيـدة لا تحضــر في ذهني أيـة
نظريـة، لأجعل منها فنارا يـوجه سفينتي إلى
بــر سلام التـرجمـة )إن كــان للتـرجمـة بـر
سلام(!، وإنمـــا أروح، لأدع فكـــري وقلـمـي
يشـتغلان معاً، بعد قراءة قد تتكرر الى عشر
مـرات أو عشـرين، أو أكـثر، لـلقصيـدة التي
أروم تـرجـمتهـا، أمــرّ خلالهــا بمخـاض لا
يخـتلف عن مخاض شـاعر قرب جـذع نخلة،
أو سفح جبل، أو ضـفة نـهر، لـكي أنتج ذاك
الـنص الـذي أزعم في مـا بعـد أنه قـصيـدة
مترجمـة. وفي خضم تجـربة من هـذا النوع،
صار بـإمكاني أن أصـوغ نظريتـي الخاصة،
بمعنـى رأيي الخـاص، عن إمكـانيـة ترجـمة

الشعر.
وتطرح هـذه النظرية ثلاثـة افتراضات عن

إمكانية ترجمة الشعر، هي:
1- الافـتـــــراض الأول يقـــــول "نعـم"
بـالإمكـان تـرجمــة الشعـر إذا كـانت عـمليـة
الترجمة مبنية على أساس المعنى، وليس غير
المعنى. وهـذا يعني إهمـال الأساسـيات التي
بنيت عليها القـصيدة جملة، عدا المعنى. ومن
الواضح أن هـذه الإمكانية مبنية أساسا على
أن مـوضوع التـرجمة هـو نقل الرسـالة التي
تحملها القصيدة، لا غير! ولكن مع الاعتراف
بحقيقـة أن النـص المكتـوب نـظمـا في اللغـة
المصـدر، يكون قد تحـول، دون ريب، إلى نثر
في اللغة الهدف. وبـذا يجري في هذه الحالة
تعــريض القـارئ، إذا جـاز لنـا القـول، الـى
احتيال من نوع ما، مبني على أساس إيهامه
بأنه يـقرأ شعـرا، في حين أنه لا يقـرأ سوى
ثيمة الـنص الشعري المصدر مكتوب نثرا في
اللغـة الهدف. وهنا سيـتعرض النص المصدر
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لخـســارة، أكبـرهـا، دون ريـب، في فن نـظم
الشعر، وأقلها في المعنى.

1- الافتراض الثـاني، وان كان ينطوي
على تناقض منطقي صارخ، أو مفارقة لافتة،
فمـفاده "نعم بـالإمكان تـرجمة الـشعر"، وفي
الــوقت نفــسه، " . . . لا، ليـس في الإمكـان
ترجـمة الشعـر!". غير أن المـرء هنا قـد يكون
بمقـدوره أن يعزز قـوله "نعم" أو "لا!" بـسبب
تضـادهمـا المتــوازن. "نعم!"، بخـاصـة حين
يـــروم المتـــرجم بــالأســاس تحقـيق بعـض
الشـروط الفنية اللـصيقة بفن الشـعر، يسعى
فيها لـتزويد القـارئ بانطبـاع أنه يقرأ شعرا
منقولا من لغة غير لغته. يحصل هذا بخاصة
حـين يـتـمـتع المـتــرجـم بمهـــارة تمكـنه مـن
استعمال أقـصى قابليـاته لخلق شعر مرسل
بـاللغـة الهـدف، يتـمتع بخـاصيـة مــوسيقيـة
محسـوسـة، تتـوفـر بـتلاعب مـاهـر من لـدن
المترجم بعناصر اللغـة. غير أن هذا الأمر قد
لا ينجح، ما لم يكن المترجم نفسه ناظم شعر
بلغته الأم، ويـتمتع في الـوقت نفـسه بمكـانة
عاليـة في اللغتـين، بحيث لا يتـرك حجرا من
أحجار اللغـة لا يقلبّه، من أجل خلـق قصيدة
مـن نوع مـا بالـلغة الـهدف. ومع ذلـك، فإنـنا
هنـا حتى لو تغاضينا عن قول ت. س. إليوت
"لا يـوجد شعـر حر أو مـرسل، وإنما هـناك
شعـر جيـد و شعـر رديء" فان الـقارئ هـنا
أيضـا قد يـتعرض لاحتـيال من نـوع ما، لأن
المترجـم سيترك القارئ يظـن بأنه يقرأ شعرا
مترجمـا، في حين أنه في الواقع يقـرأ شعرا
مرسلا مكتوبـا بلغة غير لغـة النص المصدر،
ولكن ثيـمته مبنـية علـى ثيمـة النص الأصل.
و"لا!"، حـين لا يتمـتع المتـرجم بـروح شـاعـر
قـادر علـى خلق تجــانس في الـنص الهـدف
ليـسـوّغه شعـرا مـرسلا أو شـيئـا من هـذا

القبـيل! وهنا سـتكون الخـسارة عـلى الأغلب
في كلـيهمــا؛ الشـكل والمعنــى، ولكنهـا، دون
ريـب، ستكون أكبـر في المعنى، بخـاصة حين
لا يـتمـتع المتــرجم مـثلمــا قلت بمـا يـسمـى

"بالنفس الشعري". 
1- والافتـراض الثـالث يـقول " . . . .
إنه لمن المستحيل إطلاقاً ترجـمة الشعر نظما
بـنظـم". وعبـارة "نـظم بـنظـم" هنـا تعـني في
الغالـب تحويل الـكل )شكلا ومضـمونـا( من
شعـر مـوزون مقفـى في اللغـة المصـدر إلـى
شعر موزون مقفى في اللغة الهدف. ومحاولة
مـن هذا النوع، في الواقع، قد تشبه، إن جاز
لنـا التشـبيه، النيـة في تحويل سيـارة سباق
أنيقـة، وخفيفـة، وجميلـة، بصـغرهـا ودقتـها
وانـسيـابيتـها، الـى سيـارة شحن. ذلك، لأن
المتـرجم في هـذه الحالـة عليه افتـراضا نقل
قـصيـدة مـوزونـة مقفـاة في اللغـة المصـدر،
بصيغـة قصيد منظـوم في اللغة الهدف. ومع
ذلك، لو تـوخينا الـدقة في التعـبير هنـا لقلنا
بـأن التطـابق، أو قل التمـاثل، أو التنـاظر، أو
ايـة صفة من هذا النـوع، لن تتحقق قطعا، لا
في المضمون، ولا في الشكل، ولا في التلقي.
ومـن هنـا، لـن تكــون للقـصيـدة المـبتـدعـة
بالقصيدة الأصل سـوى علاقة واهية، لدرجة
أنهـا لا تـصلح أن تــسمــى لهــا ظلا! ذلك،
ببسـاطة، لأننا مهما فعلـنا لن نجد أي تطابق
بيـنهمـا، لا فنـا ولا دلالـة، بـسبب مـا ذكـرته
ســــابقــــا مـن الاخــتلاف الــصــــارخ بـين
خـصوصـيات أسـاسيـات الشعـر الانكلـيزي
English poetry essentials' pecu-
  liaritiesوخصوصيات أسـاسيات الشعر
العربي. وناهيك عن الاختلاف البينّ بين أبنية
اللغتين أساسـا، كونهما مـن أسرتين لغويتين
مختـلفتين، ونـاهـيك  أيضــا عن الاختلافـات
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الثقـافية وخصـوصياتها، ممـا يقف عثرة في
تحقـيق أي تطــابق في النـظم الـشعـري بين
الـلغتـين. فمـا بــالك بــالاختلافـات الأخـرى
العـديـدة المـذكـورة في صــدر كلامنـا! ومن
الممـكن، واقعـا، أن تكـون الفجـوة أكبـر في
إمكانية ترجمة مـن هذا النوع، إذا علمنا بان
قسمـا من الاختلافات بين اللغتين موروثة في
اللغتين، وقسما آخر منها يقع خارج اللغتين،

ولكنه يفرض نفسه أثناء الترجمة.
ومـن المحتـمل أن تكـون الخـســارة هنـا
مؤثـرة، شكلا ومضمـونا. ذلك، لأن ممـا يرد
إلــى ذهن المـرء فـورا، هـو أن لحـظــة خلق
القصيـدة الأصل لن تتكـرر على الإطلاق في
داخل وعـي المتـرجـم مهمـا كـان بـارعـا في
التقمص الـترجمـي، لأن التاريخ و الـزمن لن
يكـررا نفـسيهمـا! وبـذا، قـد لا يــرتقي نتـاج
المترجم سوى الى تكرار كاريكاتيري، يصدق
عليه قـول ماركـس معقبا علـى هيغل قوله أن
التـــاريخ يكــرر نفــسه: " .  . . صحـيح أن
التـاريخ يكرر نفـسه، غير أن هـيغل نسي أن
يضيف بأنه في المرة الأولى يكون دراماتيكيا

وفي الثانية يكون كاريكاتيريا!".
وهـذا بــاختـصـار يـعنـي أن القـصيـدة
المتـرجمة هنـا ستكون مخـتلفة عن القـصيدة
المصدر على جميع المـستويات؛ سايكولوجيا،
و ثقافيا، و بـنيويا، و جماليا، و أسلوبيا، الخ
من صفات ذات علاقة. و من المفارقة هنا هو
أن الـقارئ، في مثل هـذه الحالـة، لا يتعرض
للاحتيال من نـاحية إيهامه بأنه يقرأ قصيدة،
لأنه، في الـواقع وفعلا، يقـرأ قصـيدة،  غـير
أنـه يتعرض لاحتيال من مورد آخر، و هو أنه
يقـرأ قصيـدة في اللغـة الهـدف، تحمل اسم
شاعـر من الـلغة المـصدر، لا علاقـة له بنص
القـصيـدة المـبتـدعـة بـاللغـة الهــدف. و لكن

عزاءنا هـنا قد يكـون في إمكانيـة استنهاض
قـدرتنـا علـى تلمـس ظلال صـور القـصيـدة
المـصدر في الـقصيـدة الهـدف، وهي تـعكس

للقارئ لونا باهتا من الثيمة الأصلية.
قـد يـسـأل امــرؤ هنـا مـعقبــا: لم هـذا
الإصـرار، يا تـرى، من كـاتب هـذه السـطور

على ترجمة الشعر؟
والجواب هنا له بعدان: عام وخاص.

-  العام: هو أننا بحـاجة لترجمة الشعر
لضـرورات ثقـافيـة، مـا دام الـشعـر يـشكل
جانبـا مهما من جـوانب اللغة التـي ندرسها،
لأنه جـزء مـن الأدب، والأدب يشـكل مصـدرا

مهما من مصادر التغذية الراجعة للغة؛ 
- والخاص: هو أن ترجمـة الشعر، عند
كـاتب هذه السطور حـصرا، )و ربما عند كل
المتـرجـمين الـواعـين!( هي نــوع من أنـواع
التــسليــة، التـي لا تخلــو من غـايـة عـقليـة
إدراكيــة. وطــالمــا كــان الـشعــر في بـنيـته
السطحية و العميقة، على حد سواء، هو نوع
coded message من رســالــة مــشفـّـرة
غير مباشرة لمشاعر المتحدث  speaker في
القصـيدة، فلـيس ثمـة شيء أشد إغـراء عند
دارس لغة، إذا كان مـترجما محترفا، من فك
شفـــرات  decode الأفكــار مـن لغــة مــا
وتحــويلهـا  trans-code بـعمـليــة عقـليـة
إدراكية بالغـة التعقيد، وربما غيـر محسوسة
حـتى في مجـرى تفكـير المـترجـم، إلى فـكرة
عــامــة  notion محــايــدة قـبل أن يـعيــد
تـشـكيلهـا بـشفـرات encode لغـة أخـرى.
والشعر، حسبما يـظن فنيا، هو أكثر نتاجات
اللغـة الأدبية تـشفيرا علـى الإطلاق. وأجدني
Edward هـنا أذكر مثال ادوارد فتزجيرالد
Fitzgerald، متـرجم ربـاعيـات الخيـام من
الـفارسيـة الى الانكـليزيـة في القرن الـتاسع
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عـشـــر مثـــالا. اذ لم يـلتـفت، لا الجـمهــور
الانكليـزي آنذاك، بل ولا حتى النقـاد عموما،
الى مـوضوع مـدى التمـاثل، أو التـطابق، أو
الـتشـابه بـين الربـاعيـات بنصهـا الانكلـيزي
ونصهـا الفـارسي، قـدر احتفـائهـم جميعـا،
نقـادا و قـراء، بمـا خلقته قـدرة فتـزجيـرالـد
الخلاّقــة مـن شعــر مـكتــوب بــالانكـليــزيــة
مـستـوحــى من منـاخ الـربـاعيـات و جـوهـا

الروحي الآسر.
وبما أن القـارئ كان قـد اطلع، من خلال
السطور السابقة، علـى بعض مشاكل ترجمة
الشعـر، لا كلهـا، و لأن الموضـوع هنـا كثـير
التــشعب أصـلا، سيجـد القـارئ في أدنـاه
مقاربة لجـانب مهم من جوانب ترجمة الشعر
والأدب عمـوما، وهـو ما يـسميـه كاتـب هذه
الـسطـور  بـ"الخـاصيـّات الثقـافيـة" تـرجمـة
culture specifics عـــربـيـــة لمـصــطلح

الانكليزي!
وسيجـري هنـا، وضع قـصيـدة إبــراهيم
الخياط "صـباح الخير . . .  بعقـوبة" )و كان
كاتب هذه السطور قـد وضع قراءة سيميائية

للـقصيـدة، عنـد نشـرها في جـريدة "طـريق
الشعـب" عام 2008، رافقت نـشرهـا بسبب
تشبعها بخاصياّت ثقافية شديدة المحلية( في
ميـزان التطبيق التـرجمي مرتهنـة للخاصيّات
الثـقافيـة، تقوم بـه المترجـمة غيـداء الفيصل،
لتوضيح مفهوم الخـاصياّت الثقافية المذكورة
آنفــا. ومحــاولــة تـبيــان مــدى تــأثيــر تلك
الخـاصيـّات الثقـافيـة في اسـتمتـاع المـتلقي
بـالقــراءة الجمــاليـة والمعــرفيـة للقـصيـدة.
وبالأحـرى، محاولـة معرفـة مدى مـا يمنى به
النص الـشعري، من خـسارة دلاليـة وضياع
جـمالي، عنـد تلقيه من لـدن قارئ يقـرأه بلغة
غيـر اللغـة التـي كتب بهـا النـص الشعـري.
هـذا، إذا أخذنـا بنظـر الاعتبـار بأن الـشعر،
وبـسبـب خصـائـصه الصـوتيـة والبـنيـويـة
والـبلاغيـة والحــسيـة الـشـديــدة التـعقيـد
والمتلازمـة مع بعـضهــا، يتـطلـب استجـابـة
فوريـة، لا تحتمل التـأجيل، إن لم تتـوفر لدى
المتلقـي فور قـراءته أو سمـاعه للقصـيدة، لا
تكـون هـذه قـد حـققت غــايتهــا الجمــاليـة

والمعرفية والحسية في التأثير!
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 يظـن عادة أن الخـاصيـّات الثقـافيـة، وعدم
معـرفة قـارئ الشعـر المتـرجم بـالتـضميـنات
الثقـافية للقصيـدة، أو قلة معلومـاته عنها، قد

تشكل عقبة جدية في طريق التلقي الانسيابي
والسلس والمرن للقصيدة، ومما يكون بالتالي
عـاملا سلبـيا يـؤثر في المـتلقي في محـاولته
الانـدمـاج بـالجـو الـذي تصـوره القـصيـدة.
ولإعــطـــاء مـثــــال واضح عــن المقــصـــود
،culture specific" بـ"الخاصيّة الـثقافية
لنأخذ مثلا البيت الآتي من الشاعر الجاهلي:

ومن يصنع المعروف في غير أهله
يلاقي الذي لاقى مجير أمّ عامر
فتعبير "أمّ عامر" الوارد في القصيدة هو عند
عرب الجـاهليـة كنيـة للـضبع. ولنفـترض أن
هذا البيت قد ترجم الى الانكليزية على النحو

الآتي:

غـيـداء الـفـيـصـل

غيـداء الفيصل تحـمل شهادة المـاجستيـر في اللغة الانـكليزيـة وشهادة الـدبلوم
الـعال في الترجمـة  اللتين حصلت علـيهما من كليـة اللغات في جامعـة بغداد، وكانت
قد حصلت علـى بكالوريـوس الأدب الانكليزي في كلـية الآداب جامعـة بغداد العام
1992. تعمل حـاليـا تـدريـسيــة في كليـة اللغـات في جـامعـة زاخـو وكـانـت قبلهـا
تـدريسيـة في كلية اللغـات جامعـة بغداد. كمـا عملت متـرجمة ومحـررة في مجلتي
الأقلام والمـوقـف الثقـافي، ونـشـرت العـديــد من المقـالات والـدراســات المتــرجمـة
والموضـوعة في مـعظم المجلات والجـرائد العـراقيـة والبـعض من العـربيـة. السـيدة
الفيصل عضـو جمعية المـترجمين العـراقيين وعضـو اتحاد الأدباء العـراقيين. كما
تـرجمت غـيداء الفـيصل كتـاب "مدخل إلـى تحليل الخـطاب" وكـان مشـروعها في
الـبحث الـذي تقـدمت به لـنيل شهـادة الـدبلـوم العــال وحصلـت فيه علـى درجـة

الامتياز كما أوصت اللجنة بنشره.

الخــاصيّــات الثقــافيــة
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That who do a favor to those
who deserves it not;
He may be returned back as that
that made a kind act to Um
'Aamir. 

فمـن أين للقـارئ الانـكليـزي أن يعـرف بـأن
تعبيـر " "Um 'Aamir هـو كنيـة للـضبع،
استعملت في هـذا البيـت لتشيـر الى حكـاية
لهـا دلالــة أخلاقيـة حـدثـت في وقت مـا بين
أعـرابـي وضبع جـريح جـائع، مـا لم يحـاول
المتـرجم، إتمامـا لفائدة الـقراءة، أن يحل هذه
العقبـة التـي تعيق الـسلاسـة الـدلاليـة. و"أم
عامر" هنا هي، دون ريب،  خاصيّة ثقافية في
ألأدب الكلاسيـكي العربي. فهل علـى المترجم
هنـا أن يـؤنـگلـز  anglicize الكلمـة )علـى
،transliteration) منـهج النقـل الصـوتي
مثـلما فعلـت أنا في السـياق )1(، أم عليه أن
يترجم  translate العبارة بـاستبدال الكنية
hy ena"( إلــى الاسـم الـصـــريح للـضـبع
ضبع" بدل " Um'Amir أم عامر"(، ويضع
في الحـالـتين هـامـشـا يفـسـر فـيه حكـايـة

الإعرابي مع الضبع؟

أو لنأخـذ مثلا آخر هنـا هو بيتـي الجواهري
الآتيـين من قــصيــدته المعــروفــة "مفــاتـيح

المستقبل":
سلام على جاعلين الحتوف

جسراً إلى الموكب العابر
  .. . . . . . . 

سلام على حسن هذا المصير
سلام على البطل الصائر 
ها هنا، ثمـة ما يجعل الوضع أعقد بكثير، إذ
أن تعـبيــري "جــاعلـين الحتـــوف" و"البـطل
الصـائـر" همــا في الأصل استعـارتـان عن

أشخـاص وطنيـين معينـين أعدمـوا في العهد
الملكي بـسبب وطـنيتهـم . . .  ولنفتـرض بأن
الـبيتـين ترجـما إلـى الانكلـيزيـة علـى النـحو

الآتي:
Peace be on those who make
out of their death,
A bridge for the traversing
parade.

. . . . . . . . . . . .
Peace be on that admired fate,
Peace be on that that is hailed as
a hero-to-be.

قـد يـتسـاءل القــارئ الانكليـزي عـمن يكـون
هـؤلاء، على الـرغم من أن عبقـرية الجـواهري
هـنا كانـت، بعدم التصـريح بأسمـاء الوطنيين
الـذين جعلـوا من حـتوفـهم جسـرا و صاروا
أبطـالاً، قــد نجحت بـالخـروج بــالفكــرة من
فضـاء "الخـاص" إلـى رحـاب  "العـام"؟ ومن
أين للقـارئ الانـكليـزي أن يعـرف خــاصيـّة

ثقافية بالغة التعقيد والتركيب من قبيل: 
those who make      جاعلين الحتوف"
out of their death/ a bridge . . . "

that that is hailed as و"البطل الصائر
 ،a hero-to-be . . ."
ما لـم يقم المتـرجم، إن أراد أن يحـافظ عـلى
انـدفـاع المـشـاعـر المـوجـود في القـصيـدة
ودرامـاتيكيـتها، بـإعطـاء هوامـش يبيّن فـيها
الـتـــــواريخ والأحـــــداث ويعــــرّف فــيهــــا

بالأشخاص؟! 
والأمثلـة في هذا الـسياق قـد ترد في الـشعر

بالمئات، بل قل بالآلاف!
أو لنـأخذ مـثلا، من الشعـر الانكليـزي، لازمة
قصيـدة ت. س. إليوت في قـصيدته المعـروفة
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The أغنـية حـب الى جـي. الفرد بـروفروك"
Love Song of J. Alfred Pruf-

rock":

In the room the women come
and go,
Talking of Michelangelo.

النساء رائحات غاديات في الغرفة
يتحدثن عن مايكلانجلو.

قـارئ القـصيـدة الانـكليــزي هنـا، وبـسـبب
إحاطته بـدور مايكلانجلـو الفني والتنـويري،
مـا أن تقـع عينـاه علـى مفـردة "مـايكلانجلـو
 "Michelangelo حتـى يبـدأ ما مـوجود
مـن تلمـيح في ثنـايـا المفــردة يتفــاعل عنـده
تلقائـيا، على مـستوى الإدراك والثقـافة، وهو
ما يمكنه من الاستمتاع بقراءة القصيدة فورا

ودون عوائق!
ولكـني أزعـم هنــا أنه حتـى لـو كـان قـارئ
تـرجمـة هـذه الـقصيـدة إلـى العـربيـة يعـرف
مـسبقـا ما لمـفردة "مـايكلانجلـو" من دلالات،
فقـد يـسـأل . . . لمـاذا مــايكلانجلـو، وليـس
رفــائـيل، أو ديلاكــروا؟ . . . يحـصل هــذا،
بـسبب الإسـقاطـات التي يحـدثهـا استعـمال
إلـيوت للمفـردة في لازمة القـصيدة! وهـا هنا
تكمن، دون ريب، الخـاصيّة الـثقافـية! وأزعم
هنـا أيضا أن عدم الإحـاطة الفنيـة والحسية،
من لدن قـارئ النص بغيـر لغته الأصليـة، لما
يرتبـط بمفردة "مايكلانجلـو" من مضامين في
الوعـي الغربـي، لا بد مـن أن يؤثـر سلبـا من
الناحيـة الدلالية، وبـالنتيجة في حـيوية النص
المتـرجـم، بسـبب قصـور في معـرفـة القـارئ
بــسـيـمـيــائـيـــة القـصـيـــدة. ذلك، لأن فـن
مــايكلانجلـو، رسـامـا ونحـاتــا ومعمـاريـا
وشـاعرا، يعد بحـد ذاته سيمياء إنـسانية في

الفن الغـربي، مـا يجعل من شـخصيـته وفنه
خـاصيتّين ثقـافيتين بـالغتـي العمق والأهمـية
في الثقـافة الغربية عمـوما. فما العمل؟ وماذا
علـى متـرجم القصـيدة أن يـفعل، لكي ييـسر
لمتلقي القصيـدة مترجمة قـراءة تستبقي أكبر
قـدر ممكن مـن الدلالات الـسيميـائيـة، وبأقل
قـدر ممكن مـن الخسـارة الـدلاليـة والـفنيـة؟
أيـكتب، مثلا، هـوامش تـبين دور مايـكلانجلو
في الفن الغـربي، ما يسهل تـوضيح الصورة
الموجودة في لازمة إليوت، في بنيتيها العميقة
والسطحيـة على حد سواء، بخاصة إذا أدرك
المتــرجم بــأن إليـوت معــروف عنـه انحيـازه
المطلق تقريبا لمـا عرف اصطلاحا بـ"الصورية
 "imagism في الـشعــر الحــديث، و مــا

يحدثه هذا النهج من إسقاطات في شعره؟ 
أو لـنأخـذ، مثلا، البـيتين الآتيـين من قصـيدة
Alexander Pope الـكـــسـنــــدر بــــوب
An Essay on المشهـورة "مقالـة في النقد

"Criticism، إذ يقول:
A little learning is a dangerous
thing;
Drink deep or taste not the Pier-
ian spring.

نتفة من علم هي شيء خطير 
ارتوِ ان شـربت، و الاّ، فلا تـشرب مـن النبع

الـپيري.

فـ"النبع الـپيري  "Pierian spring ها هنا
هو خاصـيّة ثقافية،  ومن أين للمتلقي العربي
أن يعـرف بـأن "النبع الـپيـري" هـو استعـارة
رمزية لـ"نـبع المعرفة" عـند الإغريق الـغابرين،
فورثّوه خاصيّة ثقافية للغربيين عموما، ليكون
عندهـم رمزا مصـدرا للحكمـة والمعرفـة! فما
العمل؟ أعلـى المتـرجم هنـا، لكي يـبقي علـى
حـيوية النـصيحة المعرفـية التي يسـوقها بوب
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Pierian spring "" للقـارئ هنا، أن يعرّب
إلــى "الـنـبع الـپيـــري" )علــى مـنهج الـنقل
الـصوتـي( مثلمـا فعلـت أنا تـواً في السـياق
،Pierian spring "" أعلاه، أم يـتــــرجـم
متجاوزا النقل الصوتي، فيستعمل في سياق
الترجمة عبارة "نبع الحكمة" بدل عبارة "النبع
الـپيـري"؟ ومع ذلك، فهـو أن  اختـار هـذه أو
تلك، سيكـون ميـالا بالـتالـي لإلحاق هـامش

يفسرّ فيه هذه الخاصيّة الثقافية!
الآن وقد بـات واضحا مـا نعنيه بـ"الخـاصيّة
الـثقافيـة"، و صار معـروفا بـأن جهل القارئ
بـالخـاصيـّـات الثقـافيـة الـواردة في الـنص
المترجم قد يـكون عائقا في طـريق الاستمتاع
استـمتـاعـا كـاملا بقـراءة الـنص الـشعـري
المترجم. نقـول هذا، حين لا تقـوم الخاصيّات
الـثقــافيـة سـوى بـدور مـحيـطي في ثـيمـة
القـصيـدة، أقصـد في مـوضعين أو ثلاث، لا
أكثر، بحيث لا تعيق انسياب التلقي الاّ قليلا!
فمـا بالك في حـالة تـشكلّ فيهـا الخاصـيّات
الثقافيـة الجزء ألأعظم من القصيدة، بل لبهّا،
وتكـاد تغطيها بين البيـت والبيت الآخر، مثلما
هـو حـاصل في قـصيـدة إبــراهيـم الخيـاط
"صباح الخير . . . بعـقوبة"، وهي قصيدة قد
لا يقـدر شـاعـر له مـكنـة إبــراهيـم الخيـاط
الشاعر، وبعقـوبي بامتياز، على تغذيتها بهذا
الـكم الهائل من الخـاصياّت الثقـافية، ويخلق
منها، في الوقت نفسه، تـلك الحيوية الشعرية
الجمـاليـة المدهـشة! بـخاصـة حين يكـتشف
المتـرجـم أن بنيـة القـصيـدة تتقـاسمهـا، في
كفتي مـيزان: تـكرار لعـبارة "صـباح الخـير"

والخاصياّت الثقافية.
لنقرأ أولا القصيدة وترجمتها:   

Good Morning, Baqubah
Ibraheem Al-Khayaat

Translated by 
Ahmed Khalis Al-Sha'lan

Good morning to Al-Shakhah
 (2) صباح الخير على الشاخة

to the Morning   
على الصبح   

to the people, who  are loved
tenderly

على الأحبة 
to Al-Atibah Street  

على شارع الأطبة )3(  
to the crowded places, in  
the Dawn, 

على المساطر المكتظة 
with laborers, and booby-  
traps

بالفجر والعمال والعبوات  
to Al-Anafsah Quarter,(4)  
the caretaker

على العنافصة الناطرة  
to  Al-Mulayah, Ma'ydah(5)

على الملاّية مائدة  
to Mahi,(6) the coachman  

على ماهي   
على المقاهي)7( 

to The Cafés
to the Bazaar, blessed by
Mashallah! 

على السوق ما شاء الله  
to the Minaret, attesting 

على المنارة الشاهدة  )8( 
to the Minaret, martyred

على المنارة الشهيدة   
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to our secrets, asleep   
على أسرارنا النائمة   

to the Stairway of Abu Nadhum
, awake 

على مرقى أبو ناظم  
to the neighbors 

على الجيران  
to The Native Pillar(9), well-
known in the town

على العميد البلدي   
to Al-Saraiy, formidable

على السراي العظيم )10(  
to the Mansion of Al-Saieed
Abdul-Kareem's(11)

على دارة السيد عبد الكريم
to Almahrogh, who has never
left us,(12)

على المحروك الذي لا يرحل  
but never stayed 

ولا يقيم  
to Al-Shareef Shrine(13) hiding
mysteries

على الشريف وما طوى
to Paradise and Hell    

على الجنة والجحيم   
to the Prison(14) and Dove (15)

على السجن والحمامة   
to the Mayor(16) and his story
with Fawziyah(17) 

على المحافظ و "فوزية"
to the Martyrs, and the people,
butchered 

على الشهداء و القتلى
to the Train-station(18), and the

expelled(19)
على المحطة والمسفرّين

to the Seven O'clock Train (20)
على قطار الساعة السابعة

to Al-Safeenah(21), crowded
and swaying  

على السفينة المواّرة 
to nycterinias(22)  

على الشبوي   
to the Lantern of Muai'yad
Sami(23), 

على مشكاة مؤيد سامي   
to Yaseen Al-Daqeeqah(24) of
acute things, truth, and visions
to   على يـاسين الدقـيقة والحقيقـة و الرؤى
you, Um Al-nuaa(25), 

عليك يا "أم النوة"
to Jurf Almilih(26), and Jurf
Alhiloo, (27)

على جرف الملح وجرف الحلو
and Jurf Alhawa  

وجرف الهوى   
to the sunshine's suspense, 

على القلق الشمسي  
of Hassan(28), the photographer

عند الفوتو "حسن"
to the Daughters of Al-Hassan's 

على بنات الحسن 
to the lassies   

على البنات  
to Shiftah(29), its eyes,  

على شفتة العيون
dreamt of by the lenses.  . . .

تحلم بها العدسات 
to the moons hidden in abas
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على الأقمار المخبوءة في العباءات 
to the cultivated palms and
jujubes,

على النخل المثقف والنبق 
and oranges. . . .     

والبرتقال
to the bridge of those dis-  

tanced from us. 
على قنطرة الغائبين

to the dreamy people   
على الحالمين   

to us  
علينا  

to the Corniche, (30) coming
back to us

على الكورنيش الذي عاد إلينا  
to the Party's Center(31),
exalted 

على "المقر" العالي   
to the nights   

على الليالي  
to the virgin exquisite wine

على الرحيق المختوم
and, to the beautiful teacher, 

وعلى المعلم الجميل خليل
Khaleel.(32)
Good morning . . . good morn-
ing . . .  

صباح الخير . . . صباح الخير  

 * * * * *
هـذه قصيـدة لا تكتظ بـالخاصـيّات الـثقافـية
فحسـب، وإنما أنها ولشدة اكتـظاظها بما هو
محلـي شديـد الخصـوصيـة، إنهـا لو نـزعت
منهـا كل تلـك العبـارات المـطبـوعـة بـالحبـر

الغـامق، لن يتبقـى، في الواقع، من القـصيدة
شيء سـوى تعبيـر "صبـاح الخيـر"، الغـائب
كتابة والحاضـر وعيا، زائدا الصفات اللغوية
المسـتعملـة ومعهـا أدوات الـربط! أي أن مـا
يتبـقى من القـصيدة المـظنونـة، في الواقع، لا
يســاوي شيئـا بـحيث نـسميـه، من النـاحيـة

التقنية، قصيدة!

فكـيف، يا تـرى، على المـترجم أن يـتعامل مع
قصـيدة مترعـة بالخاصـياّت الثقافـية تحملها

عبارات من قبيل:
الشاخة

،Al-Shakhah
شارع الأطبة

،Al-Atibah Street
العنافصة

،Al-Anafsah Quarter
الملاّية مائدة

 ،Al-Mulayah Ma'ydah
ماهي

،Mahi
المقاهي

The Cafés   
السوق ما شاء الله

،Bazaar, blessed by Mashallah
المنارة الشاهد

،Minaret.(33), attesting  
المنارة الشهيدة

،Minaret, martyred
مرقى أبو ناظم

،Stairway of Abu Nadhum
العميد البلدي

The Native Pillar 
السراي العظيم

 ،Al-Saraiy, .(34) formidable
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دارة السيد عبد الكريم
Mansion of Al-Saiyid Abdul-
،Kareem's

المحروك
،Almahrogh

الشريف
،Al-Shareef Shrine

الجنة والجحيم
،Paradise and Hell

السجن والحمام
،Prison.(35) and Dove

المحافظ و"فوزية "
Mayor.(36)and his story with
،Fawziyah

الشهداء والقتلى
Martyrs, and the people butch-
 ،ered

المحطة والمسفرّين
the Train-station.(37), and the
،expelled

قطار الساعة السابعة
،Seven O'clock Train)38(.

السفينة الموّارة
 ،Al-Safeenah

مشكاة مؤيد سامي
 ،Lantern of Muai'yad Sami

ياسين الدقيقة
 ،Yaseen Al-Daqeeqah

أم النوى
،Um Al-nuaa

جرف الملح وجرف الحلو
Jurf Almilih.(39), and Jurf Alhi-
 ،loo   

جرف الهوى
،Jurf Alhawa 

الفوتو "حسن"
 ،Hassan.(40), the photographer

بنات الحسن
 ،Daughters of Al-Hassan's

شفتة
 ،Shiftah

الأقمار المخبوءة في العباءات
،moons hidden in abas

النخل المثقف والنبق والبرتقال
and oranges  cultivated palms
 ،and jujubes

قنطرة الغائبين
bridge of those distanced from
 ،us

الكورنيش
 ،the Corniche

المقر
،Party's Center

المعلم الجميل
 ،the beautiful teacher

خليل
 ،Khaleel
)وكلهـا خـاصيـّات ثقـافيـة مــرتبطـة حصـرا
بمـدينـة بعقـوبـة وبـشخـصيـاتهـا وأمـاكنهـا

وتواريخها الكارزمية(؟
ثمة، في الواقع، في حقل الترجمة ستراتيجية
يلجــأ إليهــا المتـرجـم، ليعـالج الــوضع، كي
يمـكّن المـتلقـي في اللغـة الهــدف من تجـاوز
العـائق القـرائي الـذي تـوجـده  الخـاصيـّات
الـثقافيـة، بأن يقـوم المترجـم بالنقل الـصوتي
) transliteration الـتعــريـب، الأنـگلــزة،
الخ( للأسمـاء العلم ويعضـده بهوامـش يبينّ
فيها المعلومـات المطلوبة، مثلـما جرى التعامل
هنـا مع ترجمـة قصيدة إبـراهيم الخيـاط إلى
الانكليـزية، إذ أن العبـارات المطبـوعة بـالحبر
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الغـامق، عـدا بعضـها، مـثل العميـد البـلدي،
والأقمـار المخبــوءة في العبـاءات، الـتي تعـد
استعـارات شعريـة، فجميعهـا تقريبـا أسماء
علـم وأسماء عـامة، وأغلـبها ليـست تسـميات
عـابـرة، وإنمـا تـسميـات اكتـسبت وجـودهـا
الدلالـي من استعـمالات اسـتعاريـة تاريخـية
واجتماعية وسياسية ورمزية عفوية، بل ومنها
ما تتـشعب رمزيته واستعماله الدلالي، لدرجة
أننا لو غصنا في ثنـاياه لوجدنا فيه مضامين
سايكـولوجية تغور في الوعي الجمعي لأهالي

مدينة بعقوبة!
والسؤال الأهم هنـا هو: هل يمكن أن تمضي
التجربـة القرائيـة قدمـا دون عوائـق وبتوافق
حسي- إدراكي، إذا مـا ركنا إلـى حقيقة أن
الـشعر هـو بالأسـاس فن سمـاعي أكثـر منه
مقـروءا؟ فـالمـرء، في الـواقع، لا يـستـطيع أن
يتصـور شاعـرا يلقـي قصيـدة، ويتـوقف بين
الفـينة والفـينة، ليـوضح الخاصـيّات الثقـافية
الواردة في قـراءتها! ومثلهـا قد لا يسـتساغ
في تجـربة قـراءة الشعـر، بلغته الأصلـية أو
بلغـة أخـرى، الـركـون إلـى وقفـات من هـذا
النـوع يذهب بها القارئ إلى مصدر يميزّ فيه

المضمون، فتضيع عليه ربما متعة القراءة!
وأظن أنه مـن هنـا، جـاء الـرأي القـائل بـأن
كثـرة الهـوامـش في الـنص الإبـداعـي تلحق
حيفـا في سلاسـة التلـقي، فمـا بـالك بـتلقي
نـص شعري، كتب بلغة أخـرى غير التي نظم
فيها بالأصل، ومتخم بالهوامش، بخاصة إذا
كـان نصا شـعريا مـن طراز قصيـدة "صباح

الخير . . . بعقوبة"؟
قد يصـادف أن يحجم الشاعـر أكثر من مرة
عن تـرجمة بعـض القصائـد، على الـرغم من
رغـبته العـارمـة في تـرجـمتهــا. يحصل هـذا
حين يكـون المتــرجم واعيــا، لا يهمه إسقـاط
فـرض التـرجمـة قـدر عنـايتـه بنقل تجـربـة

جمــاليـة يخـشـى علـيه من الـضيــاع عنـد
ترجمتها من لغـة إلى أخرى. لذا، ولكي ينأي
بنفـسه بعيـدا عن خـدش جمـال القـصيـدة
وحيويـتها، نراه يحجـم أحيانا عـن نقلها إلى
لغــة أخــرى! وبغـض النـظــر عن الحــاجــة
الثقـافيـة، فـثمـة من الـشعـر مـا يعـد، عنـد
المترجم الـواعي، المحب للجمال، عـصياّ على
الـترجـمة، لا بـسبب صعـوبة تـرجمـته، وإنما
بـسبـب الخصـوصيـّة الـشـديـدة للقـصيـدة
وامتناعهـا الإبداعي، مـا يجعلها لا تـستسلم
إطلاقاً للترجمة باليسر الذي يتوهمه المترجم!

ولا أجانب الـصواب هنا إن قـلت عن قصيدة
الـشعر أن كـأسها مـا لم يجـر " . . . . عللٌ
شربه"، وعذرا للبحتري، فان قراءتها مترجمة
ستفسـد عند الانقطـاعات المتكـررة الحاصلة
بـين الحـين والحـين، حـين يــــروح القـــارئ
ليستشيـر هامشا هـنا أو هامشـا هناك! فما
بالك بقصيـدة، مثل قصيدة إبـراهيم الخياط،
التي لا يقيضّ شرب "كأسها . . .عللٌ"، حتى
للقارئ العربـي في نصها العربي، ما لم يكن
هـذا القارئ عـراقيا وبعقـوبيا حتـى النخاع،
عـارفـا بجل الـسيـميـاء المـوجـود في ثنـايـا

الأبيات، والكلمات!  
ومتذكريـن هنا قول كـولن ولسن من أن " . .
. المتـعة الـتي يخلفهـا الفن لمحبـيه لا تختلف
كثيرا عن المتعة التي تخلفها ممارسة الجنس
حين تـترك الإنـسان بـعدهـا خلـيا وراضـيا،
فمن لنا، يا ترى، بقارئ يقرأ "صباح الخير .
. . بعقويـة" مترجمـة الى الانكليـزية ويخطف
منهـا ذروة نشوة قراءتهـا مثلما يفعل القارئ

البعقوبي بامتياز!
وطوبـى أيضا لموريـس توريز الـذي قال مرة:
"المزيـد من المحلـية هـو الذي يـطلع بنـا إلى

الأممية"!   
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الهوامش:
1- "الإنكلزة"  Anglicization و"التعريب"، وغيرهما من عمليات تخص لغات أخرى تستعمل في الترجمة لتعني "النقل الصوتي"
 transliteration للأسماء العلـم أو الأسماء العامة أو الرمـزية مثلما هي في لفظهـا من اللغة المصدر  source language الى

“Um 'Aamir  مثلما فعلنا هنا مع تعبير "أم عامر ،target language اللغة الهدف
2- الشاخة" هي التسمية الشعبية لنهير خريسان الذي يخترق بعقوبة من شمالها الى جنوبها

3- شارع الأطباء في بعقوبة الذي كان، منذ خمسيـنيات وحتى ثمانينيات القرن العشريـن،  يتحول يوميا عصرا إلى مهرجان جميل
للتسوق والتبضع والى فرجة بشرية تسر العين. 

4- "العـنافصة" هي منطقـة شعبية، فيها سـوق شعبي، تتواجد فيه أشهـر وأجمل بائعات القيمـر، "أم عباس" و"أم علي"، و"أم جبارة"
وغيرهن  . . . . وهو أول مكان في بعقوبة تلقى قذيفة هاون من الإرهاب، راح ضحيتها عدد من أبناء المدينة

5- "المـلاية مائـدة" مشهورة جـدا في بعقوبـة في أدائها المـتميز في المـآتم حزنا، وفي الأفـراح طربا، عـلى حد سـواء، ولا تختلف عن
"صديقة الملاية" ذائعة الصيت بشيء سوى أن الأخيرة عملت على الوصول إلى الإذاعة، ونجحت.

6- "ماهي" هو واحد من أشهر حوذيي )عربناجيي( بعقوبـة، إبان الخمسينيات من القرن العشرين كان ماهي، وبسبب غياب وسائل
الدعاية آنذاك، يقـوم بالطواف في عربـانته في طرقات المدينـة ببوستر إعلاني كبـير للدعاية لـلفيلم الذي كانت دار سينـما ديالى تقوم

بعرضه في بعقوبة. 
7- المقاهي الشعبية أو "الجايخانات".

8- "المنارة" والمقصود بها هنا منارة حسينية بعقوبة تحديدا.
stairway) 9- "أبو ناظم" أشهـر صاحب بار في بعقـوبة. وكان معروفـا عنه ثقافته الواسعـة و وعيه السياسـي، واستعمال مفردة
 ـ"المفارقة" )وهي أحد المجـازات الشعرية(، إذ  ـ"مرقـى" الواردة في النص العربـي( في سياق هذا البيت هـو ل واستعملت هـنا مقابل ل
كان الداخل الى بار أبو ناظـم يضطر الى النزول أربع درجات تحت مـستوى الشارع، والمفارقة هنـا تكمن أن مرتادي البار، وأغلبهم
من الـشعراء والأدباء، وان كانوا ينـزلون إلى البار فيزيـاويا، إلا أنهم يرتقون روحيـا ) ومن هنا جاءت مفردة "مـرقى"( بعد أن ينتشوا

وتتفجر إبداعاتهم!  
10- المقصود بـ "العـميد البلـدي"، شخصيـة اعتباريـة يحترمهـا الناس ويـستشيـرونها. والمـقصود هنـا تحديدا هـو الحاج صادق

الكرادي، أحد أهم محسني بعقوبة وأعيانها.
11- "السراي" وهو بنايـة حكومة محافظة ديالـى إبان أربعينيات و خمسينيـات القرن العشرين، وهو موجـود حاليا في محلة شعبية
تسمى باسمه، و كانت في القديم تشكل نصف مدينة بعقوبة تقريبـا. و بناية "السراي" يشغل قسما منها حاليا مقر اتحاد الأدباء في

ديالى، ومعه عدد من منظمات المجتمع المدني.
12- المقصـود هنا هـو السيـد عبد الـكريم المدنـي، الشخصيـة الدينـية والاجتمـاعية الفـذة، المعروف عنه أنه تـرفع بدينه ولـم يدنسه

بتحزبات السياسة والطوائف، وكان بيته دائما ملاذا لمن يطلب نصيحة واستشارة. 
13- "المحروگ" المقصود به علي هادي المحروگ، وهو قيادي في الحزب الشيوعي في بعقوبة وكان أحد مضطهدي صدام.

14- المقصود هنا هـو مرقد "الشريف الرضي"، الكائن حـاليا في بعقوبة الجديدة، ويؤمه الزوار في الـربيع، لزيارة موتاهم المدفونين
في مقبرته.

15- الإشارة هنا الى سجـن بعقوبة المركزي الذي كان إبـان العهد الملكي معتقلا كبيرا للسـياسيين من جميع الاتجاهات. وكان أهل
بعقوبة يسمعون منه صباحا صوت المساجين يغنون أناشيد الحرية.  

16- المقصود هنا "الحمامة البيضاء" التي  كانت وما زالت تستعمل، في الأدب السياسي والمدني، رمزا للسلام والمحبة بين الناس.
17- المقصود هنا هو محافظ ديالى في سبعينيات القرن العشرين وحكايته مع "فوزية" المذكورة في الهامش اللاحق.

18- المقصود هنا هي "فوزية أم الدجاج"، المرأة الكادحة، التي راحت تشتكي للمحافظ في موضوع معين، فنهرها. وما كان منها إلا
أن تعفط للمحافظ! 

19- المقصود هنا محطة قطار بعقوبة أيام زمان، وكان الناس يركـبون منها الى المنطقة الشمالية في قطارين صاعدين يأتي أحدهما
في الساعـة السابعـة صباحـا والآخر يأتـي في الساعـة الرابعـة مساء، ويـركبون الـى بغداد، وبـخاصة زوار الحـضرتين الكـاظمية
والكيلانيـة، في قطارين يسـميان نازلـين يأتي أحدهـما في الساعـة الرابعة صبـاحا والآخر في الـساعة السـابعة مسـاء )وهو الزمن

المشار إليه في البيت اللاحق من القصيدة(.  
20- المقصود هنا هم الناس المنفيون لأسباب سياسية.

21- إشارة الـى فيلم  "قطـار الساعـة سبعة" الـذي صورت أغلب مشـاهده في محطـة قطار بعقـوبة والباقـي من مشاهـده في مدينة
بعقوبة و ناحية بهرز. واشترك في تمثيله نخبة من فناني بعقوبة.

22- "السفـينة" هنـا فيها إشـارة مزدوجـة إلى مكـانين في بعقوبـة: أولهما هـو "مقهى الـسفينة" وهـو مقهى مـشهور في أربعـينيات
وخمسينيات وستـينيات القرن العشـرين، وكانت بنايتهـا على شكل سفينة، مقـدمتها إلى الشمـال، وينساب على جـانبيها شارعان،
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أحدهما يـوازي نهير خريسـان المظلل بالشجـر، والآخر ينساب بـاتجاه سوق بعقوبـة القديم، ومقهى الشـبيبة وحمام إبـراهيم جوير
الشهير الوحيد في بعـقوبة، وكان فيه أيضا منـزل أسرة الشاعر الشهيـد خليل المعاضيدي، المذكور في آخـر القصيدة. والثاني بيت
يسمى "سفينة نوح" وهو بيت مؤجر - محلا تجاريـا - من لدن شخصية في بعقوبة هو نوح كاظم. و كان نوح قد خصص ثلاث غرف
من هـذا البيت ليلتقي فيها دون مقـابل شاربو الخمرة والقـاصفون، حين منع النظام الـدكتاتوري محال بـيع الخمور في سياق حملته

الإيمانية المزعومة وتولى تنفيذها آنذاك خير الله طلفاح خال الديكتاتور!
23- هو زهر شجيرة الزينة المعروفة عند العراقيين بالشبوي الليلي.

24- المقصود هنا هـو الشهيد "مؤيد سامي"، الشـاب الكيس والدمث الذي اختار أن يكون كـتبيا في زمن تدهور فيه العقل العراقي،
وراح في زمن الـدكتاتـورية يخـاطر بحيـاته للحصـول على الكتـب الممنوعـة التي تفضح الـدكتاتـورية، ويسـتنسخهـا ويوزعهـا على
أصدقائه. وحين اختـير عضوا في مجلس المحـافظة عام 2005، اغتيل بعـد أسبوعين من قبل قوى ظـلام الإسلام السياسي. مفردة

"مشكاة" lantern الواردة في القصيدة هي مجاز عن مكتبته ومهنته كتبيا.
25- "ياسين الدقيقـة" هو أحد مثقفي بعقوبة الـبسطاء. ولقب "الدقيقة" الـذي أشتهر به في بعقوبة جاءه مـن عمله في "الشركة العامة
لـلأجهزة الدقيقة". واللقب "الدقيقة" يـستعمل هنا للمفارقة كأداة شعـرية. أضطر ياسين الدقيقة إلـى العمل اسكافيا بعد انهيار راتبه
موظفـا في زمن الحصار الدولي والصدامـي على العراق. وكان من شدة بـساطته أنه ما كان يظن أنـه بكتاباته البسيطـة التنويرية قد
يكون خطـرا على الإرهاب، فـاغتيل من قبل الإرهاب وهـو يتمشى علـى "كورنيش" "الشـاخة" العلامتين الـسيميائيـتين المذكورتين في

القصيدة.
26- "أم النوه" هي واحدة من أقدم محلات بعقوبة، كان يسكنها الريفيون والفقراء والجنود ومن انتظم في سلك الشرطة.

27-"جرف الملح" هي منطقة مجاورة لمحلة "أم النوه"، صارت مأوى للإرهابيين ووكرا لنشاطات القاعدة.
 ـ"جرف الملح". وكذا هو الحال مع "جرف الهوى" المذكورة في البيت الذي 28- "جرف الحلـو" هنا نجد تلاعبا بالألفاظ لخلق نقائض ل

يأتي.
29- "حسن" هو واحد من أشهر مصوري بعقـوبة الفوتوغرافيين الشمسيين، الذي كـان علامة بارزة في سوق بعقوبة، بميزتين هما:

كاميرته الشمسية ذات الصندوق الخشبي، وشخصيته النهلستية المدهشة. 
30- "شفتة" هي الآن حي من أحياء المدينة. تقع على نـهر ديالى إلى الجنوب من بعقوبة، وكـانت قبل أكثر من نصف قرن قرية مجرد
قريـة من الأطراف.  وأبنـاؤها معروفـون بزرق عيـونهم وشقر شعـورهم. وتميزوا في سنـوات الإرهاب العصيـبة بتصـرفهم ونهجهم
العقلانيين. فهم على الـرغم من كونهم شـيعة المذهب، لم يـسمحوا لأي مجموعـة طائفية، سـواء من ممن على مذهـبهم أو على مذاهب
أخرى، أن تتخذ لها مقرا في منطقتهم. وبذا أدى بهم هذا الانتصار على الذات إلى أن يترفعوا بأنفسهم فوق مهاترات الطوائف. ومع

ذلك، لم يسلم أهلوها من أذى الإرهاب، حين راح عدد من أهلها ضحية عمل إرهابي، بتفجير استهدف مسجدها يوم جمعة.  
31- "الكورنيش" المقصود به الشارعين الموجودين على ضفتي نهير خريسان "الشاخة" منذ دخوله شمالا، عند قنطرة خليل باشا، و
حتـى مغادرته المدينـة جنوبا، عنـد محطة القطـار القديمة، وهـما الشارعـان اللذان يتفسح بهـما أبناء بعقـوبة عادة، ولكنـهما اشتهرا

بفسحات ووقفات جماعات الأدباء والشعراء والمثقفين البعقوبيين فيهما.
32-  المقصود هنا مقر الحزب الشيوعي في بعقوبة، أواسط سبعينيات القرن العشرين.

33- المقصود هنا الـشاعر الشهيد خلـيل المعاضيدي، كان مدرسـا للغة الانكليزية، اختـطفته قوى أمن الدكتاتـورية من الشارع بعد
انفراط ما سمي بالجبهة الوطنية والتقديمة، ولم يعد لأهله. وكان شابا وسيما ودمثا وكيسا وحلو الشمائل.

34- "المنارة" والمقصود بها هنا منارة حسينية بعقوبة تحديدا.
35- "السراي" وهـو بناية حكومة محـافظة ديالى إبان أربعـينيات وخمسينيات القـرن العشرين، وهو موجود حـاليا في محلة شعبية
تسمـى باسمه، وكانت في القديم تشكل نصف مـدينة بعقوبة تقريبا. وبنـاية "السراي" يشغل قسما مـنها حاليا مقر اتحاد الأدباء في

ديالى، ومعه عدد من منظمات المجتمع المدني.
36- الإشارة هنا إلى سجـن بعقوبة المركزي الذي كان إبـان العهد الملكي معتقلا كبيرا للسـياسيين من جميع الاتجاهات. وكان أهل

بعقوبة يسمعون منه صباحا صوت المساجين يغنون أناشيد الحرية.  
37- المقصود هنا هو محافظ ديالى في سبعينيات القرن العشرين وحكايته مع "فوزية" المذكورة في الهامش اللاحق.

38- المقصود هنا محطة قطار بعقوبة أيام زمان، وكان الناس يركـبون منها الى المنطقة الشمالية في قطارين صاعدين يأتي أحدهما
في الساعـة السابعـة صباحـا والآخر يأتـي في الساعـة الرابعـة مساء، ويـركبون الـى بغداد، وبـخاصة زوار الحـضرتين الكـاظمية
والكيلانيـة، في قطارين يسـميان نازلـين يأتي أحدهـما في الساعـة الرابعة صبـاحا والآخر في الـساعة السـابعة مسـاء )وهو الزمن

المشار إليه في البيت اللاحق من القصيدة(.  
39-  "جرف الملح" هي منطقة مجاورة لمحلة "أم النوه"، صارت مأوى للإرهابيين ووكرا لنشاطات القاعدة.

40- "حسن" هو واحد من أشهر مصوري بعقـوبة الفوتوغرافيين الشمسيين، الذي كـان علامة بارزة في سوق بعقوبة، بميزتين هما:
كاميرته الشمسية ذات الصندوق الخشبي، وشخصيته النهلستية المدهشة.
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السبت  16 يناير/ كانون الثاني 2010

الساعة 13:00 / المكتبة العامة

هذهِ الأضواءُ تغزو العينَ
والرؤيةُ صفرٌ

وأنا أسمعُ جازاً يطرقُ الأسماعَ
كالماء الذي ينسابُ

في جدولِ هذا الكونِ
نحو البئرِ، والبئرُ صموتْ

يقُ صوتَ الذئبِ سمعَ الصدِّ

في ألسنةِ الإخوةِ
والذئبُ براءٌ من دمِ الماءِ

فيا بئرُ أرفقي
فالطفلُ في خاصرةِ الحُلْمِ انتظارٌ

نازفٌ سبعاً سماناً
في تواريخ الممرّاتِ العجافْ

كانتِ الرؤيا نجوماً
في سماءِ القمر البازغِ 

والشمسُ سجودٌ
ـتْ  وبقايا السِـفر ظلَّ

تُمطرُ الريحَ، انطفاءَ العينِ
في البيتِ العتيقْ

ودمُ الأنيابِ مرسومٌ على لحم الأشقّاءِ
اهبطوا، بعضٌ لبعضٍ لعنةٌ

والجنةُ الموعودةُ الدانيةُ الأعنابِ
والأرطابِ والشهْدِ المُصفّى غريةٌ

في غابةِ الطوفانِ والقُمّلِ 
والطاعونِ والليلِ وأفواهِ الحريقْ

عبد الستار نور علي

يوميات مدينة  - الجزء الثالث
شعر
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الخميس 11 فبراير/ شباط  2010

الساعة 14:00 / المكتبة العامة

في حانةٍ في شارعِ الرشيدِ
همٌّ  وسُكارى 

وغناءُ الحزنِ مبحوحٌ
صراخٌ، هذرٌ، ضحكٌ، بكاءْ

الجنديُّ العائدُ من جبهات الحربِ 
أمامي في الكرسيّ الخشبي

كأساً ...كأساً ... تفرغُ مائدةُ الليلةِ
وسجائرُ تشتعلُ

وكلامٌ يبحثُ عن أجويةٍ
وجٌه أسمرُ شاحب

في فمهِ توليدُ الخوفْ
عينانِ تدورانِ 

ـ هل تبحثُ عن شيءٍ ضاع هنا؟
أم في رابية الحرب هناك؟

سنواتُ رضاعةِ أحلامٍ
عشقٍ وخيالٍ قد ضاعتْ

من أيدي التاريخِ
سقطتْ

في قارعةِ الحربِ المشتعلهْ

لا تطفئها أنفاسُ الأيامْ 
وطنٌ في عينيه السوداويين الساطعتينْ

يتحدثُ عن وطنٍ ضاعَ هناك

بين بساطيل الجنرالات
وسوط القائدِ

أطبقَ عينيهِ على الكرسيِّ ونامْ 

الاثنين 22 مارس/ آذار 2010

الساعة 13:00/المكتبة العامة

* الشاعر:
يرتدي قبعةَ الريحِ ويلقي بعصاهْ

بينَ أمواج هياج البحرِ
والليلُ اقترابُ الرأس

منْ أجنحةِ النارِ، وحلمٌ
أنْ يكونَ الصبحُ أعياداً لعشبِ النورِ

في قاريهِ المبحرِ نحو النبعِ
في فردوسِ آدمْ

ثمّ يصحو دهشةً تهبطُ
منْ علياءِ عينيهِ على الأفْقِ انبهاراً

صبحُهُ كرّاسةُ الرسمِ

فضاءُ الطيفِ في زاويةِ الشارعِ
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صمتٌ بينَ أمواجِ المحيطْ
وخشوعٌ، وخضوعٌ لمواعيدِ الهبوطْ

الجمعة 23 تموز 2010

الساعة 13:00/ المكتبة العامة

أمسكتُ العتمةَ منْ أذنيها
أقبلتِ الريحُ الباردةُ

تتماوج
الساعةُ واقفةٌ

تتراوحُ في قبو الماضي
ها نحن نجرُّ الأذيالْ

نحو كهوفِ دواخلنا

عيناكَ العصفورانِ يقتفيانِ
أثر َ الشمسِ

وثمارَ الأشجار
حبّـاتُ اللؤلؤ

المعقودةُ بالبؤيؤ
تنفرطُ

مثلَ الأغصانِ عن الأشجارْ

هل تلتقط الحباتِ
أم لا تحفلُ أن تنحدرَ

في الهوةِ بين الرملِ
وأعشابِ الحقلِ المسدود ؟

عيناك شهابان اقتحما
التاريخَ وعادا
بخفي حنين

نعلاك تمزّقتا
من كثرة أشواك الدربِ

وقيعان الرغبةِ
أصداء رنين الأجراس

أتواصلُ سيرَكَ بعد الساعةِ
أم أنّ الساعةَ واقفةٌ

عند القدمين؟
تلك الأيامُ نداولها عشقاً

شوقاً، رعَقاً، نزفاً
تاريخاً يتراجعُ

جغرافيا تحترق
وأناساً من شمع

المتحفُ حدٌّ 
ما بينَ الرغباتِ الكبرى

وجمود الأعصابْ
حين وقفْتُ بباب القافلةِ

رحلتْ منْ دون وداعٍ
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أو وعدٍ بلقاءْ
صرتُ وحيداً

أتعرّى من جلدي
في دار الغرياءْ

نعق غرابٌ فوق الرأس
ذكّرني بسفينة نوح

أنتظرُ طلوعَ حمامة غصن الزيتون
أنتظرُ... أنتظرُ ...

ذيُلَ الغصنُ على الشاطئ
والطيرُ تقافز من رمل والى حجرٍ

رملٌ حرّاق
حجرٌ صوان

ورياحٌ هبّتْ عاصفةً 
بوجوهِ الأشجار

العصفور الغافي
فوق الغصن تهاوى

في النار
أنا مسروقٌ

أنا محروقٌ
أنا مشنوقٌ

في داخل أقبية الكتبِ
وعيون الناس

لم تُفتحْ نافذةٌ
رغم الأنواءِ ورغم الإعصار

الاثنين 24 يناير/ كانون الثاني  2011

الساعة 23:00

ماذا يحدثُ في هذي الساعة؟
الصمتُ حديدٌ صُلبٌ

لا يتغيرُ من حالٍ الى حال
رغم الدقّ الهائلِ بالمطرقةِ

منْ داخلِ هذا الصمت
أأنا أهذي 

أم أنّ الوقتَ ثقيلٌ؟
لا أدري

مَنْ يدري؟
العلمُ لدى العرّافِ النائمِ

في كتبِ الصمتْ
دقاتُ الساعةِ تُشعلني

منْ قمةِ رأسي
حتى أخمص قدَمَي حَرفي

قالَ أبي يومَ وُلِـدتُ:
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في حُلمٍ بالأمسِ
كانَ ينامُ على حدِّ القمرِ

هذا المولودُ وحيدي
فليسترْهُ الستّار 

اليومَ أنامُ على حدِّ الرأسِ
وعلى جمرِ الأسرارْ

الليلُ سميرُ الحيرانْ
ونديمُ السكرانِ ونارُ العاشقِ

المحرومِ من النيرانْ
كنتُ أصلّي في محراب الكوكبِ

كوكبِ ذاك الشرقِ
وهي تغني:

"سهرانْ لوحدي
أناجي طيفك الساري"

فسهرْتُ لوحدي 
ولوحدي

حتى آخر رمقٍ في الكأسْ 
فامنحْني يا ربيّ كأسَ رضاكْ

حتى آخرِ رمقٍ في الجمرةِ
أنا أهواكَ فأطلْق أجنحتي

ويديّا
أمّا القدمانِ ففي السعيِّ

وأنا الحاملُ قلبي قنديلًا
في الصحراءْ

أيامُ السبيّ توالتْ
منْ أيامِ التابوتِ 

وأيامِ النعلينِ
وعمامتهِ

أنا ابنُ السبيِّ الدائمٍ
منْ غير كلامْ

أوقدتُ كلامي 
منْ جمرٍ

منْ زهرٍ
منْ ماءٍ

منْ عبقِ الأيامْ
فاستلوا الخنجرَ 

طعنوني
ومنَ الخلفْ،

نصفي الروحيُّ ينامُ الآنَ
في المشفى 

منْ غيرِ كلامْ
لا ينطقُ

لا يتحركُ
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لا يسمعُ قولي ونشيدي
ونشيجي

لا يسمعُني
فالآلاتُ الأنفاسُ، الدمُ، 

رمقُ الروحْ *

اللهمّ اسمعْ ما أدعو
فلْيسمعْني

فالروحُ 
منْ أمركَ 

فاسمعْني!

)*( إشارة الى أخي في الـرضاعة وتوأمي الـروحيّ وصهري الذي نشـأنا وتربينـا معاً منذ
اليوم الأول الذي وُلدتُ فيه ولم نفترقْ يوماً، هو لاعبُ كرة السلة الدولي السابق وعضو المنتخب
الـوطني الـكابتن داود سلـمان رمضـان )داوي(، وهو في لحـظة كتـابة اليـوميات هـذه راقد في

المستشفى غائباً عن الوعي يحيا على شبكة من الآلات والأنابيب يصارع المرض.

اسكلستونا/ السويد
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بالأمسِ قالت  وهي  تسكبُ حليباً من

إبريق القمرْ

والأسطورة تلمعُ في أحلامها  كشهوة

الضوءِ في آخر  السَحَرْ

متى  ستأتي؟ ... متى  سيُبحر الوعد ُ في

عينيكْ

وتأتي  حاملًا راية الشمس ْ  

بالأمس  قالت ...

بالأمس  نامت....

بالأمس  كانت.

تُمَشِط الليل  بفرشاةِ حزنها

وتغفو  بين  رمشي

كصلاة الروحِ ِ في  ثنايا  الوترْ

بالأمس ِ كانت تَسكُبُ حليباً مِن إبريق

القمر

والجرحُ يلمعُ في نايها  كدمعة الليل  في آخر

السَحَرْ

والليل ُ ابتهالٌ للنارْ وأغنية ٌ للهمسْ

بالأمسِ  كانت......

بالأمس  قالت: متى  ستأتي

أوس حسن 

"بالأمس"
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وتغزو مُدن الكلام؟ 

متى ستأتي

وما زال للبحرِ رائحة ُ الغمام؟

وهذا  المدى انكسارٌ

في  عتمة  الوقت ِ

ودمع ٌ مِن رخام 

متى ستأتي؟

وللصبرِ احتراقُ النهار

على  رقصة الظلام

متى ستأتي؟..

بالأمسِ قالت...

بالأمس  كانت...

بالأمس نامت..

بالأمس غابت

خَلفَ تلالِ الصمت ْ

بالأمس  صارت ..آلهة ً للموت

ولوحة ً من غُبار الأمس ْ

تَنتَظرُ الوعدَ  وراية الشمسْ.
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)اتمطوح( على جناح بالون.
بحث في السماء عن عمل. 

كتب في السيرة الذاتية: 
الاسم: غندور .

السن: تجرية عشق واحدة.  
المدينة: في نون سورة الرحمن. 

مكان الميلاد: محل الفطائر.
فصيلة الدم: أقحوانية.

الحالة الاجتماعية: مفرد كدب قطبي.
من أنت: خفي الحيل. 

لم أر المحيط أبداً. 
تـدحـرجت مـرة علـى مـوجـة من غـضب
صـاحبتـي، التي يقفـز من جيـوب فستـانها
السـكر نبـات وقصـص عن مصـاصي دماء

يحاربون بالزغزغة .. 
على بوابة السـماء طاولة ألوان، عليك أن

تلـون وجـهك. اختـرت ألـوان الـببغـاء الـذي
كـنتـه في صبـــاي. أين الـطــريق؟! رائحــة
حلـوى، وشجـرة شيكـولاته، وينـابيع كثـيرة
يجلس علـى أطرافهـا شعراء خـائبون . أين
الـطريق؟! عمـالقة يـدخنون النـارجيلة، فـاتنة
جسدهـا من جدائل الـذهب. سقط قلبي في
الطريق، حملته كقطعة الجاتوه، ألا تصدقني
؟! حملت قلبي كقطعة الجاتوه وسرت. امتلأ
قـلبـي بعــرائــس وألعــاب ملــونــة. مــوتــى
ينتصـرون ضد الـشياطين في لعـبة الطـاولة
أحـدهم يـغني: " شهـاب منـور دخل قلبه ..
إيش جسر الـغاسل ومين وراه ؟! إبليس ما
يقدر على اللي كـان وياه " مر عام ونصف.
أين الطريق ؟! كـاميرا فوتوغـرافية تطاردني
وجناحان مـن قش. غمضت عيني ثم شكلت
عجينـة وجهي علـى هيئـة أخرى .. تـوقفت
الكـــاميـــرا عن المـطــاردة . " مــوسـيقــى
ستصـدح"  يقـول درويـش من مكـان مـا ..
عليك أن تخـتار. اخـترت زريـاب وموسـيقى
ديسـكو الـسبعيـنات. يـد خفيـة كبلـت يدي،

حسين الصواف

على جناح بالون
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أصــابعي مــا زالت تــرقص. تحــولت إلـى
راقـص تنــورة، درت )اللفيف( حـول نفـسي
كأني الشـمس. يدي اليمنى للسماء السابعة
واليـسرى إلـى الأرض لأكثـر من سـاعتين.
تظهـر لـوحـة إرشـاديـة مـضيئـة كــالنيـون،
مكتـوب عليها " غـابة البـون بون المحـرمة "
أنا وحـدي .. ظلام وطواطي. عانقت نفسي،
دخلـت في نقــاش عـن العـــشق والهــوى،
صرخت بـاسم أمي، تقاسمت حـكاية الأمير
الصغيـر، صرخت بـاسم أمي. أين الـطريق
؟! أمشي بلا هدف مغسول برذاذ لا مرئي.

أنخرس بغباء كلامي لساني تعلق كالبندول.
أتيه. تعـاقبت فـصول الـسنـة . أمي مـرغت
وجهي بالـندى، بحبـات الكرز واخـتفت . يا
رب أنا دم العصـفور . فاضـت العين عبرة.
أعود أدراجي قطرة قـطرة . تكنسني الريح.
أنـت لن تحـصل علــى شـيء لم تـســر في
طـريقه. يــا رب أحتـاج إلــى فنجـان قهـوة
وامرأة كعـنقود فـرح . طابع بـريد يـحملني
بعيـداً. أتحول إلـى كرة تـتقاذفهـا السحب.
أنـا حر، أنـا حر تمـاماً  تـدور بيـا الدنـيا

وأسقط. 
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تـرى متى نشـأ على الاعتقـاد بأنه كان
يسمع صـوت الخيزران.. وأزهـار الخوخ

في داخله؟
أمـا الآن .. فـلم يعــد مقـتصــرا علـى
سمـاع صــوت الخيـزران، ورؤيـة أزهـار
الخــوخ، الآن كــان يــرى أيـضــا صــوت

الخيزران ويسمع أزهار الخوخ.
وفي بعض الأحيـان، فيـما هـو يصغي
بسـمعه لصوت الخيـزران، كان يحدث أن
يـسمع أيضـا صوت أشجـار السنـديان،
الـذي مـا كـان ينـبغي أن يـسمع في ذلك
المكـان. وفيمـا هـو يتـأمل أزهـار الخـوخ،
كان يحـدث أن يرى أيـضا أزهـار شجرة
الـبرقوق، الـتي هي الأخرى مـا كان يمكن
أن تكون متفتحـة في تلك اللحظة. إن هذه

الأشـياء غـالبـا ما تحـدث علـى عكـس ما
يـتصوره المـرء خطأ، لـكنها بـالنسبـة الى
ميــاغـــاوا هيـســاو قــد وفــدت إلـيه مع

الشيخوخة. 
فالـصقر فـوق الهضبـة وراء البيـت، كان
مـياغـاوا قد رآه في الـربيع، قبل سـنتين،

لكنه كان يتذكره كما لو يكن الآن. 
كـانت سلـسلـة الجبـال المـنخفضـة تمتـد
طويلا حتى تصل الجانب الخلفي لسكنه،
وهنـاك كـانت تنـتهي ببـروز يشـبه قطـرة
طـويلـة مـن قطـرات الـشـمع. فكــان ذلك
البـروز عبـارة عن هـضبـة صغيـرة. ومن
إحـدى الصخـور الرصـاصية اللـون التي
انـبثقت عنـد قدمـيها، كـانت قد انـبجست
أنـــواع شتـــى من الأحـــراش ونبــاتــات

كواباتا ياسوناري
ترجمة - هلال حميد

صوت الخيزران.. أزهار الخوخ *
قصة مترجمة

كـوابـاتـا يـاسـونـاري ) 1899 -  1972( روائي يـابـانـي مكّنه إبـداعـه الأدبي من
الحصـول على جائـزة نوبل للأدب عـام 1968، ليصبح أول أديـب يابانـي يحصل على
الجائـزة العالميـة. وفي نتاجـاته الأدبية الـرفيعة عـرف ياسـوناري كيـف يوفق بين
الإرث الكبـير للـتقالـيد الجمـالية لـبلده وبـين التأمـلات الفكريـة  لأبرز الحـركات

الطليعية الأدبية الأوربية.



الثقـافة الجـديدة - العـدد 353 - 354 لسـنة 2012 172

الـسـرخـس. غيـر أن لا الـسـراخـس ولا
الأشجـار التـي يمكن أن تـستـلفت النـظر
كـانت تنمو علـى امتداد منحـدراتها، التي
كانت الأعـشاب والأغصـان المتشابـكة قد
غزتـها وكـستـها بـالخضـار. وفي قمتـها
كـانت تـنهض شجـرة ضخمـة عجفـاء من

أشجار الصنوبر. 
فبـعد الإبـر المصفـرةّ، التـي تسـاقطت
منـذ بضع سنوات، كذلك الأغصان الأكثر
هزالـة تكاد تـكون جمـيعها قـد انسلخت،
ولم يتبق سـوى الجذع والأغصـان الأكثر
سمكـا، الـتي كــانت في معـظم الحـالات

مقصفة النهايات.
والآن كـان الهيـكل المتيبـس للصنـوبرة
منتصبا كالحربة المدببة في وجه السماء. 
حـينمـا رآه، كـان الصقـر قـابعـا علـى
رأس الصنـوبرة، تقطّعت أنفـاس مياغاوا،
وأحس بانفجار صيحة صماّء في صدره.
فهـو لـم يتـصـور أبـدا بــأن صقــرا من
الـصقــور قــد يـتمـكن في يــوم مـــا من
الـوصـول إلـى تلـك الهضـاب. فكـان ذلك
حدثا غـريبا يصعب علـى المرء أن يجد له
تعليلا. ومع ذلك، كان الأمر يتعلق بالذات
بصـقر من الـصقور الجـارحة كمـا يمكن
ملاحـظـــة ذلك مـن الأبعـــاد والنـظــرات

الحادة.
وهـو مخـيم فـوقهـا، كــانت الـصنـوبـرة
العظيـمة تـبدو أقـل ضخامـة من المعـتاد.

حـيث كـان الـصقــر هنـاك مـستقـرا بلا
حـراك، بصـدره المنـتفخ وبنـظرتـه الحادة
المـستـقيمـة قـدامه. وميـاغـاوا الـذي كـان
يـتطلع إلـيه من تحت، قـد تنبه في الحـال
الى مدى عظمة وبأس ذلك الطير الجارح.

كـانت الضـياء الـدافئـة للـغسق الـربيعي
مـنتشـرة حول المكـان. وفي السمـاء بلون
الخوخ، المحجبة بالضباب الخفيف، كانت
منغـرزة كالنـصل الأسود قمـة الصنـوبرة
التي كـان الصقـر يربـض فوقهـا . فكان
ذلك المشـهد الـرائع مـتجسـدا بما يـشبه
الـسحـر، لا مـثيل له ولا صلـة له بكل مـا

يحيط به. 
في تلك الــسمـاء الـشــاحبـة سـاعـة
الغـروب، كـان يبـدو مـستـحيلا أن يكـون
الصقر قد عـثر على الطـريق ليصل حتى
ذلك المكـان. أو أنه سـيتـمكن مـن العثـور
على طـريق آخر للعودة إلى الوراء . لا. لا
يمكن ذلك. لأن طـريق الصخـور لا يمكن
أن يكون محددا في الـسماء، إذاً لقد كان
مـوجــودا هنـاك مـن أجله هـو بـالـذات.
ومياغـاوا كان يتأمله بعـينين ملتمعتين من

الدهشة والانبهار. 
لقـد كان في دهشته هـذه يبدو كـما لو أن
من قلب نار مـضطرمـة، تكون قـد تفتحت
علـى حين غـرة زهـرة عـظيمـة من أزهـار
اللـوتـس البـيضــاء. لا. لأن ذلك الغـسق
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الربـيعي يمكن له أن يـناجي حـريقا، ولا.
لأن الـصقــر كــان يـشـبه زهــرة لــوتـس
بـيضـاء. بل، لأن ذلـك الصقـر ذا الـنظـرة
الحـادة المستقيمـة، القابع فوق الـصنوبرة
الجافة، كان يبعث هدوءا عظيما، على قدر
مـا تبعـثه زهرة لـوتس بيـضاء محـاصرة

بلهب النار. 
إن تلك الدهشة التي قطعت أنفاسه حينما
أخـذت بالفـتور، بـدأت تتـبلور في أعـماق
قلبه فكرة أن ظهور ذلك الصقر هو علامة
للبـركة وحـسن الطـالع، الأمر الـذي أثار

في نفسه ابتهاجا عظيما .
في تلك الـبلـدة الـسـاحـليـة مـن بلـدات
طــوكيــو، لم يـسبق وان شـوهــدت فيهـا
صقور في يوم من الأيام، وما من أحد قد
سمع بـأنها كـانت مـوجودة فـيها. وحـتى
الفكرة نفسها بالالتقـاء بواحد منها كانت
تبدو فكرة غـريبة مستهجنة. مع ذلك، فإن
الـشيء الـذي كـان يـراه هـو، واقفـا فـوق
الصنوبـرة على الهضبـة وراء البيت، كان

صقرا وليس شيئا آخر. 
ترى مـن يدري لمـاذا جاء إلـى هنـا. وهل
كان هذا هو هدفه؟ أو انه قد ضل سبيله؟
أو لعله كــان هنــاك بمحـض الـصــدفــة
العـمـيـــاء. ولكـن لمــاذا إذاً، وهـــو وصل
المكـان، قــد اختـار مــوضعه فــوق قمـة
الـصنوبرة اليـابسة بالـذات، وبالذات فوق
الهـضبــة التي كـانت وراء بـيت ميـاغـاوا

هيساو؟ 
إن ذلك لا يمكـن أن يكـون عــرضيـا،
فكّر، لا بد أن يكون وراء ذلك سبب معين.
إذ كـان يخـالجه إحـسـاس بــأن الصقـر
يحمل إلـيه رسالة ما أو بلاغـا معينا، إلى

مياغاوا.  
من حـسن الحظ، قـال مخاطبـا نفسه: إن
تلك الصنوبرة العجوز لم تكن قد اقتلعت.
ولـربما أن الصقـر قد جاء خـصيصا لأنه
كــانـت هنــاك تلك الـشجــرة العـظـيمــة
المنتصبة فـوق الهضبة. ولعله كان قد حطّ
عليها هي بالـذات لأنها كانت يـابسة. ولو
أنها لـم تكن هناك، فـاغلب الظن لمـا كانت
قـد توفرت له فرصة الالـتقاء بالصقر فوق

الهضبة وراء البيت. 
من حـسن الحـظ أنهـا بقـيت علــى قيـد
الحيـاة، كان يفكـر الآن، على حين انه في
زمن مـضـى قــد فكـر مـرارا بـضـرورة
اجـتثــاثهـا. فـمنــذ سنـوات عـدة، كـان
الاحتـضــار البـطيء لـتلك الـصنـوبـرة،
القائمة كعلامـة متميزة، وكأنـها قوة إلهية
حـامية لـلبيت، تكـدر نظـرته وتورثه حـزنا

عميقا.  
كـانت الشجـرة تتراءى أيضـا من السكك
الحديـدية. وليس لميـاغاوا وحده، بل ولكل
أفــراد عـــائلـته أيـضـــا، ففـي كل مــرة
يصعدون أو ينـزلون من متن القطار كانوا
يلتفـتون للنظـر الى الصنـوبرة، وكان ذلك
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يـتم بحـركـة عفـويـة، الــى ان أصبح ذلك
شيئـا معتادا لـدى الجميع. فـالآن لم يعد
أي مـنهم يـشعـر بـالحـاجـة الـى تـأكيـد
الملاحـظـة بــأنه كـان مـن جهـة الــسكك
الحـديدية قـد شاهد الصـنوبرة. ولكن في
زمـن مضى، كان مجرد القول بأن احدهم
قـد تمكن مـن رؤية شجـرة البـيت من ذلك
المكان، كـان يثيـر دهشـة عظيمـة وانفعالا
عـاطفيا مؤثـرا لدى الجميـع. وعند العودة
من الـسفـر، والنـزول مـن القطـار ورؤيـة
الـصنـوبـرة، كـان تـارة يبـعث في النـفس
راحة عـظيمـة، وكان تـارة أخرى يـقبض

عليها كقبضة الكماشة.
إن مياغـاوا ما كان في وسعه تقـدير عمر
الـشجرة بمجرد الـنظر الى هـيئتها، ولكن
تبـدو له بـأنه منـذ أن كان قـد انتقـل إلى
ذلك الـبيت، علـى عمـر ينـاهز الخـمسين،
والى حد ست أو سبع سنين خلت، عندما
كـان قـد أكمل الـسبعـين من عمـره، ظلت
الشجرة علـى حالها. اذاً، لا بـد أن يكون
لها من العمر مـا لا يقل عن مئة وخمسين

سنة. 
كـذلك شجـرة الـسنـديـان القـائمـة في
عمق الحـديقــة التي كـانـت تشـكل نقطـة
الحدود مع السكن المجـاور ذي الطابقين،
وشجـرة الــريحـان الـتي كـانـت تبـسـط
أغصـانهـا حتـى وسط الحـديقـة، كـانتـا
بالأحرى من الأشجار المعمرة، لكنهما بلا

شك لا تقارنـان بالصنوبـرة. كما ولم تكن
فوق الهضبـة أشجار أخرى تتـميز بنفس
الـضخامـة والهيـبة. فـيا تـرى كيف يمكن
إذاً، تـعلـيـل واقع أن في ذلـك المكـــان لا
تـوجـد فيه سـوى صنـوبـرة واحـدة بهـذه

العظمة؟ 
ولماذا كانت هي الـوحيدة من نوعها قد
ظلـت علــى قـيــد الحـيــاة، بـيـنـمـــا كل
الـصنـوبــرات من نفــس جيلهـا قــد لقين

حتفهن؟
يجـب أن يكــون لهــا أكـثــر مـن ضعف
سنوات عمرها. ))ومع ذلك ستعيش عمرا
مديـدا، أطول بكثـير من سنـوات عمري((
كان يفكر مياغاوا في تلك الأيام الخوالي،
حيـنما كـان يستـريح تحت أفـيائهـا. فهو
منذ صبـاه، حينما كان يتجول في الجبال
والغـابـات، وعنـدمـا كـان يلتقـي بشجـرة
قـديمة، قـد تعـود بالـسليقـة علـى تقـدير
سنوات عمرها  بمجرد النظر الى هيئتها،
غـير أن ذلك، بـدلا من أن يـوضح له مدى
سرعـة زوال حيـاة الإنسـان، كان يـنتهي
عـكس ذلك فـيزيـد في إضعـاف بصيـرته
ويـوهـن إدراكه، فكــان يبــدو كمـا لـو أن
حيــاته أخــذت تنـصهــر مـع حيــاة تلك
الـشجـرة العجـوز الـتي كـانت جـذورهـا
غائصة بثبـات في الأرض، شجرة قوية لا

يزعزعها شيء. 
وهـكذا، اخـذ يدرك بـأن الصـنوبـرة فوق
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الهـضبـة كـانت تكـمن في أعمـاق نـفسه.
علـى امتـداد منحـدرات الهضـبة لـم تكن
هـناك ممـرات أو مسـارب تتـسلق إليـها.
لذا، لـم تكن ثمـة وسيلـة لبـلوغهـا، فظلت
طوال حياتها دون تشذيب. وبما أنه كانت
تنقصـها تلك العنـاية التي غـالبا مـا تعار
لأشجـار الحديقـة، فقد نـشأت وتـرعرعت
علــى نحـــو طبـيعـي متــوحـش. وإذ أن
أغصـانهــا لم تكـن تبــدو بتلـك الكثـافـة
والانـتــظــــام، فــــإن ذلـك لا يعــــود إلا

لشيخوختها. 
ومع ذلك كـــانت الإبـــر تبــدو مـلتـصقــة
التصـاقا جيـدا. ومياغـاوا، في ذات يوم،
مـن النافذة الـصغيرة العالـية في الحمّام،
كان يتطلع إلى الأشجـار والغرسات التي
دمـرها الإعصـار. وكانت تلك الـنافذة هي
الـوحيــدة التي كــان يمكنهـم من خلالهـا
رؤيـة الهضاب عنـدما تكـون كل مصاريع
الـبيت الأخرى مـوصدة بسـبب الإعصار.
فكـان واقفـا أمـام النـافـذة، في الحمـّام،
ليتيقن من أن الصنـوبرة لم تكن متعرضة
للخطر. عندئذ كانت رشقات المطر العنيفة
ترتطم وتضرب بقوة زجاج النافذة راسمة
فوقها خطوطا مائلة منحدرة نحو الأسفل.
وفي الحــديقــة الخلـقيــة كـــانت الأوراق
العريضة الخضراء للأشجار تلتف وتدور
في دوامـة الريـاح العاصـفة. غيـر أن إبر
الصـنوبـرة، يمكن أن يـقال، بـأن لا شيء

كـان قـادرا علـى زعـزعتهـا وسلخهـا من
الأغصان. 

أو بالأحـرى، إن كانت منسلخـة، فما كان
بـالإمكان التيقن من ذلك بمجرد النظر من
نـافذة الحمـّام، لكن الشيء الأكـيد هو انه
لم تكن تـرى حتـى ولا إبرة واحـدة تطـير
في دوامـة ريـاح الإعصـار. فـالي جـانب
ذلـك الهـيجـــان العـنـيف الـــذي زلـــزل
الأغـصان وقلبّ أوراق الـشجر علـى طول
منحدرات الهضبـة، كان الاهتزاز الطفيف
لأغصان الصنوبرة يجعل المرء يرتاب بأن
الأمـر كــان يتعـلق بنفـس ذلـك الإعصـار
الشـديد. ومياغـاوا، من النافـذة الصغيرة
للحـمام، كان يـعانق في داخله الصـنوبرة

عناقا قويا. 
وعلـى حين غـرة، تــراءى له هطـول مطـر
صامـت، مطر مـن بتلات ناصعـة البياض
لأزهـار الأقحوان. وفـتاة عـروس بملابس
العــرس البـيضـاء وهـي تتقـدم في أحـد
أروقـة الفنـدق، وكـانت تحـمل بين يـديهـا
بـاقة ورد الأقحـوان. لا بد من أنهـا كانت
متجهة نحو الـصالة التي تقـام فيها حفلة
الزفـاف. كانت تمـشي بتبخـتر مجـرجرة
أذيال ثوبها الطويلة. ومن أزهار الأقحوان
للبـاقـة كــانت البـتلات البـيضـاء تنـسلخ
وتتـساقـط الواحـدة تلـو الأخرى فـتنتـثر
حول المكـان. ووراء العروس كـانت إحدى
الــوصـيفــات تـنحـنـي وراء كل خـطــوة
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تخـطــوهـــا العــروس لـتلـتقـط الـبـتلات
المتـساقطة على الـسجادة الخضراء. ومن
حين لآخـر كانـت العروس تـومئ لهـا بأن
تـنهض، لكـن هذه كـانت لا تلبـث أن تعود

في الانحناء ثانية. 
كــان ميـاغـاوا قـد وجـد نفـسه في ذلك
المـشهــد أثنـاء دخــوله الـرواق. وكــانت
حركـات الفتـاة المنهـمكة بـالتقـاط البتلات
المتـناثـرة حركـات خفيـفة صـامتـة بخـفةّ
حركات البتلات السابحة في الهواء. وهنا
قـد يتبـادر الى الـذهن السـؤال فيـما إذا
كانـت العروس تفطن إلى بـاقة الورد التي
بـين يديها مـن أنها أخذت تـتحلل وتفسد.
ولكن كانت العروس تبدو أنها غير مكترثة

للأمر. 
لكن ذلك بـالنسـبة الى مـياغاوا كـان يبدو
إهمـالا وتقصـيرا من جـانب بائع الـزهور
الـذي صنع باقـة العرس من أزهـار ذابلة
تفقـد بتلاتهـا على هـذا النحـو، وفي هذه
اللـحظـة بـالـذات، وفـيمـا هـو يـدقق في
ملاحظته حـول باقـة الورد، خـطف بصره
ذلـك المشهـد لحفلـة الزفـاف الذي كـانت
تتنـاغم فيه المـوسيقى والحـركات تنـاغما

مسرحيا رائعا. 
إن البتلات البيضاء لزهرة الأقحوان التي
كــان قــد رآهــا تـطيــر بـصمـت في تلك
العـاصفـة بعـد سنـوات عـدة، كــانت هي
نفسها البتلات المفقودة من باقة العروس.

 عند مـغادرة المحطة، والـدخول في طريق
البلدة الـرئيسي، ولمـسافـة قصيـرة كانت
الصنـوبرة تتـوارى عن الأنظـار، إذ كانت
تحجبـها جـدران البيـوت العـاليـة. لكنـها
سرعـان ما كـانت تعـود للظهـور من ركن
حـانوت بـائع الفواكه. حـيث كان الـطريق
من هـناك يستـأنف مساره مـستقيما دون
انعطـافـات، وهكـذا، لمـدة سبع أو ثمـاني
دقائق ضروريـة لبلوغ بيت مياغاوا، كانت
الـشجــرة تبقـى علـى نحـو ثـابت مـائلـة

للعيان. 
كمـا وكان يمكـن رؤية الشجـرة أيضا من
جهة البحر. فإن )كـايو( ابنة مياغاوا، في
المرة الأولى التـي خرجت فيها في القارب
مـع خطيبهـا، قد روت لأبـيها في مـا بعد،
بـأنهـا حـينمـا وجـدت نـفسهـا في عـرض
الـبحر، كانت الهضبة وراء البيت تبدو من
هنـاك صغيـرة جدا. وكـان واقع أنهـا قد
تمكنت أن ترى وتمـيز الصنـوبرة من ذلك
المكـان، قد أثـار في نفسهـا انفعالا قـويا
حد البكاء من الفرح. إن مياغاوا قد تذكر
ذلك أثـناء حـفلة زواج الابـنة. أمـا زوجها
فلـم يكن هــو الخطـيب نفـسه الـذي كـان
مـعها في القـارب، بل شاب آخـر. أما أن
يسـألهـا في ذلـك الظـرف بـالـذات، لمـاذا
كانت رؤية الصنوبرة من البحر قد جعلها
تتأثر الى درجـة ذرف الدموع، فقد بدا له
شيئـا غير منـاسب وليس في أوانه، فـآثر
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أن يترك السؤال جانبا. 
لم يكن يتوقع بأن تلك الصنوبرة يمكن أن
تمـوت وهـو مـا يـزال علـى قيـد الحيـاة.
وبـطبيـعة الحـال، انه لم يتـصور بـأنه في
يـوم مـا سـيعيـش في ذلـك البـيت الـذي
تهيمن عـليه الهضبـة مع الصنـوبرة، لكنّ
شيـئا مـا كان يـحدثه بـأن تلك الـشجرة،
القائمة هناك منذ أكثر من مئة سنة، كانت
تـنتظـر مجيئـه. وما كـان يمكـن أن تموت

قبل ذلك إذا كان مقررا لها الحياة. 
إن مياغـاوا ما كان يعرف أن يوضّح فيما
إذا كانت الـشجرة قـد أخذت بـالاصفرار
من القمة، أو الـوسط أو من تحت. فحاول
الاستفسار عـن ذلك من أسرته، ولكن كل

واحد منهم كان له رأي خاص بذلك.
بطبيعة الحال، عندما اكتشف المكان الذي
كانت الإبر مصفّرة فيه، لم يكن يتوقع بأن
حيـاة الصنـوبرة كـانت معـرضة للخـطر.
ولئـن مياغـاوا لم يكن لـديه رجل بسـتاني
أهـل للثقة، فقـد كان أحـد أصدقـائه الذي
أعلن له، قـائلا بفتور تـام، بأن الصـنوبرة
كـانت علـى مشـارف المـوت. والآن كـانت
صيــرورة التـيبـس قــد انتـقلت الــى كل
أجـزائهـا وعلـى نحـو متـواصل لا رجعـة
فيه. وأنهـا أصبحت مـوبوءة بـالطفيلـيات
تمامـا. هكـذا نطق الـرجل بقـرار الحكم.
وإذا كـانت الإبـر قـد أخـذت بـالاصفـرار

فتلك علامة جلية بأن لا سبيل لإنقاذها.
فما كان على مياغاوا غير الرضوخ للأمر

الـواقع، لـكنه الآن في كل مــرّة تقع تحت
بصـره، من البـيت أو الحديقـة أو شوارع
البلدة او المحطة، كانت الصنوبرة تعتصر

قلبه وتورثه حزنا عميقا. 
بعـد مضي أشهـر عدة، لـم يعد يـبقى
علـى الـشجـرة شيء مـن الخضـار، ومع
ذلك كانـت الإبر المصفرة اليـابسة لا تزال
صـامدة ولـيس لـها أيـة نيـة في السـقوط

والانسلاخ. 
لقــد حــانـت اللحـظــة الـتي أخـــذت تلك
الشجرة اليـابسة تبـدو أمام عينيـه كنذير
شؤم، وكمـرآة تعكس بـؤسه وشقاءه. فلم
يعـد يـرغب في رؤيتهـا ثـانيـة، حتـى وإن
كان يجدهـا في طريقه دائما، فاعتزم على
اقتلاعها وبأسرع ما يمكن، لا ليزيلها من
حيـاته فـحسـب، بل وليقـيم لهـا مـراسيم

الجنازة. 
لكن الـسنوات كانت تمـضي دونما يحدث
شـيء. في هـــذه الأثـنـــاء أخـــذت الإبـــر
المصفـرةّ تتسـاقط شيـئا فـشيئـا. وكذلك
الأغـصان، النحيفـة والسميكـة لم تنج من

التحطم والانسلاخ.
وفي أحيـان كثيـرة، كان مـياغـاوا ينـسى
وجـود تلك الـشجـرة الجـرداء. حتـى انه
نسي تمـاما بأنه كـان يريد اجتثـاثها. أما
الآن فقــد أصبـحت نــدف الثـلج تكـسـو
أغـصانهـا الجافـة، وتخلع علـيها مـظهرا
جـديدا. فـكانـت تلك الصـنوبـرة القـديمة
المـتلفعـة بــالكفـن الأبيـض تبـدو في ذات
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الوقت أكثر دفئا وأكثر بردا. 
ومن ثم، ظهـر الصقـر فـوق الـصنـوبـرة.
وبطبـيعة الحـال، أن الطيـر كان يـستطيع
الـوقوف في قمتهـا لأنها نجت من ضـربة

الفأس. 
إن الــشيء الــذي حــال دون اقـتلاعهــا
وجـنبهـا المــوت ليـس انعـدام المـسـارب
للـوصول إلـيها فـحسب، بل وكـذلك شيء
من الحيـرة والتـردد من جـانب ميـاغاوا.
فهـو نفسه لـم يكن يعـرف ما الـذي منعه

من القيام بذلك. 
وهكـذا، بقـيت الـصنـوبـرة قــائمـة فـوق
الهضبة، حـيث كان الصقر يـربض فوقها
ساكنـا بلا حراك. وميـاغاوا، كـان يتأمله
حـابسـا أنفاسـه، فكان يبـدو وكأن عـظمة
الطـير قـد تسلـلت في داخله. كمـا وخيّل
إلـيه أن جبـروت البـهيمـة هـذه قـد تـوغل

كذلك في جسد تلك الصنوبرة الجافة.
إن ذلك الـطيـر الـذي ظهـر فجـأة، والـذي
يبـدو الآن جـامـدا كــالتـمثـال، بمخــالبه
الغائصة في خـشب الشجرة الـيابس، ما
يـزال حيا يرزق، ولكـن سيأتي زمن يرحل
فـيه، مخلفا وراءه الـصنوبـرة الجافـة. أما

هي فلـم تعد سوى جذع ميت كان قد حطّ
عليها ذات يوم صقر من الصقور.

وحتى الـطير، الآن، بعـد أن كان ميـاغاوا
قد رآه، سـيبقى خـالدا في أعمـاق نفسه.
ولكن مـا الـذي أراد أن يقــول له حيـنمـا
وصل إلـى هذا المـكان؟ وإذا كـان ظهوره
آية للبركة والحظ الـسعيد، فما هي طبيعة
ذلك الحـظ، أهي الـسعـادة الـتي كــانت
ستـكون مـن نصيـبه؟، ألا يمكن أن تـكون

رؤية الطير وحدها هي السعادة؟ 
كان مـياغاوا قد رأى الـصقر قبل سنتين.
وفــوق قمــة الهـضبــة وراء بيـته كــانت
الـصنـوبـرة العـظيمـة اليـابسـة مـا تـزال
منتـصبة كـشأنهـا دائما. أمـا الطيـر فقد
رحل ولم يعـد ثانيـة. أو لعله قد عـاد لكن

مياغاوا لم يفطن به. 
مع ذلك، لقـد أدرك ميـاغاوا بـأن الصـقر
أيـضـــاً كـــان في داخله. وإذ كـــان مـن
الصعـب بأن يـصدقه أحـد ما، في مـا لو
مضـى  ليـروي قصـته للآخريـن، بأنه في
البلـدة، بل، فـوق الهـضبــة وراء بيته، قـد
جـاء صقــر من الـصقـور، لـذا، قـرر في
نهاية الأمر بأن لا يتفوه بكلمة لأيما أحد.
* تـرجمت هذه القصـة )صوت البامـبو "شجرة الخيـزران".. أزهار الخوخ(، من كـتاب )الجمال

يذوي سريعا وقصص أخرى(.
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انعطفـا وهمـا يلهثـان.. توقفـا بعد أن
اطـمأنا انه أضاع طريق الوصول إليهما..
وضع أحدهمـا يديه علـى ركبتـيه وانحنى
مقوسا ظهـره.. والآخر لم تقو ساقاه على
حـمله فجلـس واسنـد ظهـره إلـى جـدار
المنـعطـف، ثم وضعــا المنـاديل الــورقيـة
والعـلكة ورشـاش الماء مع قـطعة القـماش

الصغيرة جانبا.
ظلا صـــامتـين ... تكلـم شقـــاؤهمــا
بـأنفـاس متـقطعـة متـجسـدا في ارتفـاع
وهبـوط صدريهما مـن تحت قميص رقعته
الأوسـاخ والملح من اثـر العـرق المـتفصـد
مـن جسـدهمـا مـنتهيـا بسـروال متهـرئ
تـرتفـع قطـعه الممـزقــة عن الــركبـتين أو
تـنخفـض.. اخـتلـطـت أنفـــاسهـمـــا مع
ضـوضاء ولدتها أصـوات مختلفة النبرات
بمـستـويـات مـتبــاينــة تصــدر من خلف

الجدار.. 
بـدأت أنفـاسهمـا تنـتظـم في شهيقهـا
وزفيـرهـا  وبـدأت الـضـوضـاء تـتبـدد

وتتلاشـى تـدريجيـا عقـب انطلاق صـوت
حاد رفيع .

اسـتثـاره الحـدث .. فقفــز من مكـانه
ووقف أمام الجدار الذي كان مستندا إليه
لكـن مستـوى رؤيتـه توقف عـند مـنتصف
ارتفــاع الجــدار.. اقـتــرب مـن الجــدار
باسطـا راحتيه ولاصقـا أذنيه لعـله يشبع
شهـوة حب الاسـتطلاع الـتي اتقـدت في
صـدره، والتي عجزت رؤيته عـن إشباعها
فأحدثت بروزات الجدار  خـدوشاً بسيطة
علــى صــوان أذنـه واستــشعــرت كفــاه
الرطـوبة التـي تركهـا مطـر البارحـة على
الجدار، والـتي لم تـستـطع خيـوط الفـجر
الرقـيقة انـتزاعـها وسحـبها  إلـى إحدى
السحب البيضـاء التي ترقع ثـوب السماء

الأزرق..
لكنه لم يسمع شيئا.. حل صمت مطبق
محل الضـوضاء، مزقه صـوت نطق بكلمة

واحدة اهتزت لها الأقدام بإيقاع منتظم:
-استاعد  لحظات وأردف : - استرح 

أمير علي الجشعمي 

الحلم المذبوح
قصة قصيرة
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منقبـا بنظراته عن شـيء ما اتقد في ذهنه
وجـده بمكان ليـس ببعيد عـن هذا الجدار
)المـثير!( لغرائز الاسـتطلاع فأطلق ساقيه

للريح..
تـوقفت كل الحواس حينما صدر إيعاز
مـن غريزته لـسحب تلك الصخـرة الكبيرة
التي يخرج منهـا الحصى على شكل نتوء
عشـوائية الاتجـاهات اندثـر معظمهـا عند
السـطح العلـوي فكـون انـدثـارهـا رأسـا
محـدبـا مـستـديـرا أمـلسـا من رؤوسهـا
الـدقيقـة فلم يـسمع صـوت رفيقه الآخـر

وهو يهتف بهو ممتعضا: 
- هيـا.. لا وقت لحماقاتـك التي تقودنا
إلـى الـتهلكـة دائمـا ..هيـا ..أتنـتظـر أن

يأتي؟؟ ..هيا..
سحبهـا بكل مـا يملك من قـوة تـاركـا
أثرا عشـوائيا في الطريق، فـولد انعكاسا
لـسطحها غـير المنتـظم ووضعها ملـتصقة
بالجدار وصعـد عليها.. هنا التقت نظراته
بـصفوف تـستعـد للمغـادرة بشكل مـنظم
تحت رقابـة مشددة مـن قبل امرأة تتـدلى
من عنقها صـفارة صغيرة.. تـعلقت عيناه
بملابـس الـتلاميـذ وحقـائـبهم الملـتصقـة
بـظهــورهم أو أفخـاذهـم عنـدمــا تكـون
مربـوطة بـسيـر معلق في أكتـافهم.. ولم
تكن نـظراته لتفـلت من تلميـذة تخلفت عن
زملائهـا وزميلاتهـا، ووقفت في زاويـة ما
من ساحة المدرسة الابـتدائية ومدت يديها

النـاصعتـي البيـاض إلى جـوف الحقيـبة
وأحــس بقـلقهـــا وهـــو يـنـعكــس علـــى
أساريرهـا وهي توجه نـظرات يائـسة إلى
بـاب المـدرسـة المسـربل بـالأقفـال.. حـرك
يـديه حركـة سريعـة لينبـهها إلـى وجوده
"خارجا" حركة أشـارت للاستعداد بإبداء
المسـاعدة.. انـتبهت لحـركته ونظـرت إليه
نظرة استغـراب أعقبتها بـابتسامـة رقيقة
حركت بداخله مع الشريط الأحمر المدفون
في  عتمـة شعـرهـا الفحـام شعـوراً لأول
مــرة يحـس بـيه.. أحـس لأول مــرة بــأن
صدره قـد ترطب لا من اثـر العرق بل من
اثـــر شيء آخـــر يجهل مـعنــاه لكـنه في

الوقت نفسه يحس به.
أفاق برعب من هـذا الإحساس الرقيق

على صوت رفيقه وهو يصرخ مهرولا:
- أهرب ..أهرب ..

أفـاق مـن نشـوة الخيـال علـى قـبضـة
شـرطي المرور وهـو يمسـك بياقـة قميصه
من الخلف ويـسـحبه بعـنف عنـدهـا ثـبت
يـديه علـى الجـدار بقـوة وتـشبـث به كمـا
يتشبث الجائع بـرغيف خبز ووجه نظرات
مذبـوحة إلـى "صديقـته" التي غطـت فمها
بيـديهـا الـصغيــرتين لتـكتم شـهقتهـا ثم
أطلقت نـظرات هستيرية مـن عينيها باحثة
عن منجد ما.. اصطدمت نظراتها  بمديرة
المــدرســة فــارتجـفت كــسعفــة الـنخـيل

لرؤيتها.. صرخت بها قائلة: 
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- مــاذا تفعلـين هنـا؟ مـا هــو درسك
الأول؟  

لم تجب ..
أرجعـت نظراتـها إليه وهـو يقاوم رجل
المرور ذا الشـارب الغليظ بـشراسة ورأت
هــراوته المتـينــة وهي تهــوي علـى يــديه
المتـشبثـة بـالجـدار، فـأطلق صـرخـة  الم
دوى صـداهــا في  وادي الظـلم العـميق،
ارتجفت لها التلميـذة فجمدت في مكانها،

وأصبح كل ما تملك من وعـي بهذا العالم
مكرساً وراء الجدار الذي اختفى المتسول
وراء ارتفــاعه فلم تـشعـر بـالمـديـرة وهي
تقـبض علـى زنـدهـا بيـديهـا الغلـيظـتين
وتسوقهـا إلى الداخل ولم تـر الشرر وهو
يتطـاير من عينيها ولم تسمعها وهي تقول

بصوت متعجرف: 
- غــــــدا ..لا أريــــــد أن أراك إلا مع

والدتك.. فهمتي؟
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يتـسع المــدى حين أمــارس حـقي في
صنـاعــة الحلم، بـانـدفـاع خـارق أحـطم

اللاممكن لأعبر إلى الضفة الأخرى ..
ينبـسط  الأثير .. يحملـني على راحتيه
في رحلة لاشـتهائي اللامـتناهـي. ينتفض
الوجـود .. تتقاطر حبات الضياء النورانية

لتغطي المطلق على اتساعه.
بخفـة أثب لكـأنني الـهواء الـذي يمس
جبـينـي .. أقف علـى حـافــة الفـردوس،
يحاصرني الـيقين من كل اتجاه .. الحياة

تبدأ من هنا .
أخطـو علـى العـشب المنــدى بقطـرات
العنـبر الفواح، يغـمرني الشعـاع المتكسر
الذي يـنبعث من الهياكل الفضـية المتمايلة
ذات اليـمين وذات الـشمـال بـلا انقطـاع،

إنها ترقص على أنغام الكون السرمدية.
أنـضـم إلـــى الجـمع الــســـامـي بلا
اسـتئــذان .. أرقـص علــى ذات الإيقــاع
برشـاقة .. تغمـرني البهجـة حينـما أسلم
وجهـي  لقطرات المـاء البلوريـة المتسـاقطة

من السحب الشفافة.
أرنـو إلـى المـدى الـشـاسع بـنظـرات
طلـيقـة.. الأرض الخـضــراء تعــانق خـط
الأفق بتنـاغم سـاحـر، الأجسـاد لا تنفك
تتمـايل بخشـوع وكأنـها تـؤدي فريـضة

جماعية.
يقبل البدر النوري.. البدر النوري يقبل
.. يرقص الـكون على لحـن احتفائي به ..
من أجله تجـاوزت كل الحدود،  تـرافقني

عناية السماء لبلوغ ضفته المشتهاة.
تحت عـرائش الـعنب المخـمليـة  عـانق
النـور دهشتي، قال وهـو يمسح من عيني

لآلئ نشوتي :
ــ حـدثيني عن الظلمة التي تقيمين فيها
.. عن وجـه اللحظـة المكفهــر التي أعـلنت

بها انسحابي.
ــ ألا تعرف ؟

ــ بل أعـرف .. أنــا لم أغــادر شطـآن
وجدي وينابيع شجوني، وإذا ما انسحبت
قـسـرا فهـذا لا يعـني  أنـي تنـازلـت عن

سولاف هلال

عبور
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تنويه:
ننوه بأن عنـوان قصيدة الشاعرة نضال القاضي المنشورة في العدد 352 هو )قرية القمر( بدلا
من )القطعـة الخامسة من بينـالي عواء وبسكويت(، علمـا أننا نشرنا عنـوان القصيدة كما وردنا

من الشاعرة ذاتها...

الـشعــاع الفيـروزي الــذي يطـرز صـدر
أحلامي.

ــ هل تعني ...؟
ــ نـعم أعني .. فـأنا الـشريـك اللصيق
بجنة خلـدي، هل تذكرين كـم مرة ناديتني

واستدعيتني، ألم تشعري بوجودي ؟
ــ بل شعرت .. ولكن

ــ خانك اليقين !
ــ ربما

ــ تـذكــري كم مـرة عـانقـتك، كم مـرة
انـتشلـتك من بحـر الحـزن الـذي تغـرقين
نفسك فيه، وكنت تظنين أنه ليس إلا حلما

ــ نعم.. كثير، كثير
ــ لم يكن حلما

ينـبسط الأثيـر.. ينكمش فـرحي.. تمتد
يده المعطـرة بالمسك.. تلقي حجرا فيروزيا
في بــاطـن كفـي وتغـلق علـيهـــا بحـنــو

أصابعي.
ينطلـق ذات الأثير الـذي رفعني وجمح
بي إلى الأعالي.. يرتد بي إلى حيث أتيت.
يضيق المدى.. يكفهـر الوجود.. تتوالى
أسئلـة لم أكترث لها.. يرتجف قلبي بعنف
قـبل أن أفتح كفي الـتي تحتضـن فيروزته

المقدسة.
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المكان - العراق
الزمان - 2012 

شخصيات المسرحية:
أيمن بعمر الثالثة عشرة  –بائع الحرية

شخصيات أخرى مختلفة الأعمار 
والأهواء تجوب السوق

المنظر العام

سـوق شعـبي يعج بـالـصخب )هـرج ومـرج(
باعـة يفـترشـون الأرض، بضـاعتـهم مختلـفة
الاصنــاف، نصفٌ جـديـد، مـسـتعمل، مـواد
قـديمة )بـاليـة( بقـايا خـردة، تجوب الـسوق
نسـاء مجلالات بعبـاءاتهن الـسود، شـيوخ،،
شبـاب، أطفـال، متـسـولــون .. تعم الـسـوق
ضـوضاء واضحـة للعيان، طفـل )أيمن( بعمر
الـزهـور يــستعـرض بـضـاعـته، قفــص فيه
عصفـور )زرزور( وصنـدوق خشـبي صغيـر
يحتوي على صباغـة متعددة الألوان وفرشاة،
وقفص آخر فيه مجموعة عصافير. أيمن بائع
الحرية منادياً المـارة ليلفت انتباههم لبضاعته
اللافتـة  – المشـروطة – وحـين يقبل أحـدهم
على تلبيـة ندائه يحرر أيمن عقـداً شفهياً بينه

وبين المشتـري يضمن تحريـر العصفور الذي
تم شـراؤه وإطلاق سراحـه فوراً، ولكـي يثُبت
صـدقهُ وحـُسن نـوايـاه، ومن اجـل لا يتكـرر
وقوع العصفور في الحـبس مرة أخرى، يقوم
أيمـن بصبغ جناحيه في أمل أن يشاهدهُ ذات

يوم الذي قام بإطلاق سراحه".
أيمن : منـاديـاً من يحـرر عصفـور، اشتـري

حريته، أطلقه في الفضاء بدينار. 
متجول: ادعه يطير بدينار! 
أيمن: بدينار حرية عصفور 
متجول آخر: أهاذي مزحة 

أيمـن: عصفـور يجـوب الأمكنـة، يحط رحـاله
أينما شاء، بدينار

المتجول نفسه: وثمنه دينار؟ 
أيمن: شرط أن تحرره في الهواء الطلق

المتجول نفسه: أدفع، وافلته، مجنون أنت
أيمـن: منـاديـاً يـا خـالـة، اشتــري عصفـوراً

بدينار
المتجولة: هاك دينار، لا أريد العصفور

أيمن: أنا أبيع الحرية، لا أستجدي 
متجول آخر: وماذا تبيع 

أيمن: عصفور في الهواء الطلق
المتجول نفسه: خُذ دينارا، هات العصفور

عبد الوهاب الفايز

بائع الحرية *
نص مسرحي
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أيمن: شرط أن تطلقه هنا، أمام أنظار الجميع
المتجول نفسه: ثمنه دينار ويطير

أيمن: شرط البيع
المتجـول نفسه: تبيع وتـشترط، غـريب، البائع

يشترط أم المشتري؟
أيمن: أطلق سراحه بعد أن تشتريه

المتجـول نفسه: أنـا حر، أطـلقه في أي مكان،
إن أردت ذلك

أيمن: منادياً حرر عصفور، حرره من سجنه،
من هذا القفص بدينار

يتجمـهر المـارة، يجـذبهـم نداء بـائع الحـرية،
يسمع آخر، يتوقف، عشرون، أربعون، أيمن/
الطفل، يصيـر وسط حشدٍ بـشري على شكل
حلقـه، شبـيهــة بـحلقــات ســاحــة )الـفنــا،
المراكشية(، أيمن مستمر بندائه، نداء الحرية،

ومروجاً لبضاعته اللافتة. 
أيمـن: حرره من قفـصه، يا حـاج، ثمن حـرية

عصفور دينار
متفرج: بدينار وتريدني أطلقه؟

أيمن: بضاعتي عصفـور، من يشتري حريته،
اجعله يحلق، لا أن تُعيـده للقفص من جـديد،

تأمله وهو يطير 
متجولة: بكم العصفور؟ 

أيمن: بدينار، يا خالة
أيمن يمـد ذراعه داخل القـفص يقـبض علـى
العـصفـور بـراحـة يـده خـُـذي، ادفعي ثـمن

حريته، 
المتجولة: ماذا قلت ؟

أيمن: حريتـه أولاً يا خالـة، الدينـار مقابل أن
تطلقي سراحه المتجولة تضحك

سيدة أخرى: خذُ الدينار وأطلقه أنت
أيمن: لا يا خالة أطلقيه بيديكِ 

السيدة: لماذا؟ 
أيمـن: حين تـُطلقـيه بنفـسكِ تحُـسـي بمعنـى

الحرية 
السيدة: يا لك من طفلٍ ذكي 

السيدة تأخذ العـصفور ثم تطلق سراحه بعد
أن أصبح صـدر وبــاطن جنـاحيه مـدهـونين

بلونٍ أخضر 
متجول آخر: ماذا قلت؟ دينار مقابل ماذا؟ 

أيمن: يمسك بعصفـور يوغل أنامله بـين ثنايا
ريشه، يمط جنـاحه شاهد ما أحلاها، كم هي
جـميلة ريـشاته، أرق من الـبريسـم، تلمس كم
هي نـاعمـة، يتخـذونهـا وسـادة، نـعم، هنـاك
وسـائد للنـوم من ريش الطيـور، تحلم أحلامٌا
جميلـة حين يهوي رأسك إليها، أترى، كم هي
خفيفـة، تسـاعـده علـى الـتحليق، يـطيـر بهـا
بسهولة، وسادة للحالمين ريشاته! ترُيحُ عنُقك،
شـوف كم هي عـذبـة حين تقـربهـا من أنفك،
رائحتها أعـذبُ من أي عطرٍ، إنهـا عِطرُ ريش

الطائر.
المتجول: دعه في قفصه

أيمن: لا فرق، كل في قفصه
المتجول: ماذا قلت؟ 

أيمن: أنت في قفصك، وهو في قفصه
المتجـول: أنـا لـستُ طـائـراً حتـى أكـون في

قفص.
أيمن: أنـت وأنا، والجمـيع في قفصٍ كبـيرٍ لن

نراهُ 
المتجول: من يراهُ 

أيمن: الطـائرُ يـراهُ، يحسهُ أكـثر مـني ومنك،
أعمـدة من خـشب، أسلاك تحُيـطه، وقفلٌ من

حديد.
متجول آخر: وماذا تستفيد أنت



الثقـافة الجـديدة - العـدد 353 - 354 لسـنة 2012 186

أيمن: حرية عصفورٍ هل هذا كثير؟ 
المتجول: ما فائدتي أنا؟

أيمن: حريته 
المتجول: كيف؟ 

أيمـن: تكــون سعيــداً حين تـراهُ يــسبح في
الفضاء 

متجول آخر: ادفع دينار وأسيبهُ 
متجول آخر: أنت محتال

أيمن: لستُ محتالاً 
متجول آخـر: حرُية، بـضاعة، عـصفور، ماذا

تبيع؟ 
أيمن: أبيعُ الحرية

المتجول: وكم ثمنها؟ 
أيمن: تقصد حريتها؟

المتجول: بكم؟ 
أيمن: بدينار واحد

المتجول : هاك الدينار
أيمن: شرط أن تحرره

المتجول: أحرره، من ماذا، ما هذا الكلام؟
أيمن: شـرط البـيع، تطلق سـراحه هنـا، أمام

الجميع
متجول آخر: تقبض ثمنه وأنا أطلق سراحه؟

أيمن: من أجل حريته
متجول آخر: محتالٌ أنت

أيمن: لست محتالاً
المتجول: وقفصك المملوء بالعصافير

أيمن: ما به، بضاعة كما ترى
المتجول: وكيف تحصل عليها؟

أيمن: أجلبهـا من أمـاكن مخـتلفة وأعـرضها
للبيع

المتجــول: تجمعهـا في هـذا القـفص وتـُريـد
تحريرها مقابل ثمن؟ 

متجولٌ آخر: تحررها أم تبيعها؟ 
أيمن: أبـيعهــا، نـعم، ومــاذا في ذلك؟ كــأي

بضاعة، لكن بضاعتي شرط حريتها!
المتجول: أنت تستجدي

أيمن: لا اسـتجــدي، ادفـع دينــارا، أُعـطـيك
طـائرا شـرط أن تحرره أيمن منـادياً، مـُروجاً
لبضـاعته بـضاعـتي عصـفور في قـفص من

يحرره بدينار ويطلقه في الفضاء.
متجول آخر: يطلُ من بين الجموع حرُية من؟ 

أيمن: اشتري عصفوراً في الفضاء 
المتجول: قبل الدفع أم بعده؟ 

أيمن: وفق ما تراهُ 
المتجول: وأطلقه؟ 

أيمن: هُنا، أمام الناس، ماذا قلت؟ 
المتجول: أحرره، لكن ليس هنا

أيمن: وأنا لن أبيعك
المتجول: لمن تبيع إذاً؟
أيمن: لمن يحرره، وهنا

متجول آخر: كم ثمن العصفور 
أيمن: حرية الطائر بدينار 

المتجول: حرُيةّ، بضاعة هذي؟!
أيمن: نعم، عـصفور حريته بـدينار، تطلقه في

الفضاء، هذي بضاعتي
المتجول: لم أفهم

متجول آخر: اشتريه واحتفظ به
أيمن : لن أبيع

المتجول: ولماذا ؟
أيمن: لأنك ستعيده للقفص من جديد

المتجول: من علمك طريقة الاستجداء هذه؟ 
أيمن: اكــسب رزقـي من عـصفـوري، تــدفع

دينارا، تحرره من قفصه، هذا شرطي
المتجول: ما معنى هذا؟ 
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أيمن: معنـاه اشتـريت حـريته، وأنـا بعت لك
الحرية

المتجول: في الفضاء، في الجو؟
أيمن: نعـم، حين تشـاهده علـى الأشجار، أو
محلقاً يمرح في الفضاء، وحين تلُامس ريشه
الــريح طـائــراً يجـوب الأمـكنـة، ألا تـشعـر

بسعادة. 
المتجول: تبيعنُي عصفوراً في الهواء الطلق؟

أيمن : أبيع الحرية
متجول آخر: أيةُ حرُية؟

أيمن: حرية عصفور مقابل ثمنٍ بخس
المتجول: ما معنى بخس؟

أيمن: افهـم البخــس اولاً، ثم تعــال واشتـرِ
عصفور الحرية. 

المتجـول: أطلقه ثـم تُعيــده أنت للـقفص مـرةً
أخرى، وتبيعه من جديد

أيمن: سأثبتُ لك حسُن نواباي
المتجول: كيف؟ 

أيمـن: لكـي لا يـتكــرر وقــوع الــزرزور في
الحبس مرة أخرى ألونّه بأي لونٍ تُريده

المتجول: من أين تأتي بها؟ 
أيمن: أجمعها 

المتجول: وماذا تستفيد، ديناراً؟ 
أيمن: مقـابل حـريـة الـعصفـور دينــار، لكي

أعيش كريماً، ثم تعرف ما لا تعرفه أنت 
المتجول: وما الذي لا أعرفه؟ 

أيمن: الحرية، لا تعرف معناها 
من وسط الجـموع تـتقدم امـرأة مسُنـة تدفع

دينارا لبائع الحرية
السيـدة المتجولة: خذُ الديـنار، ناولني الطائر،
لكن من يـضمن لي أنك لا تعيـده إلى القفص
مـرة أخـرى، وتـبيـعه من جـديـد حـين أطلق

سراحه؟ 
أيمن: أصبغه باللون الذي يعُجبكِ، أي لونٍ يا

حاجة؟ 
السيدة: ازرق 

أيمن: يخــرج مجمـوعـة ألـوان مـن صنـدوق
صغيـر وفـرشـاة، يـصبغ صـدر العـصفـور
وباطن جناحيه أنظري صدر العصفور وباطن

جناحيه زرقاوان مثلما أردتِ.
السيـدة: تطلق العصفور، يحلق عالياً، صدره
وبــاطن جنـاحيه زرقـاوان، الـسيـدة نظـرهـا

وأنظار الآخرين محلقة مثلما العصفور 
السيدة: إنه سعيد
أيمن: في القفص 

السيدة: حين يكون بعيداً عنه 
أيمن: يــروج بـضــاعـته، الحــريـــة اشتــري
عصفورا وأطلقه في الفـضاء، حريـة عصفور
بـدينـار، ياأخ، يـاأُختـي، ياحـاجة حـرروه من

هذا القفص بدينار.
سيدة متجولة أخرى: اصبغه

أيمن: أيُ لونٍ ياعمة  
السيدة: وردي 

أيمن: يـدهن صدر العـصفور وباطـن جناحيه
باللون الوردي

السيدة: تحتضن العصفور براحتيها، تدُاعبُ
ريشه بـأناملهـا الناعـمة البـيضاء، تـقربه من
أنفـها، تـشمه، تفـردُ بكفـها الـيمنـى جنـاحه،
تتمعن فـيه، تمُسـُد ريشه بـالاتجاه المعـاكس،
يبـانُ لحمه الوردي، تُقـبلُ منقاره، المـنقار بين
شفاه السـيدة، تَمسِ احداقه، العصفور يطبقُ
جفنيهِ، السيدة تنظـرُ لرمشي العصفور وهما
مطبقـان، يهدأ العصفور يفـتح عينيه، يتراجع
رمـشاه طبيعـياًن، السـيدة تركـز نظرهـا للون
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عينيه السوداوين، تـربت على رأسه الصغير،
ظهــره، تفــردُ ذيله، تـضـم العـصفــور الــى
صـدرهـا، ثـم تنظـر الـى أيمن بـائع الحـريـة،
تتأملـه أكثر، ثم تنـشر الطـائر بكلتـا راحتيها
مثلمـا تنشـر على الحبـال غسيـلاً، العصفور
كالـسهم في الفـضاء، مخـتالاً، يمـرح، يتقلب
يميناً، يساراً، الجمـوع معلقة أنظارها، تتطلع
الــى العـصفـور وبـاطـن جنــاحيه الـوردي،

يتوارى عن الانظار العصفور.
السـيدة: هيـا إمرح، يـا ليتنـا مثلك .. نتـمنى

نكَونكْ، ياليتنا منذُ الطفولة مثلك. 
أيمن: يعاود نداءُ الحرية من جديد

عصفور في الفـضاء، بديـنار، لا في القفص،
مكنه من التحلـيق، فوق الاشجار، يـلتقط حبة
بمنقـاره من الأرض، تدخل حـوصلته، يجوف
ثـمره، من أعـالي النخـيل او الاشجار، قـطرةُ
ماءٍ يـرتشفهـا من ساقـيه، أو يفرش جـناحيه
على سطح بركـةِ ماء، حرره من سجنه، ليبني
عـشهُ في أي مكـان، من يـشتـري عصفـورا،

حريتهُ دينار 
يتقدم آخر من وسط الجموع

المتجول: ماذا قلت؟ 
أيمن: عصفور بدينار

المتجول: وماذا افعل به؟ 
ايمن: أطلق سـراحه في الفضـاء، دعه يحلق

عالياً
المتجول: لا أريده 

أيمن: كما تريد 
سيدة متجولة اخرى: خذُ، هات العصفور

أيمن: وتطلقيه 
السيدة: سأفعل 

أيمن: أي لون ترغبين 
السيدة: احمر

أيمن:يسلمهـا العصفور بعـد ان أصبح باطن
جناحيه وصدره حمراوين
السيدة: تطلق العصفور 

أيمن: مـناديـا عصـفور بـدينـار، أُلونـه ألوانُ
قوس قزح، من يشتريه، من يحرره من سجنه

الحديدي بدينار 
يتجمهر الناس اكثر، النداء متواصل

بضـاعتي عصـافير، أجمعـها جاهـداً، أبيعها
وأعيلُ بها عائلتي، وانفق منها على تعليمي

بصوت أكثر قوة يشبه الصرخة
أنا ا ا ا ا ا  

باااااا ءع 
ا
ل
ح
ر
ي
ة

انتهت في2012/3/25
البصرة /العراق

* نص مسرحي دراماتيكي مستمد من حدثٍ واقعي
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انـشغل )هنـدرتفـاسر( بـالعـمارة مـنذ بـداية
الخمـسينـيات وتـابع حـتىّ نـهايـة حيـاته ذلك

الإهتمام بما يلُائم الطبيعة والإنسانيّة.
بـدأ مشاركاته بالبيانات والمقالات والتظاهرات
والـتي أتـبعهـا في مــا بعـد بـنمــاذجه الـتي
إستخـدمهــا لتـوضـيح أفكـاره في تـشجيـر
أسطح المباني وأشجار المستأجرين وحق فتح
الـنوافذ بالإضـافة للأشكال المعمـاريّة كمنازل
)العـين عبــر شقّ البــاب( وبيـوت الخـضـرة
والمـروج العــاليــة، البـيت الحلــزوني أو بـيت

الحفرة أو التجويف.

وكطبـيب للعمـارة أوجد عـدم إنتـظام مـا هو
مخــالف، وحـواجــز الجمـال وفي الـنهـايـة
إستطاع أن يدُرك نموذجيّة المشاريع المعماريةّ
حيـث يكــون مــوجــودا حـقّ فتـح النــوافــذ
والتـشجيـر، لمـستـأجـر حيـث الطـوابق غيـر
المسـتوية والغـابات فوق الـسطوح والتـشجير

التلقائي.
في عـمله المعمــاري إستبـدل )هنـدرتفـاسـر(
اللـون الـواحـد بــالتعـددّ والـتنــوع اللــوني
والمنظومة المـشبكّة بعدم إنتظام عضوي لما هو

مختلف من مشاريعه المعماريّة:

الغابة الحلزونيةّ في مدينة دامشتادت
رابطـة أبـنيـة دارمـشتـادت كـانت قــد كلفت
)هنـدرتفاسـر( بتصمـيم مجمع سكنـي يتكون
من 105 وحـدات سكنيّة في منطقة بركربارك

في مدينة دارمشتادت.
كـانت فـكرة )هـندرتـفاسـر( أن يخـطط لمبـنى
يـُـزهــر في ذلك المــوقع علــى شـكل حلــزون

مشجرّ.
بـدأت الـبنـايـة تعلـو في زاويـة جنـوب غـرب
المديـنة علـى شكل مـروج متصـاعدة بمـنوال
ثـابت إلـى إرتفـاع إنتـهى بـتسـعة طـوابق في

سنان احمد حقي  
مهندس ومنشغل بالثقافة

المعماري والفنان هندرتفاسر *
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زاويـة جنـوب الشـرق من المـوقع حيـث يرتفع
برج بارتفاع إثـني عشر طابقا بعلو 41 مترا،
حـيـث يـُتـيح نـبـــرة مـتفـــرّدة . إسـتعـــار
)هنـدرتفـاسـر( واجهــاته للمـبنــى من فكـرة
تكـويـن طبقـات الأرض الـتي تـشكلّـت عبـر

الترسبات لملايين السنين.

بناية سكنيةّ لمدينة فيينا 1983- 1985
بيت

بيت غير مألوف
مــا الــذي لا يمـت بـصلــة للـكلـيــشـيهــات

والأعراف؟
التابعة للعمارة الأكاديميّة؟

بيتٌ يصمّمه ويتخيّله رسام تشكيلي
مغامرة في العصر الحديث

رحلةٌ إلى أرضٍ مجهولة
رحلة في أرض العمارة الخلاّقة

حيث حقوق فتح النوافذ والمستأجرين
وعدم الإنتظام غير المسيطر عليه

والطـوابق المتفـاوتـة والأرض المـشجـرة فـوق
السطح

والخضرة العفويّة
وحواجز الجمال
رحلة عبر أرض

يلتقي فيها الإنسان مع الطبيعة في الخلق
تقرير عن أول بيت طليق

الرسام يحلم
رسام يحلم بالبيوت 

وبالعمارة الجميلة حيث يكون الإنسان حرّا
وحيث حلمه يصُبح حقيقة واقعة

مرافق كاواكاوا الصحيّة
كاواكاوا، نيوزيلنده:

إتـصـلت رابـطــة رجـــال الأعمــال المحـليـّـة
بهندرتفـاسر طالبـة منه أن يعُيد تـصميم هذه

البناية التي يرجع تاريخها إلى الستينيات.

وسمحـت لهنـدرتفـاسـر بـأن يـُظهـر ويُقـدمّ
كـاواكاوا بـأسلوب هـندرتفـاسر وفنـّه. واثناء
إعـادة الإنـشـاء ثجــد أن الأعمـال المـطلـوبـة
والضروريّة تزيد كـثيرا عمّا كان مخططّا لها.
وأصبح هـندرتفـاسر مـسؤولا عـن تجديـدها
وصيـانتها. وعلـى سبيل المثال فقـد قام بعمل
الأعمــدة التـي يجلـس عـليهـا الــسيـرامـيك
الآسيــوي. أصبح لـديه جـدار مـن القنــاني
كمرجع لبيت القناني على ملكيته الخاصةّ في
نيــوزيلنـدا. وأخـذ علـى مـســؤوليـته تلــوين
الأشجـار فـوق الـسـطح. إختـار تــشجيـرا
إعـتياديا في واجهـة المبنى وشجـيرات الزنبق
للتـشجيـر الخلفي. مــاووري أرست والفنـان
بـيتـر يـيتـس شـاركـا أيـضـا في تـصمـيم
المـشـروع. وقـد حـاز تـصمـيم هـذه المـرافق
العامّة الجـائزة الأولى للأماكن الإبداعية لعام
2000 بمناسبة مؤتمر كنيسة المسيح للسنة

المحلية لحكومة نيوزيلندا. 

بيت رولاند ماكدونالد 2004 ــ 2005  
أونترم شتيرننزيلت  مقاطعة أيسن ـ ألمانيا

قـام )هنـدرتفـاسـر( في عـام 1999 بـوضع
السكيتـشات الإبتـدائيةّ لهـذا المركـز الذي تم
بنـاؤه لعـوائل الأطفـال الـذين يُعـالجـون من
أوضاع طبـيةّ جادةّ في المـستشفـى التعليمي
لمقاطعـة أيسـن. إنها واحـدة من أربع عـشرة
دارا في عموم ألمانـيا، حيث يتم تـوفير أجواء
بـيتيـّة للعـوائـل التي يـستمــر تلقي أطفـالهم
للـعلاج داخل المــسـتــشفـــى. لقــد إخـتــار
هنـدرتفاسر الموقع في متنـزّه كروكا ولقد قَبِل
المهـمة ليـس لأنه مهتمـّا بالجـوانب الإنسـانيةّ
والإجتماعيـّة بل للدلالة التي تعبرّ عنها البناية
من حـيث انهـا سـيتـم بنـاؤهـا دون أن يـتم
تخـريب الطبـيعة وفـعلا بعد بـنائهـا اصبحت

الطبيعة أكثر ثراءً من قبل ذلك.
كـانـت تلك ظـروف جعلـت من المـمكن تــوقيع
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البنايـة في وسط حمـى طبيعـة في واحدة من
أشهـر حدائق ألمـانيـا، لقد تم إنجـاز البنـاية
علـى اتم إنـسجـام مـع الطـبيعــة ومع تفـردّ

الإنسان.

ميدان الأطفـال في أوساكا ) الـيابان(1996
ـ 1997 :

ميـدان أوساكـا هو مـدينة ألعـاب وعالم ملاهٍ
للأطـفال. معـارض متـنوعـة، فعالـيات وورش
عـمل تـسـمح للأطفـال بــاكتـشــاف العــالم
باسلوب ممتع، أخـذ )هندرتفاسر( على عاتقه
تصميم مـدينة أطفال، التي تقع في دهليز بين
الـطــابق الــرابع والخـامــس ويتـميـّـز ببـرج

حلزوني في المركز.
عمـارة هنـدرتفـاسـر المغـامـرة للأطفـال هي

التناقض العقيم. 
العـمارة غـير مـهذبّـة وغيـر طبيعـيةّ الأفـعال،
والتي يـفضّل الأطفـال قضـاء أوقـاتـهم فيهـا
بـشكل كبيـر، فيها يـستطيع الأطفـال التعرف
الى عدم الإنتظام والـى عمارة التنوع الخلاق
والعضوي وهذا يُلهم خيالهم ويُخصبه وكذلك
إحـساسهم بـالمغامـرة ـ ليعني تقـديم معاودة

وإدامة روح الطفولة. 

هندرتفاسر رساما ومصورّا:
كلـما وجد نفـسه في البيت او بين الـطبيعة أو
علــى الطــريق أو في المقهـى أو المـطعم فـإن
)هنـدرتفاسر( يـرسم وكذلك عنـدما يكون في
القطار أو علـى متن الطائـرة أو في الفندق أو
في بيت أحـد الأصـدقـاء أو عنـد زيـارة أحـد
المعــارف، إذ أنه ليـس له مــرسم أو مـسنـد
لحـمل اللــوحــات ولـكنـه ينـشــر الكــانفـس
) Canvas( أمامه فوق ورقة مستوية كبيرة.
ويحـدث عندمـا يكون علـى الطريـق أن يطوي
الـورقة، ويلون الجزء الذي تراءى له من عمله.
فهـو إمّا أن يأخـذ رسومه في رحلـة، أو يترك

أعمـاله في مكان إقـامته لكي يبـاشر إكمـالها
عندما يعود.

لقد أنجز هندرتفاسر أعمالا بنفسه، يستخدم
الألـوان المـائيـّة أحيـانـا، والــزيت مع البـيض
الحار وبـالطلاء المشـرق بأرضيـّة معتادة. إنه
يـستخدم عـددا من أنواع الألـوان ويضع كلا
منهـا إلى جـانب الآخـر ويخلـق بهذا تـضادّا
ليس فقـط باللون وإنما بالـنسيج العام أيضا.
هـو يـصنـع هيكل وإطـار أعمـاله ولهـذا فهـو

يشدّ باستمرار الكانفس.
إنه يجربّ مخـتلف التقنـيات ويبـتكر إحـداها
أحيـانـا. يــرسم علـى مـختلف أنـواع الـورق
ويُفـضّل ورق الأغلفــة والـتي يـثبـتهــا علــى
مختلف المـساند كـالخشب وألواح الفـايبر أو
علـى منـسوجـات القنّب أو القـماش. ويـرسم
على ما يجده أمامه كألواح الخشب المضغوط
ويــركبّهـا مع بعـضهــا كمــا فعل مع لـوحـة

مفاتيح ومواد خشبيةّ أخرى.
ولـيس نـادرا أن يـدونّ علـى وجه اللـوحـة أو
ظهـرها مـعلومـات عن متـى وأين اتم عمـلها.
وغالبـا ما تكـون المعلومـات الفنيـّة عن العمل

وتاريخه موضوعة في الخلف.

أعماله الفنيةّ

الحلزون كرمز للحياة والموت
الحلـزون يقع في تلـك النقطـة الجامعـة حيث
المـادة الجامدة تـتحول إلى حيـاة. إنني مقتنع
أن فعـل الخلق يبـدأ علــى شكل حلـزون. كل
حيـاتنـا تحصل علـى شكل حـلزون. أرضـنا
تصف مسـارا حلزونيـا. نعم. نتحـرّك بشكل
دائري ولكننا لا نعود أبدا إلى النقطة نفسها.
فالدائرة ليست مغلقة ونحن نمرّ إلى ما يقرب
من جـوار مـوقـعنـا مـرّات عـدة وهــذه هي
خـواص الحلزون، حـيث يرسـم دائرة ولكـنها

ليست مغلقة.
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الحلزون الحقيقي ليس هنـدسيا بل نباتي، له
إنتفـاخ ويُصبح أرقّ او أكثـر سمكـا وينتـشر

عبر العقبات التي تعترضه.
الحلزون يعُبرّ عن الحياة والموت وبالإتجاهين.
مبتدئا من المركز والنقطة المتناهية في الصغّر
التي تمثّل الولادة والنمو، ولكن عندما تتوسعّ
وتتـوسعّ فـإن الحلـزون يـذوب ويتلاشـى في
الـفضـاء اللانهــائي ويمـوت كـالمـوجـة الـتي

تختفي في المياه الساكنة.
وبخلاف ذلك فإن تكثـفّ الحلزون من الفضاء
الخـارجي يبـدا من اللانهـائيـّة الكبـرى ليـبدأ
بأن يكون أكثر فأكثر قدرةّ كلما تكثـفّ بشكل

أقرب إلى المركز.
ليـتركـّز في النـهايـة في المركـز المتنـاهي في
الصغـر والذي لا يمكن أن يُحـاط به لأنه فوق

مدركاتنا وخارجها والذي نسميّه بالموت.
الحلـزون يـولـد ويمـوت كـالـنبــات، وخطـوط
الحلزون كالتـواءات النهر، يتبع قـوانين النمو
في النبـات ويتخّـذ شكله ويـسيـر معه وبـهذه

الطريقة فإن الحلزون لا يُخطئ.

التخطيط )الكرافيك(:
لقـد أتم وأنجــز )هنــدرتفـاسـر( عــددا من
التقنـيات، ومن بينهـا الطباعـي والعرض على
الحريـر والنقش والحفر على الخشب وغيرها

الكثير.
لقد كان واحدا من الذين استهدفوا ومارسوا
الشفافيـّة التامّة بـدلالة التقنيـّة وتاريخ العمل

ورقم الطبعة.
هنـدرتفاسـر لم يعمل في الـواقع عددا كـبيرا
من الطبعـات للعمل الـواحد، وطـبعاته تـتكون
من عـدد من الألوان والطبـعات المتعددّة، وهي
ليـست مــرقّمــة كلا علـى حـدة بل مــرقّمـة

بأجمعها في محصّلة عمل واحد.
كـانت غـايته أن ينجـز أعمـالا كثـيرة مـتفردّة

يتفوّق فيها على إنتاج وعمل الماكنة. 

إن هـندرتفـاسر يعُـطي أهميـّة عظيمـة لتهـيئة
المعلومـات الدقـيقة حـول العمـل على اللـوحة

الكرافيكية
ليصل إلى خبايا التـقنيّة الفنيّة ووقت الإبداع

كلما كان ذلك ممكنا.
ونجد على أعماله الكرافيكيةّ:

> توقيع هندرتفاسر مخطوطا بطريقة الأختام
اليابانيةّ.

> مكان وزمان التوقيع.
> رقم العمل.

> في أحوال كثيرة نجد إسما للعمل.
> رقم العينّة أو النموذج.

> قـوائم تـبين أختـام النـاشـرين والقــائمين
بـالطـبع ومنتجـي الأوراق والألوان والمـنسقين

معهم.
> علامات متفرقة عن الألوان.

> بعـض الأعمــال تعــرض أختـامـا لألـوان
متنوعة وحجم الطبعات.

> في بـعض الأعمـال المحفـورة علـى الحجـر
تجد أخـتاما وتواقيع إضـافيّة تبين رقم العدد
والإسم وفي بعـض الأحيــان مكـان وتــاريخ

العمل.
> في عــدد من أعمـال الحفـر علـى الخـشب
بالطريقـة اليابانيّة نجـد أنه يستعمل الحروف

اليابانيةّ. 
> وأحيـانا نجده يـدوّن طريقـة العمل وكل ما

يختص بإنتاجها.
> يوثّق )هندرتفاسر( عمل الفنيين والطباعين
بنقاط علـى هامش العمل الكرافيكي، ويوضحّ
مــا تم نـقله عـن العـمل الأصلـي بـنقــاط أو
إشـارات مـربعـة يـوضحّ مــا تم تطـويـره أو

إظهاره في العمل.

أعمال البسط والأنسجة :
المنسوجات وأعمال حياكة البسط اليدويةّ

أول أعمـال )هنـدرتفـاسر( كـان الطفـل الذي
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يتبوّل مع ناطحـة سحاب، والذي تمت حياكته
عام  1952 لأنـه قال أنه يـستطـيع أن يحُيك
نـسيجا بـدون آلة وإنمـا بواسطـة عمل يدوي
وبـدون نمـوذج يُحـددّ حجـم المنـسـوج، وقـد
أصبحت جمـيع منسـوجات هنـدرتفاسـر يتم
عملهـا يـدويـا وبـدون )جـومـة( ولا قـوالب أو
أحجـام مسبقة التـحديد. وعندمـا ينفذّ أعماله
في مـا بعد فـإنه يحرص علـى تنفيـذها يـدويا

وبـدون جـومـة أو قـوالب
ويتـرجـم أعمـاله الفـنيـّة

بدون نموذج مسبّق.
ونظـرته لهـذا الأسلـوب
هــي أن يجـعل نـــسـيـم
الحـياة يدبّ في العمل لا
أن يـتــم نقل الـنـمـــوذج
مـيكـــانيـكيـّـا وبلا روح
ولهذا فـإن أعمالـه فريدة
ولا تـوجـد نـسخ مـنهـا

أخرى.
وهـذا لا يـشمل الأعمـال
التـي يقـتنـيهـا الـبعـض
ليعملـوا هم نسخـا عنها
أخرى بالحيـاكة اليدويّة.
وكل من حـاولـوا ذلك لم
يـنجحوا لأن أعمالهم في
تـزيـيف أعمــاله لم تـأتِ
بنفس أسلـوبه ولا تُشابه
طـريقته في العـمل ولهذا

إضطرّ كثيرون إلى إتلاف ما زيّفوا.
في عام 1998 أعطى صديقه الأفغاني ضياء
الدين نماذج من أعماله لكي يقوم أحد معامل
الـنسيج اليـدوي في أفغانـستان بـالعمل على
غـرارها وبالذات عمله المسمـى بالسفن تونس
وتاورمينا بهدف مساعدة مواطني أفغانستان
الـفقراء وقد اعجـبه هذا الأمر بـإهدائه نماذج
أخرى لكي يتم إنتاج المزيد منها. وعندما عاد

من نيـوزيلندا إلـى أوربا علـى الباخـرة الملكة
إليـزابيث في الثـاني من شبـاط سنة 2000،
حمل معه إحــدى تلك البـسط والمـنسـوجـات

وفرشها على أرضيّة قمرته. 

أعماله في الفنون التطبيقيةّ
الفن بـالنـسبـة لهنـدرتفـاسـر غيـر محـدد أو
مؤطـّر بأيّة أطُـُر، وعمل الفنان يجـب أن يتأثّر
بـجميع مفـاصل الحـياة،
ممكـن أن يكــون قمـاش
ملابـس أو أي فقــرة من
أعمـالنـا اليـوميـّة لهـذا
أبدع العـديد من الأعمال
ضمن عمليته في التنقيب
عن الجـمال وتنـوّعه على
عرض حياتنا وطولها مع
بقـاء إهـتمـامه وحـرصه

على البيئة والطبيعة.
وقد أعـاد )هندرتفـاسر(
عـمله هــذا بـتفــاصـيل
مبهـرة وفق مـا تـوفـّر له
مـن تقنيـّة ووفق محـيطه.
فـلـقـــــــد طــبـّق ووسـّع
إمكـاناته الـتقنيـّة بشكل
فـنيّ كمـا إبتكـر مـا هـو
أكثـر وجـرّب بــواسطـة
مـبــتكـــراته وطـــورّهـــا

واستخدمها في فنّه.
وفي فلـسـفته فــإن )هنـدرتفـاسـر( يـرى أن
الجمال هو البلسم. فهـو يريد أن يحافظ على
الجمـال والإنبـهار بمكـانتهـما في كل الحـياة

اليومية.
في زمـن أقل مـــا يُقــال عــنه أنه خــالٍ مـن
الأخلاق وعالم معدّ بلا روح، فهو ينُاور ليُعين
الـرغبات الإنسانيّة الـدفينة في الحصول على
التنـوع والجمال بـانسجـام مع الطبيعـة التي
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يبدو أنه منها.
ولـهندرتفـاسر العـديد مـن الأعمال الفـنيّة في
السيـراميك والـبورسلان وفي تـصميم أغـلفة
الكـتـب وفي عـمل رســومـــات ذات بعــديـن
ومجـسمات بـأبعاد ثـلاثة وكثـير من الـنماذج

الفنيّة التي تنطوي على جوهر من الإبتكار.

في البيئة
البيئة هي محك اعمال هندرتفاسر الحساسة،
وهي سايتوبلازمه الحساس، فهندرتفاسر من
الخضـر بـطبيعـة الحـال كمـا هـو مصـوّرٌ أو
نمسـاويُّ أو عالميّ ومحـب للسلام. كمـا بينّت
طـفولته المـبكرّة حـساّسيـّته نحو مـا يُحيط به.
فــالـطبـيعــة هـي أسمــى حقــائقه ومـصــدر
الإنـسجــام الجــامع. وأن إهـتمــامه الهــائل
باحترام الطبيـعة سرعان ما حفـّز لديه الرغبة
في حمايتها ضد مهاجمة الإنسان والصناعة.

الفنـان والمعماري هندرتفـاسر يكتب عن
نفسه

كتب الــراحل المعمـاري والفنـان النـمسـاوي
هندرتفـاسر عن نفـسه في الموقع الألكـتروني

الخاص به يقول: ــ
ماذا يرُيد الإنسان لكي يكون سعيداً

التـقدّم هـو الإنحطـاط والتـراجع، والإنحـطاط
يصُبح تقدمّا 

صوري ولـوحاتي هي، كـما أظنّ مختلفـة كليّّا
لأنها صورُ نموّ خضُريّ ونباتي .

سـببٌ واحــدٌ يُفـسـّرُ لمـاذا لا يـُريــدُ النـاسُ
التصوير النباتيّ والتصوير بالنموّ الخضري.
أو إتخــاذ الــسبـيل إلــى الـنمــو الخـضــري
والنـباتي للحياة؟ ويرجعُ هـذا الى بسبب كونه
سبـيلا متــواضعـا وبــسيـطــا، إنّه سـبيلٌ لا
يتضمنّ بهاءً أو شُهرةً أو نجاحاً باهراً يحُدثُ
دويّاً كـدويِّ الطبلِ؛ بـالعكـس إنّهُ ينمـو بهدوء

وببطء وببساطة، وهذا لا يدعونا إلى إستئناف
نمط حياتنـا الإجتماعيةّ، فالناس يرُيدون نتائج
تقوم على الإبـداع الفوري والآني كمـا لو كان

قائما على المبضع وأداة الكيّ.
أنا أحُبّ أن أعـمله بتدشـين هدوء بعيـد، لأقدّم
أنموذجـا ومثالا لـلناس، أصُـورُّ لهم فـردوسا
يـُمكـن أن يحـصل علـيه كلُّ فــردٍ، يـُـريــد أن

يتعانقَ معه ويضمّهُ إلى نفسه.
الفردوس هنا، ولكننا نحن الذين نحطّمه.

أرُيـدُ أن أبُـيّنَ أنهُّ مـن البـسـاطـةِ أسـاسـاً أن
نحوزَ الفردوس، هنا على الأرض.

وأن كلّ شـيء تعـِـدُ بهِ الأفكــار المفــرطــة في
التديـّن أو العقائد الدوغماتيّة ومختلف العقائد

السياسيّة إنما هي غيرُ ذات جدوى.
وهنـا وصلتُ إلـى المواجهـة مع المجتـمع الذي

أساء فهم ذلك تماما.
لقد اعتقـدوا أن هذا إنمـا هو خـروجٌ وشذوذٌ،
لمجرّد إثارة الـناس وجذب إنـتباههم وتـناسوا
أن ذلك إنمـا هو جزءٌ مـن نفسي، وإنّهُ منهجي

في التعبيرعن نفسي.
لماذا لا يفعل الكائـن البشري ما يرُيد أن يفعل
كمـا تفعل الـزهـرة زاهيـة الألـوان ووفيـرتهـا
والمتعـددّة الأنواع حـيث هي دائمـا أفضل من

اللون الرمادي متوسطّ درجات الهارموني؟
وحدهم الـذين يُفكـّرون ويعيـشون عـبر الخلق
والتجـددّ، سوف يحُالفهم حـظّ البقاء على هذه

الأرض وما بعد ذلك.
يجب أن يعـيش المـرء كمـا لـو كـان في حـربٍ

وكلُّ شيء في قدَرٍ مقنّنٍ ونظام.
الإنسان يجب أن يكون حذراً .

يجب أن يُفكرّ باستقلالٍ، وعليه أن يقتصد
لا يجب أن يُبددَّ بلا وعيٍ أو بصيرة 

عليـه أن يحذر أن التكـرار ودورة الحياة تفعل
فعلها .

دورة تنـاول الـطعـام حتـّى وظـائف الإخـراج
تفعل فعلها
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ولكن دورة الإخراج حتىّ تناول الطعام ليست
متّصلة .

السعادة لا علاقة لها بالثروة مطلقاً
ولا تعتمد على الإنتاج

هذا شيء يصعب التعبير عنهُ.
فنـون الـتصـويـر والـرسم بـالنـسبــةِ لي هي
بوابـات، تمكنّني، لو كنت نـاجحا لكي أفتحها
علـى عالمٍ هو قريب وبعيدٌ عـناّ مما ليس لدينا
عليها إمكـانيّة دخول حيث نجـد أنفسنا ولكن
بدون أن نعي أو ندُرِكَ أنهّا بـالضدّ من العالم

الحقيقي .
عالمـنا المـوازي حيثُ نـُزيل أنفسـنا بـالنسـبةِ

لأحدهما 
نـعم، وهــذه هـي الفــردوس وهي الـتي نـحن
فيهـا، ومحُتـبسـون فيهـا حيـثُ بعضِ الـقوى

التي لا يُمكن وصفها تنُكرنا.
وهكذا نجحتُ في تركِ النوافذ مفتوحة 

كيف نجحتُ؟ هذا امرٌ من الصعب شرحه 
دون أن أحسب حسابا لقـوة ولا اية حسابات
ولا للــذكــاء ولا الحــدس بــالـضــرورة ولـكن

بطريقة السائر في نومه.
إن عـمل الفنـان صعبٌ جـدا لأنه لا يـتم عبـر

القوّة، ولا الإجتهاد ولا الذكاء.
اظنّ أنه مع مـتانـة القـوةّ والإجتـهاد والـذكاء
يمُكن للمـرء أن يفعل كلَّ شيء  في الحياة إلاّ
أن جائزة ومكـافأة الفن لا تأتـي أبدا عن هذا

السبيل .
لهـذا فـإنه بفـضل المنـّةِ الإلهيـّة يـُمكن لـرجلٍ
صـالح أن يجد نفسهُ فجأةً مـتسلّقاً حاجزا لا

يستطيع أن يتجاوزه.

إنه أمرٌ غـريب، أليسَ كـذلك؟ لو تبـرعَّ وساهم
المرء بكل مـا لديه من إجتهادٍ وصلاحٍ ومثابرةٍ
وذكاء، بكل ما لديه وبالرغم من ذلك فإنه قد لا

يصل إلى أيّ مكان.
ما سبب ذلك؟

أنـا أعتقـد ومتـأكـّد تمـامـا ولهـذا أؤمن بـأنَّ
التصوير والرسـم مهمةٌّ ووظيفةٌ مقدسّةٌ، حيثُ

أنَّ النبضةَ الحقيقيّة تأتي من لا شيء 
من شيء آخرَ خارجَ ما نعلم، طاقةٌ غيرُ معرّفةٍ

تأتي أو لا تأتي وهي التي تقودُ يدك.
كان الناسُ في الماضي يقولون أنه التأمّل على
سبـيل المثال، إنّهُ ربمـا غير معقـول أن نسميّه

او نقوله ولكنّه التنوير ) الإشراق(.
وكلّ مـا على المرء أن يفعل هـو تهيئة الأرضيةّ
لكـي يمُكن لتلك الإرادة الخـارجيّة أو النـبضة

الخارجيّة أو ليكن ما يكون أن يصل إليك.
هذا يعني أن على المرء أن يكون متهيئّاً 

وهـو يعـني أن الـتنـويـر والإشــراق يختـزلان
الـذكــاء ويختـزلان ) أريــد أن أعمل مـا هـو

أفضل( ويختزلان الطموح .
انا أودّ أن أُعرفَ أنني ساحرُ النمو الخضري

والنباتي أو ما يشُبه هذا 
نحنُ بحاجةٍ إلى السحّر

أنـا أصُورّ اللـوحةَ حتـّى تمتلئ بـالسّحـرِ كما
يملأِ المرءُ قدحا من الماء

كل شيء بسيطٌ بلا نهايةٍ وهو جميلٌ بلا نهايةٍ
أيضاً...

فينيسيا  1970
هندرتفاسر

* 15 كانون الأول 1928 - 19 شباط 2000
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افتتح المهـرجــــــــــان يـوم الخميس في 11/
2012/10 عـلى قاعـة المسرح الـوطني ولمدة
ثـلاثة أيـام واستمـرت فعـاليـاته المتـنوعـة من
قراءات شعرية ونقديـة وعزف موسيقي. وقدمّ
جلـسة الافـتتاح الـشاعـران: إبراهيـم الخياط
وعبــد السـادة الـبصـري. وافـتتح المهـرجـان
بالنشيـد الوطني وعزف منفـرد على آلة العود
للفنان علي حسن، وبعدها كلمة وزارة الثقافة
ألقــاهــا د. فــوزي الاتـــروشي، وكـيل وزارة
الثقـافــة، والتي أكـد فيهـا المنجـز الإبـداعي
للشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري ودوره
في مقارعـة الدكتاتورية، كما أكد ضرورة نقل
رفـات الشاعر ودفنـها في الأرض التي أحبها
وتغـنى بهـا كثيـرا... أعقبتـها بعـد ذلك كلـمة
الاتحـاد العام للأدبـاء والكتـاب ألقاهـا رئيس

الاتحاد الناقـد فاضل ثامر، طـالب فيها بدعم
الاتحـاد والأدبـاء مـن خلال وضع ميـزانيـات
ثابتـة له، نأمل أن يمررهـا مجلس النواب "لان
الحكـومة لم تـصرف فلـسا واحـدا في سبيل
دعم الثقافة..."، وممـا أشار إليه فاضل ثامر:
"أن الثقافـة حافلـة بالأنـشطة الـثقافيـة، لذلك
نـدعـو الجـميع إلـى احتـرام هـذه الأنـشطـة
والتفــاعل معهـا"، وأضــاف "أن هنــاك جيلا
جديدا قـادرا على أن يبنـي ويصنع المعجزات
وهـو الضـمان لـوحدة الـعراق والحفـاظ على
مـجتـمع مــدني يـعيــش في ظل ديمقــراطيـة

حقيقية".
بعـدها تـغنى الـشاعـر عمر الـسراي بـإحدى
قـصائـد الجواهـري، وتفاعـل معها الجـمهور

الذي غصت به قاعة المسرح الوطني.

إعداد قاسم العزاوي

شعراء ونقاد عراقيون يحتفون بالشاعر الكبير
محمد مهدي الجواهري

تقرير

تغنى أدبـاء العراق وهم يسـتعيدون الشـاعر الكبيـر محمد مهـدي الجواهري في
دورته التـاسعـة وتحت شـعار )سـلاماً عـلى بـاسقـات النـخيل.. وشم الجـبال تـشيع
السنا( والتي حمـلت دورة الشاعر عبـد اللطيف بندر اوغلـو.. المولود عام 1937 في
)طوزخـورماتو( والمتـوفى عام 2008، في عمـان، وأصدر عشـرين مجموعـة شعرية

ترجمت للعديد من اللغات.

مهرجان الجواهري في دورته التاسعة
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وتــوالــى الــشعــراء والـشــاعــرات بقــراءة
قصـائـدهم وهـم: محمـد حـسين آل يـاسين،
محـمد على الخفاجـي، رمزي جاووش، موفق
محمـد، نضـال القـاضي، آوات حـسن آمين
زهيـر بهنـام بروي ومـروان عادل. واخـتتمت
جلسة الافتـتاح بمقطوعـات موسيقيـة قدمتها

فرقة )وتريات صوفية(.
وفي اليوم نفسه وفي الساعة الرابعة عصرا،
على قـاعة الجواهـري بمبنى الاتحـاد، عقدت
جلسة نقـدية أدارها الـناقد علـي الفواز وقرأ
فيها كـل من: الناقـد ياسين النـصير، النـاقد
د.علي متعب، الناقـد د.احمد مهدي الزبيدي،
النــاقــد د.خلـيل مـحمــد إبــراهـيم، حــسن

السلمان، علي سعدون، وعلي شبيب.
واستمـرت فعـاليـات المهـرجان عـلى حـدائق
الاتحاد، ففي الـساعة الـسادسة مـساءً تغنى
الـشعراء  بقصـائدهم في جلـستهم المسـائية
التي قدمهـا الشاعر زاهر مـوسى، وقرأ فيها
كـل من الشعـراء والشـاعرات: أجـود مجبل،
كـريم جـخيــور، صبـاح الحـلبــوسي، اوس
الفتيحـات، ريسـان الخزعلـي، فاضل عـزيز
فرمـان، نوفـل الحمداني، خـالد صبـر سالم،
امير الحلاج، غرام الربيعي، عدنان الفضلي،
يـاسـر الـعطيـة، ستـار احمـد، روازر احمـد،

مهند يحيى.
وفي اليـوم الثاني صبـاحا، وفي قاعـة المركز
الثقـافي البغــدادي بشــارع المتنـبي، عقـدت
جلسة شعرية صباحية قدمها الشاعر مروان
عادل حـمزة وشـارك فيهـا كل من الـشعراء:
نــاهـض الخيــاط، نــامـق عبــد ذيـب، عمــار
المـسعــودي، محمـد جـلال الصـائغ، نـاديـة
الكاتـب، حيدر عـبد الخضـر، عمر الـدليمي،
خالـد البهرزي، نذيـر المظفر، حسـام البطاط،
جبار سهم السـوداني، سعد جرجيس، انمار

رحمة الله، وجاسم فضل.
واستمـرت فعـاليـات المهـرجـان، فـفي اليـوم

الـثاني نفـسه وعند الـساعـة الرابعـة عصرا،
عرض علـى قاعـة الجواهـري بمبنـى الاتحاد
فـيلم )جمعـية الـشعراء المـوتى(. وفي الـوقت
ذاته وعلى حدائق الاتحاد عقدت جلسة نقدية
ثانـية تناولت )جدل الأشكـال الشعرية(.. قدمّ
الجلسـة الناقد الدكتـور خليل شكري هياس،
وشارك فيهـا الناقـد الدكتـور رحمن غـركان
والـدكتور محمـد أبو خضـير والدكـتور حذام
بدر والـدكتور جـاسم محمـد جسـام ومحمد

علي النصراوي وعباس خلف...
وبعدهـا في السـادسة مـساء عـقدت جلـسة
شعرية، قدمها الـشاعر عبد السادة البصري
وقــرأ فيهــا كل من الـشعـراء والـشـاعـرات:
رسمية محيبس زاير، آمنـة عبد العزيز، حياة
الشـمري، رعـد فاضل، جـمال جـاسم أمين،
حميد حـسن جعفر، علي الاسكـندري، قاسم
الـشمـري، نجـاح العـرسـان، ثـامـر سعيـد،
محمد زايد إبـراهيم عبد المنعـم الأمير، أثمار

مردان، عادل الياسري وصلاح جلال.
وتميـز هذا المهـرجان بقـراءات شعريـة على
زورق ينـسـاب بهـدوء علـى صفحـات دجلـة
الخيـر... ترنم الـشاعـر كاظم الحجـاج بنص

تحت عنوان: أنا طائر التم...
البيان الختامي للمهرجان 

اختتم المهرجان بقـراءة البيان الختامي، وفي
أدناه نصه:

كــانت بغـداد والـشعــر والحلم علـى مـوعـد
صـبيحـة الحـادي عـشـر من تـشـرين الأول
2012 تحت الخـيمــة الــوارفــة لمهــرجــان
)الجـواهـري( التـاسع الـذي التـأم بحضـور
المئات من الـشعراء والأدباء والمثقفين وعشاق
الـكلمـة المـسـؤولـة الــذين تـوافـدوا زرافـات
ووحدانـا ليؤكـدوا للعالم أن الثـقافة العـراقية
كانت ومـا زالت وستـظل أمينـة على مـسيرة
الحـيـــاة والأمل والإبـــداع وأنهـــا الفـصـيل



الثقـافة الجـديدة - العـدد 353 - 354 لسـنة 2012 199

الأجـمل والأروع في مــسيــرة العــراق نحــو
شــواطئ الـديمقــراطيـة ودولـة المـؤسـسـات
الدسـتوريـة الراسـخة بعـد أن اجتـاز وطنـنا
سنـوات النـار والعـنف والاحتـراب الطـائفي

والاحتلال والأنظمة الشمولية والتسلطية. 
وليقف اليـوم وبثقة أكبر علـى مشارف مرحلة
جديـدة من تـأسيـس عراق ديمقـراطي بعـيدا
عن فخــاخ التعـصب والـتطــرف والطــائفيـة

والشوفينية والتدخل الأجنبي.
وليغـذ السـير في طـريق الـتنمـية المـستـدامة
واحترام مقـومات الحـرية الفكـرية والثقـافية

ومبادئ حقوق الإنسان..
ويـؤكـد المـشـاركـون في الــدورة التــاسعـة
لمـهرجـان )الجواهـري( ـ دورة الشـاعر عـبد
اللـطيف بنـدر أوغلو ـ إرادتـهم التي لا تـقهر،
والتي هي جزء من إرادة شعبهم، للسير قدما
في طـريق تجـذيـر الـديمقـراطيـة، ممـارسـةً
وآليـات ومـؤسـسـات، والـتي بــوأت الثقـافـة

العراقية ولم تزل مكانة رفيعة في مسيرتها.
وهم يـؤكدون بـالقول والعـمل انه لا رجعة عن
الـديمقــراطيــة خيـارا إلــى أيّ من الأنـظمـة
الـــدكتــاتــوريـــة والتــسلــطيــة والفــرديــة
والأوتـوقـراطيـة تحت أيـة لافتـة كـانت أو أيّ
مـسمـى كان، لان هـذه هي الإرادة الحقيقـية

لشعبنا العراقي..
وهم يهيبـون بجميع قـوى شعبنـا السيـاسية،
داخل الـسلطة وخـارجها، لتـوحيد صفـوفها،
ونبـذ الخلافـات الثـانـويـة والفئـويـة، والعمل
بـإخلاص مـن أجل بنـاء مـا خـربته الحـروب

والمحن والأجندات الداخلية والخارجية..
فـالشعب العـراقي ينتـظر بفـراغ صبر إرادة
حقيقـية من لـدن جميع أبنـاء شعبنـا ليفـوتوا
الفرصة أمـام المتصيديـن بالماء العـكر للعودة
ببلادنـا الى المربع الصفر، والعودة عن مسار
العـملية الـسياسـية التـي تحتاج الـى التقويم

والـتصـويـب من أجل إعـادة تــرتيـب البـيت
العراقي..

كما يـؤكد أدباء العـراق وكتابـه ومثقفوه أنهم
لـن يتهـاونــوا مع من يكـنّ للثقـافـة العـراقيـة

وللحقوق المدنية للإنسان العراقي..
وأنهم يطـالبـون بفتح ملف الـثقافـة العراقـية
الذي ظل مغلقا بـالختم الأسود من قبل أغلب
المسـؤولين في الدولة الـعراقية الـذين ينظرون
إلى الثـقافة بمنظـار الريبة والتـربص والتأثيم
والتـكفيــر أحيـانـا، انـطلاقــا من مــسلمـات

ومفهومات عفا عليها الزمن..
فــالـثقــافــة العـــراقيــة هـي صنــو للـتقــدم
والـديمقراطية والإيداع وهي من خلال تنوعها
الـلغوي تناضل من أجل تعزيـز لحمة مكونات
شعبنـا على أسس متيـنة جديدة قـابلة للحياة

في المرحلة الجديدة..
ولذا فهم يطالبون بتقديم دعم حقيقي للإبداع
العـراقي بكل تـنوعـاته وإصـدار سلسلـة من
الـتشـريعـات القـانـونيـة التـي تحمي حـريـة
الإبـداع والمبـدعين، وفي مقـدمتهـا تـأسـيس
المجلس الأعلى للثقـافة، وإطلاق جوائز الدولة
التقـديريـة والتـشجيعيـة، ووضع تـشريـعات
لتكـريم العلمـاء والـرواد والمبـدعين، وتـوفيـر
الحصـانة الأدبيـة لهم لحمـايتهم مـن هجمات
بعض الأجهـزة الأمنيـة التي تـنتهك قـدسيـة
عـملهم لأسباب مسـيسّة ومؤدلجـة غير مبررة

ولا تتماشى مع روح العصر والحداثة..
ويعبـر المـشـاركـون في هـذه المهـرجــان عن
عزمهـم على أن يظلـوا العين الرائيـة لشعبهم
وسينيرون الـدروب إذا ما أظلمت وسـيقولون
قــولــة الحق لـيكــونــوا دائمــا أمل شعـبنــا

ورأسماله الرمزي الخلاق..
ومعاً من أجل ربيع دائم للثقافة العراقية...

بغداد في 13 تشرين الأول 2012
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